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  ،إلى      ابني الحبيب  "أيمن"

فليكنْ لك "پادري پيّو" الشفيع والسند،  

ورفيق الدرب،  

وليقدّسْ نفسَكَ،  

وليواكبْ  بحمايته كلّ َفردٍ من أفراد أسرتك الحبيبة! 

أديب



 

  



إلى      كلِّ مصلوبٍ يئِنُّ تحت وقِر صليبِه،  

لعلّه يتعلّم من "پادري پيّو  " تقديمَ  آلامِه 

خلاصًا لنفسه، ولنفوس الآخر  ين! 

إلى      كلّ صابٍ إلى التحليق في أجواء الروح،  

فليكنْ له مثال  "پادري پيّو " جناحَــينْ! 

أديب



 

 

وا  على امتداد قرونٍ، رجالًً ونساااااااااً ،   ل  وهَبَنا  حمدًا لله الذي،  
 مناراتٍ".عن كلّ شيٍ ، وأصبحوا  

 )البابا پيّوس الثاني عشر( 

ا عملجون جرأجَ هكرا كلّ   "فلنسااِ ا الر   أن عطي يَ  حقبتَنا أشاا اصااً
 شيٍ ، لجي ينصرفوا إلى خدمة الكميع".

 )البابا بينيدكتُس السادس عشر( 
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 تقديـم 
 
 

"النوابغ"، التي افتتحها الكاتب المبدع أديب مصلح، منذ ما من شكٍّّ أنّ سلسلة 
، بكتابه "السياسيّ القدّيس، المهاتما غاندي"، والتي يضيف إليها اليوم، 1992عام  

عام   الإيطالّي 2023في  القدّيس  عن  هذا،  في كتابه  منها،  عشر  السادس  الجزء   ،
نظ في  تشكّل  پيّو"،  "پادري  باسم  المعروف  والمعاصر،  ثقافيّةً  العجيب  ظاهرةً  ري، 

وروحيّةً، فريدةً على صعيد الإنتاج الفكريّ والروحيّ العالميّ، لا على المستوى الدينّي  
 وحسب، بل أيضًا وخصوصًا، على المستوى الفكريّ والأدبّي. 

وإنّي لأترك بكلّ ثقةٍّ، لأصحاب الشأن، ممنّ تسنّّ لهم حتّّ اليوم، أو سيتسنّّ لهم  
والبعيد، أن يطلّعوا بدورهم على هذه الكنوز الروحيّة والإنسانيّة،   في المستقبل القريب

الاستثنائيّة، أن يسعوا إلى تعريف قراّء العربيّة بها، بل إلى تنظيم ترجمتها، على رحابتها  
ورقيّها، إلى اللغات الأجنبيّة، كي يسهموا بدورهم، مع مؤلّفها، في نهضةٍّ روحيّةٍّ، بات 

 أمسّ الحاجة إليها.  العالم كلّه اليوم، في
وأمّا كتابنا هذا، "المصلوب الحيّ، القدّيس پادري پيّو"، فإنّي أودّ أن أقصر تقديمي 
تخصّ  والثانية  بالذات،  "پيّو"  الأب  تخصّ  منها  الأولى  فقط.  ثلاثٍّ  على كلماتٍّ  له، 

  الربّ يسوع، والثالثة تخصّ المؤلّف. وإنّي لأريد لهذه الكلمات الثلاث، أن تكون، في 
، وجيزةً، ولكنْ صريحةً، بل بمنتهى الصراحة.  آنٍّ واحدٍّ

"المصلح"،  اهتمام كاتبنا  على  استحوذوا  الذين  "النوابغ"،  جميع  أنّ  الواضح  من 
أوّلًا  فشيئًا،  شيئًا  منهم،  جعلت  ومتنوّعةٍّ،  ربّانيّةٍّ، كثيرةٍّ  بمكرماتٍّ  حياتهم  حفلت  قد 

بلدانٍّ ما، وفي أزمنةٍّ ما… وجعلت   شهودًا ناصعين لمثالهم الأوحد، الربّ يسوع، في
حََلَها  التي  الحارقة،  المحبّة  هذه  ترجمت  إنسانيّةٍّ،  خارقين لمبادراتٍّ  مبدعين  ثانيًا،  منهم 
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"هذه"   من  الوفير،  تأثيرها  امتدّ  وقد   ، استثناءٍّ دون  البشر  لجميع  وحدَه،  وهو  هو، 
، البلدان إلى العالم بأسره، ومن "هذه" الأزمنة إلى أزمنتنا الح اضرة، والقادمة بكلّ تأكيدٍّ

روحيًّا  زخماً  الناس،  في  نفخت  وجذّابةً،  مدهشةً  إنسانيّةً،  نماذج  ثالثاً،  منهم،  وجعلت 
وإنسانيًّا، جبّاراً، امتدّ ويمتدّ تأثيره حتّّ اليوم، وإلى أمدٍّ يبدو لي بعيدًا، على الرغم مماّ 

العاديّ  والمقاومة،  الرفض  أنواع  شتّّ  من  ويواجه،  على   واجه  إمّا  والاستثنائيّ،  منها 
"المسيحيّة"  المجتمعات  صعيد  على  وإمّا  العامّ،  والنفسيّ  الاجتماعيّ  الموروث  صعيد 
أخيراً   وإمّا  الكنسيّة،  والمؤسّسات  القوانين  صعيد  على  وإمّا  وغربًا،  شرقًا  وسواها، 

أ ولكم  منهم!  الأعلين  سيّما  ولا  الكنسيّين،  المسؤولين  صعيد  على  فلح  وخصوصًا، 
.  كاتبنا "المصلح"، في استعراض هذا التاريخ، النيّر والقاتم في آنٍّ واحدٍّ

صارخ  نحوٍّ  على  يسهب  المصلوب"،  "الكاهن  عن  حديثه  في  اليوم،  نجده  أننّا  إلّا 
"پادري   الله  بها  خصّ  التي  والمدهشة،  الكثيرة  الكرامات  ذكر  في  والتكرار،  الوضوح 

ا، وحارقٍّ ليسوع، مضى پيّو"، منذ طفولته، ولا سيّما ما حب اه به من عشقٍّ مبكّرٍّ جدًّ
جميع   من  الرغم  على  الأخيرة،  لحظته  حتّّ  حياته،  تفاصيل  أدقّ  في  وثابتًا،  متصاعدًا 

…  المنغّصات، الطبيعيّة والمفتعلة، التي حلّت به دون انقطاعٍّ
 ومن فقرٍّ مدقعٍّ في بيت ذويه… 

 سنٍّّ مبكّرةٍّ، أن ينتمي إليها…  ومن تضييقٍّ منفّرٍّ من الرهبانيّة، التي اختار في
في   يعيش  الذين كان  والرهبان  الأطبّاء  حيّرت  ومضنيةٍّ،  متواصلةٍّ  أمراضٍّ  ومن 

 وسطهم… 
ومن جراحٍّ خمسةٍّ، ظهرت في يدَيْه وقدمَيْه وخاصرته، خصّه بها الربّ يسوع، بعد  

خر على الإطلاق، سيامته الكهنوتيّة بفترةٍّ وجيزةٍّ، في حين أنهّ لم يخصّ بمثلها أيَّ كاهنٍّ آ
حيث   ، بساعاتٍّ وفاته  قبُيل  حتّّ  تنزف  ظلّت  جراحٌ  وهي  اليوم،  إلى  عامٍّ  ألفَي  منذ 

، لا عضويةٍّ، ولا مرضيّةٍّ على الإطلاق  … التأمت من تلقاء ذاتها، ودون أيّ مضاعفاتٍّ
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يقُيم  ، كلّما كان  خارقٍّ نحوٍّ  على  يتجلّى  للصلاة، كان  له،  حدود  لا  عشقٍّ  ومن 
والمشارب قدّاسه   الطبقات  شتّّ  من  الناس،  من  الكثير  إليه  يشدّ  بات  حتّّ  اليوميّ، 

لديه   الاعتراف  على  تلقائيًّا،  يقبلون،  الآلاف  فيه  بات  يومٌ  حلّ  أن  إلى  والمناطق، 
 مًا طويلةً، قبل أن يحين دورهم… بخطاياهم، وإن اضطرّوا للانتظار، أياّ 

طاغٍّ وعفيفٍّ بالمطلق، للإنسان كلّ  ، ولا سيّما الإنسان المعذّب   ومن حبٍّّ  إنسانٍّ
، على درجةٍّ من الضخامة  ، طبٍّّّ وعلميٍّّ والمريض، حبٍّّ تجلّى في إنشاء مشروعٍّ إنسانّيٍّ
"بيت  هو  التواضع،  غاية  في  اسمٍّ  تحت  به،  يحلم  أن  لأحدٍّ  ما كان  والتطوّر،  والإتقان 

 تخفيف الألم"… 
ة، حتّّ جاء يومٌ، أوتي فيه أن يطلق  ومن شعورٍّ عميقٍّ بحاجة البشريةّ كلّها إلى الصلا

حركةً روحيّةً جبّارةً، طوّقت الأرض كلّها في فترةٍّ قياسيّةٍّ، بمئات الألوف من المصلّين،  
تواضعٍّ   بكلّ  سماّها  ومتواصلةٍّ،  مشتركةٍّ،  صلاةٍّ  في  الأرض،  أرجاء  شتّّ  في  المتّحدين 

 "جماعة الصلاة"… 
لّما نعمَ بها آخرون، وهي نعمة التواجد وأخيراً، وليس آخرًا، من موهبةٍّ خارقةٍّ، ق

، وفي مناسباتٍّ بالغة الأهّميّة على  الجسديّ في مكانَيْن مختلفَيْن ومتباعدَيْن، في آنٍّ واحدٍّ
 الصعيد الكنسيّ، في شؤونٍّ تخصّه شخصيًّا، وتخصّ الكنيسة العامّة في آنٍّ معًا! 

طوال عشرات ذلك حدث للأب پيّو،  السنين، فيما هو    والجدير بالذكر، أنّ كلّ 
قابعٌ في ديره النائي، لا يخرج منه البتّة، تحت وابلٍّ من الاتّهامات الدنيئة والمتصاعدة،  
تنهال عليه من أقرب زملائه الرهبان، وأحيانًا كثيرةً من المسؤولين المقرّبين أو الأعلين 

الكاثوليكيّة،  في الرهبانيّة التي ينتمي إليها، بل ومن بعض أعلى المسؤولين في الكنيسة
 من أساقفةٍّ وكرادلةٍّ وسواهم! 

إنّ هذه السيرة الاستثنائيّة بكلّ المقاييس، إذا ما قورنت بسير "النوابغ" الكثيرين، 
الذين ملأوا تاريخ المسيحيّة، شرقًا وغربًا، دفعتني لطرح أسئلةٍّ جليّةٍّ على الربّ يسوع، 
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بقراءتها. وإنّي لأرى أنّ مجرّد طرحها،   أعتقد جازمًا أنّها ستتزاحم في فكر كلّ مَن سينعم
والتي   پيّو"،  "الپادري  حياته كلّها،  في  جسّدها  التي  الصارخة،  الإجابة  على  ينطوي 
وللمؤمنين   أوّلًا،  والأساقفة  للكهنة  جديدًا،  نموذجًا  أرى،  يسوع، كما  الربّ  أرادها 

 وأخلاقيّةٍّ، فيما الكنائس عمومًا، في سبيل الاقتداء به، في عالمٍّ فقد كلّ مرجعيّةٍّ روحيّةٍّ 
 كلّها غائبةٌ! 

، وبهوًى مبكرٍّ للصلاة، منذ طفولته  ترُى، لمَ خصَّ الربّ يسوع بعشقٍّ له غير عاديٍّّ
 الأولى، مَن سيصبح بعد سنواتٍّ قصيرةٍّ من عمر الزمان، "البادرة پيّو". 

الرهبانيّ  العيش  من  نمطاً  يختار  لأن  الأولى،  فتوّته  منذ  دفعه  تراه،  يتحمّل  ولمَ  لا   ،
، في حياةٍّ روحيّةٍّ عاليةٍّ؟  قسوته، سوى الموغلين من رجالٍّ ونساءٍّ

الأنماط  من  سواه  عن  يختلف  اليوميّ،  القدّاس  إقامة  من  نمطاً  يهوى  جعله  تراه  ولمَ 
المألوفة وشبه الآليّة، وقد وجد لدى الناس الغارقين في الحرمانات وشتّّ هموم الأرض، 

ا، ولدى أناسٍّ علماء ولاهوتيّين هوًى في نفوسهم، حوّلهم بعد سنواتٍّ  تجاوبًا خارقًا وثابتً 
، "جماعة الصلاة"؟   قليلةٍّ، إلى عائلةٍّ روحيّةٍّ، طوّقت العالم كلّه، بما سماّه بكلّ تواضعٍّ

ولمَ تراه وَهَبَه وحدَه، دون جميع الكهنة الذين عَرَفتهم الكنيسة، منذ ألفَي عامٍّ إلى  
الخمسة إيّاها،  مطلع القرن العشرين،   بُ عَيد سيامته الكهنوتيّة بسنواتٍّ قليلةٍّ، جراحَه 

، حتّ التأمت، تلقائيًّا، قُ بَ يْل موته  تنفتح في يدَيْه وقدمَيْه وجنبه، وتنزف دونما انقطاعٍّ
؟  بساعاتٍّ

فخرٍّ   في  يعترفون  يده،  على  اهتدوا  وملحدين  وأطبّاء،  عاديّين  أناسًا  جعل  تراه  ولمَ 
، بو  جود هذه السمات وقدسيّتها، فيما معظم الرهبان في جمعيّته، والعدد وتواضعٍّ جمٍّّ

الكبير من المسؤولين الكنسيّين في إيطاليا، بل في الڤاتيكان نفسه، ظلّوا يمطرونه، حتّّ 
بإجراءاتٍّ   بل  المختلفة،  والاتّهامات  القبيحة،  الافتراءات  من  بوابلٍّ  الأخيرة،  ساعاته 

؟   ظالمةٍّ وخارجةٍّ عن كلّ قانونٍّ   كنسيٍّّ
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الأموال   إغواء  دون  حالت  ودائمةً،  فائقةً  منعةً  الروحيّ،  الغنّ  من  وَهَبه  تراه،  ولمَ 
العدد   فيما  الألم"،  تخفيف  "بيت  معجزة  إنشاء  أجل  من  عليه،  المتدفّقة  له،  الطائلة 
الكبير من المسؤولين في جمعيّته الرهبانيّة، بل من المسؤولين الكنسيّين الكبار، يؤخذون 

ة المال والدنيا؟بشهو 
، في كلّ  ولمَ تراه، أخيراً، منع جسده، بعد موته، من الفناء السّ  اري على كلّ مخلوقٍّ

، حتّّ جعله قبلةً، أكاد أقول حيّةً، للساعين وراء معنّ الوجود؟ زمانٍّ ومكانٍّ
وإنّي  الكتاب.  هذا  مؤلِّف  أديب،  وأخي،  فلصديقي  والأخيرة،  الثالثة  وأمّا كلمتي 

:لأهمس بها  في أذنه، بكلّ حبٍّّ
الشكر لك، ربّي يسوع، لأنّكَ وَهَبتَ كنيستَك العربيّة المرجوّة، عاشقًا لك بحجم  

 ولدك أديب، إيمانًا، وفكرًا وقلمًا واتّضاعًا! 
وأطلب إليك، أن تمدّ ولدَكَ أديب، بالصحّة والهمّة، فما زالت الأسماء عديدةً، بل  

مه المبدع، ومكانها في سلسلة "النوابغ" الرائدة.كثيرةً، تلك التي تنتظر حصّتها من قل

الأب الياس زحلاوي 
7/2023/ 9دمشق في 
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وسعيٌ إلى الكهنوت،  ةٌ ورعة  يرفق   نشأةٌ
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، أي ويّ پادري پِ نيّ للذي أصبح  ( هو الاسم المدForgione" ) فرُجونهِفرنشيسكو  "
. ( )الأب پيّو

(، الرابضة على أحد سفوح جبل "غرغانو"  Pietralcina" ) ،پيِْترلِْشينا وُلد في قرية "
(Gargano" في منطقة ) فوجّا( "Foggia ًبجنوب إيطاليا، على مسافة تسعين كيلومتر ،)ا 

نا مدينة  جنوباً پمن  بعدولي،  وعلى  عشر كيلومترً   ،  "  اثلاثة  مدينة  "  بنِِڤينتو من 
(Benevento.مركز الإقليم )

" سندياناً ،پيِْترلِْشينا لفظة  تنبت  التي  الصخرة  تعني  الاسم "  بهذا  المعروفة  والقرية   .
جاثمةٌ على تلّةٍّ جرداء صخريةٍّّ، قليلة الخصب. ولكنّ تعرّضها للشمس، في معظم أيّام 

يؤهّلها   والتّ السنة،  الزيتون  أشجار  ولغرس  القمح،  الترّ لزراعة  أمّا  فيها ين.  القليلة  بة 
فتنظمّ مساكب صغيرةً، وتُخدَم بعنايةٍّ، وتُستنبَت فيها الخضراوات الأساسيّة التي يقوم  

عليها الغذاء اليوميّ. 
وي  ،پيِْترلِْشينايسكن   نسمةٍّ،  آلاف  ثلاثة  أراضيهاتزهاء  معظم  ملّاكين   قاسم  أربعة 

، يستأجرون للعمل فيها سواعد أبناء قريتهم. ولكنّ طموح بعض هؤلاء العمّال كبارٌ 
هم، فقتّروا، ين دفعهم إلى الاستقلال بأرضٍّ تخصّهم، يكدّون فيها من أجل أُسَرِ الزراعيّ 

واقتصدوا، وابتاعوا رقُع أرضٍّ صغيرةً، ودأبوا على توسيعها، بابتياع المزيد، رقُعةً صغيرةً،  
صغيرةً  أسرة  فرقعةً  وكانت  لُأسرهم.  الكافي  الغذاء  لتأمين  يكفي  ما  امتلكوا  أن  إلى   ،

، حتّّ بات لها ما  اوأمتارً   امن تلك الفئة التي قتّرت، واقتصدت، وابتاعت أمتارً   فرُجونهِ
يكفيها لعيشها. 
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" فرنشيسكو  )فرُجونهِ  غراسيووالد   "Grazio Forgione  ٍّأرض رقعتي  يمتلك  ( كان 
وعام   مزارعٍّ 1881صغيرتَيْن.  ابنة  تزوجّ  العشرين،  سنّ  في  وهو  مجاورةٍّ،   ،  قريةٍّ  من 

(. كانت تكبر زوجها  Maria Giuseppa di Nunzioيو" ) سا دي نونپتدعى "ماريّا جيوزي
سنةً واحدةً، وقد أحبّت فيه شهامته، ووسامته، واستقامته، ودأبه على العمل، وحسن  

، ا ، وتحتوي كرمً ا تتعدّى مساحتها هكتارً مزرعةً صغيرةً، لا  ،معشره. وأهدته، بمثابة مهرٍّ 
 مثمرةً، ومساكب لزراعة الخضراوات. اوأشجارً 

مالًا  تملك  الُأسرة  تكن  لم  لم  الوالدة،  تدبير  وحُسْن  الوالد،  بفضل كدح  ولكنّها   ،
. فقد كانت أراضي الُأسرة التي يبرع الوالد في استثمارها  ايعُانِ أحدٌ من أفرادها جوعً 

حاجا لهم  للغذاء  توفّر  الضروريةّ  والخضراوات  والتين  والزيتون  والذرة  القمح  من  تهم 
 بإنتاج الإوزّ والدجاج والنعاج والأرانب. االيوميّ، وكانت تستعين الُأسرة أيضً 

غراسيو   ساهرً   فرُجونهِكان  الصغيرة  مزارعه  إلى  ساعةٍّ  نحو   ، صباحٍّ على    ايسير، كلّ 
عائدً  مساءً،  أخرى،  ساعةً  ويسير  والقطاف،    ا مزروعاته،  الحصاد  مواسم  وفي  بيته.  إلى 

تأجيلًا  تحتمل  لا  الأعمال  تري ُّثً   عندما كانت  مزوّداتٍّ  ا أو  وبناته  زوجته  ترافقه  ، كانت 
 في الحقل كي يستأنفوا العمل مع انبثاق الفجر.   بالطعام والشراب اللازم، ويقضون ليلتهم

وبالإجمال، كانت الأسرة مكتفيةً، ولكنّ ربّها كان يطمح في توفير المزيد من اليُسر 
 والبحبوحة لها. 

". ثمّ  بادئ الأمر، سكن الزوجان في بيت والد الزوج، حيث أنجبا بكرهما "ميكيلي
انتقلا إلى منزلٍّ خاصٍّّ ورثه غراسيو من ذويه، مؤلّفٍّ من أربع حُجَرٍّ مبعثرةٍّ على جانب  

ويوم   المنيّة.  خطفتهم  ما  سرعان  أبناءٍّ  ثلاثة  أنجبا  وفيه  رزُقا 25/5/1887الحيّ.   ،
  له وللكنيسة. وفي الغداة نال الطفل سرّ   ادً ، ولكنّه استأثر به تمجياأبقاه الله حيًّ   اصبيًّ 

بالقدّيس الذي كانت تخصّه بأعمق   االعماد، وأطلقت عليه والدته اسم فرنشيسكو تيمّنً 
، الملائكيّ فرنسيس الأسّيزيّ   . تكريمٍّ
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وقد تمتّ عمادته في كنيسة القدّيسة مريم سيّدة الملائكة، المحتوية على تمثالٍّ للعذراء 
ر جيش الملك قسطنطين  لذكرى ظهورها في الجوّ، أثناء حصا ا"سيّدة التحرير"، تخليدً 

. وقد زرع ظهورها هذا الرعب  633( مركز الإقليم، عام  Benevento" ) بنِِڤينتولمدينة "
أتوا!  حيث  إلى  والعودة  الحصار،  رفع  على  وأكرههم  البيزنطيّين،  الجنود  قلوب  في 

، غدا أبناء المنطقة يلتمسون شفاعة سيّدة التحرير، كلّما أل مّت بهم كارثةٌ أو   ومنذئذٍّ
الزّ  وما  منها.  تنقذهم  وكانت  وباءٌ،  أو  تمثالها أزمةٌ  تغطّي كلّ  التي  والوفيرة  الثمينة  ينة 

 عن عرفانهم لجمائلها.  والتعبيرسوى الدليل على تكريم أهالي تلك المنطقة لها، 
. وكان، في أيّامه الأولى، لا يكفّ عن البكاء، فكانت نحيلًا   ا وُلد فرنشيسكو هشًّ 

لياليه ذرعً ا مصلّيةً كي يصمت رضيعها قليلًا والدته تقضي   ا. أمّا والده فكان يضيق 
ات نومٍّ كان في أشدّ حاجةٍّ إليها كي يريح عمن بكائه المتواصل، الذي كان يحرمه سُويْ 

مهده   من  انتزعه  أن  ليلةٍّ،  ذات  الضيق،  به  وبلغ  النهار.  نَصَب  من  المكدود  جسده 
 طانٌ لا يكفّ عن النحيب". وألقاه على السرير وهو يدمدم: "لقد وُلِد شي

، بقوله: "منذ تلك الليلة انقطعت  ا على هذا الحدث، مازحً  او لاحقً وعلّق الأب پيّ 
، ولم ألعب قطّ".  عن البكاء". وعن طفولته قال: "كنتُ معكرونةً بلا ملحٍّ

، لم يطُِقِ الاختلاط بأترابه، لأنهّ لم يكن يحتمل سماع شتائمهم فهو مذ ترعرع قليلًا 
في كنيسة سيّدة الملائكة، على مقربةٍّ من مدفنٍّ    اوتجاديفهم. وكان يؤثر الانزواء وحيدً 

وس السابع، عام  ، وأهدى البابا پيّ 155وس الذي استشهد عام يضمّ ذخائر البابا پيّ 
وربّما هذا ما يفسّر اختيار   ،پيِْترلِْشيناذخائره إلى وجيهٍّ، أهداها بدوره لكنيسة    1801

 و لكهنوته. پيّ فرنشيسكو اسم 
يومً  والدته،  فوجئت  وقد  بيسوع،  التمثّل  إلى  نزعةٌ  لديه  لوحظت  طفولته  ، اومنذ 

راقدً  متوسّدً   ا برؤيته  الحضيض  وفي  احجرً   ا على  منعزلًا مرّةٍّ  ،  وجدته  حجرةٍّ    أُخرى  في 
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التمثّل  يريد  أنهّ  فأجاب  فعلته،  سبب  عن  واستفسرته  حديديةٍّّ.  بسلسلةٍّ  نفسه  يجلد 
 ده الجنود الرومانيّون. بيسوع الذي جل

ولطالما روى فرنشيسكو لوالدته رؤيته ليسوع والعذراء، وتحدّثهما إليه، وتوجيهاتهما  
له. وهو، في براءته، كان يظنّ أنّ ذلك يحدث لكلّ الأطفال، ولطالما روى لوالدته أنّ  

 ، كي يحميه ويرشده ويلعب معه. املاكه الحارس يأتي، غالبً 
الروحيّ، مرشده  والسادسة   ويشهد  الخامسة  سنّ  بين  لماّ كان  أنهّ،  بينيديتّو  الأب 

ظهر له يسوع، وكشف له عن قلبه، ودعاه إلى الاقتراب من الهيكل، ووضع يده على  
، ما انفكّت تلك الرغبة   ارأسه، مرحّبً  بتقديمه ذاته له ولحبّه، ولخلاص الخطأة. ومنذئذٍّ

، وعزمه على تقديم ذاته  ااد اضطرامً تترسّخ في نفسه، وما فتئت شعلة حبّه ليسوع تزد
إلى العزلة والخلوة في كنيسةٍّ خاويةٍّ، أو في حقلٍّ يصلّي   ضحيّة فداءٍّ تتنامى. وازداد ميلًا 

.  فيه بهدوءٍّ
ومع ميله إلى الانزواء، لم يتردَّ إلى الكآبة والفظاظة، بل كان يحبّ المزاح، وإغداق  

 براءته وهدوئه. الكلمات الطيّبة، حتّّ على الذين يسخرون من 
ومن جراّء ثقة والديه به أوكلا إليه رعاية أغنام الُأسرة وخرافها، في التلال المجاورة، 

مزوَّدً   ، صباحٍّ بها كلَّ  ينطلق  لو   افكان  رفيقه  مع  والجبن،  الخبز  من  وعند  يجيبشيءٍّ   ،
بالقراءة،   افي القرية، ملمًّ   رجلًا   ،عودتهما بُ عَيْد الظهر كانا يقصدان، مع ثلّةٍّ من الرفاق

. ولكنّ فرنشيسكو الذي كان يتطلّع إلى  فيتعلّمون منه   "فكّ الحرف"، بأسلوبٍّ بدائيٍّّ
 اعتناق الكهنوت، لم يكتفِ بهذا العلم. 

وفي تلك الحقبة كان ما زال للمنجّمين والسحرة والمشعوذين تأثيٌر، فكانت والدة 
تفزع إلى مطبّبٍّ مشعوذٍّ    ،بيلًا فرنشيسكو، كلّما توجّع طفلها، ولم تجد إلى إزالة وجعه س

 يقرأ له تعويذةً، أو يكتب له رقيّةً، أو يحركّه حركاتٍّ بهلوانيّةً، وكان الطفل يشفى أحياناً 
.  من وجعٍّ عارضٍّ
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حركات  بمتابعة  مولعٌ  مسنٌّ  رجلٌ  الُأسرة،  منزل  من  مقربةٍّ  على  سكن،  أن  واتفّق 
قدرات بامتلاك  واشتهر  البشر،  على  وتأثيرها  نفس   الكواكب  في  واعتملت  فراسةٍّ، 

فأخذته إليه، وحدّق إليه   الرغبة في استطلاع مصير طفلها فرنشيسكو  فرُجونهِا  پجيوزي
، وتنبّأ بأنّ العالم كلّه سيكرّم هذا الطفل، وبأنّ أموالًا  طائلةً ستمرّ   الرجل المسنّ بعمقٍّ

 منها.  ابين يديه، ولكنّه لن يمتلك شيئً 
صدق المنجّم، غير أنّ والدة فرنشيسكو، في سذاجتها، لم تدرك مغزى  المرّة  في تلك  

ابنها سيهاجر إلى أميركا، أُسوةً بقرويّين كُثرٍُّ، وأنهّ سيعمل  البعيد، بل ظنّت أنّ    ةالنبوء 
 في مهنةٍّ تتعلّق بإدارة الأموال.

، حارّ الإيمان، وكان أفراد    فرُجونهِومع ذلك، كانت أُسرة   تحيا في جوٍّ مسيحيٍّّ متينٍّ
الُأسرة يلتئمون كلّ مساءٍّ لتلاوة المسبحة. ونما فرنشيسكو تحت أنظار والدته، وتعلّم  

 الصلوات الأساسيّة، واعتاد الشخوص اليوميّ إلى الكنيسة.  اباكرً 
ورأفةً بهشاشته، لم يلُزمه والده بأعمال الحقل الشاقّة، بل اقتصر على تكليفه برعاية  
أحضان   وفي  الفلاة،  في  يتابع  حيث كان  القريبة،  التلال  في  وخرافها،  الُأسرة  نعاج 

 مكرَّسٍّ لخدمة الله. الطبيعة، تأمّلاته، وأحلامه في مستقبلٍّ 
تحتفل بعيد شفيعها   توفي سنّ التاسعة استصحبه والده إلى كنيسة قريةٍّ قريبةٍّ، كان

في  صورتها  انحفرت  شفاءٍّ  عجيبة  مشاهدة  له  فتسنّت  الأسّيزيّ.  فرنسيس  القدّيس 
طفلًا  يديها  بين  تمسك  امرأةٌ  الكنيسة  في  فقد كانت  ،  ، مشلولًا امشوّهً   ذاكرته وقلبه. 

بإعاقاتٍّ عديدةٍّ، وكانت تلتمس من القدّيس فرنسيس شفاعته من أجل شفاء  مصاباً 
، صمتت، بغتةً،    ،ابنها، وتكرّر التماساتها بحرقةٍّ  والحزن يكاد يذهب بعقلها. وبعد لأيٍّ

ت بابنها أمام تمثال القدّيس صارخةً: "بما أنّك لا مَ ت أمام الهيكل، ثمّ نهضت ورَ ثَ وجَ 
فأنا   شفاءه،  إتريد  إلى  يّاه".  أعُطيك  الملتهب  دعاءه  فرنشيسكو  الفتّ  ضمّ   ، وحينئذٍّ
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سائلًا  الوالدة،  دعاء  أمٍّّ   لهفة  قلب  يعزّيا  أن  يسوع  والربّ  الحبيب  وإذ اجريحً   شفيعه   .
فرنشيسكو رفْع  إلى    فرُجونهِ. وسارع غراسيو  ابالطفل ينهض على قدميه معافًً صحيحً 

 أن يدُاس تحت أقدام الجمع الذي أذهلته المعجزة.  ه، مخافةَ يْ على كتفَ 
وترسّخ لدى الفتّ فرنشيسكو قرار تكريس ذاته لخدمة الربّ. 
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آسِ  دعوةٌ  فرنشيسكو  نفس  على  نفسِ استحوذت  تكريس  إلى  ولمس  رةٌ  للربّ،  ه 
ابنِ  رغبة  أيضً والده  الوالد  وكان  هذه.  الحارقة  فرنشيسكو كاهنً   اه  يرى  أن  ا يتمنّّ 

سيّما  اكبّوشيًّ  ولا   ، تضحياتٍّ من  اقتضى  مهما  الهدف،  هذا  تحقيق  نفسه  على  فآلى   ،
التي طالما حلمت في رؤية ابنها  ،تلاقت مع رغبة الوالدة ،أنّ رغبة فرنشيسكو ووالده

 في إطار الُأسرة الفرنسيسكانيّة.  اراهبً 
ولى قيامه برحلةٍّ إلى مدينة بولونيا حيث ابتاع لابنه  الأ  فرُجونهِوكانت مبادرة غراسيو  

،  ه أربع عشرة ليرةً كتاب قواعد اللغة اللاتينيّة، ودفع ثمنَ  ، وهو مبلغ يبهظ ميزانيّة فلّاحٍّ
، تريحه في عمله، في ذلك الزمن. فبذلك المبلغ كان يمكنه شراء مجموعة أدواتٍّ زراعيّةٍّ 

مردودَ  هذإنتاجِ   وتضاعف  انحفرت  وقد  فرنشيسكو، ه.  نفس  أعماق  في  التضحية  ه 
بحجّة  ،و لوالده أربع عشرة ليرةً مّا زاره والده في ديره بعد ثلاثين سنةً، قدّم الأب پيّ  ول

، لأنهّ لا  امّا امتنع والده عن قبول المبلغ صارحه ابنه بأنهّ يسدّد دينً  أنّها نفقة سفره. ول
، كان قد استقرّ حديثً  . ثمّ أوكل غراسيو ابنه إلىايطيق أن يكون مدينً  ،في القرية امعلّمٍّ

 اللاتينيّة والإيطاليّة  يْن وأعلن تمكّنه من تدريس اللغات، وكلّفه بتعليم فرنشيسكو اللغتَ 
أيضً  وهو  الشهر،  في  ليراتٍّ  خمس  لقاء  إذ كان كفيلًا   االرسميّة،  باهظٌ،  بشراء    مبلغٌ 

عشرين كيلوغرام حنطةٍّ. 
غراسيو يتمكّن  البكر   ولكي  ابنه  إلى  أوكل  فتاه،  تعليم  نفقات  دفع  مواصلة  من 

"ميكيلي" العناية بمزارع الُأسرة الصغيرة، وهاجر إلى أميركا، أُسوةً بالعديد من مواطنيه. 
أراضيه   من  موارده  ضآلة  مع  فهو،  تضحيةً كبرى.  له  القرار كان  هذا  أنّ  ريب  ولا 

ذلك، ارتضى العم أسيادٍّ غرباء، من    ال أجيرً الشحيحة، كان ربّ مزرعته، ومع  لدى 
أجل تعليم ابنه.
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. فنجاح التعليم يحتاج إلى  اوخفيَ على غراسيو أنّ اختياره لمعلّم ابنه لم يكن موفّ قً 
تناغمٍّ بين المعلّم والتلميذ، أكثر من احتياجه إلى معارف المعلّم. وسرعان ما استشفّت  

إلى روح الله. وربّما شعر المعلّم، في نفس فرنشيسكو الطاهرة افتقار المعلّم إلى الطهر و 
أغلظ   ذلك،  ومع  المخزي.  رفضٌ لماضيه  لتعليمه هو  التلميذ  رفض  أنّ  نفسه،  سريرة 

 فه بالحمار، وأعاده إلى والدته.صَ المعلّم القول لفرنشيسكو، ووَ 

ونباهته   ابنها  بذكاء  وثقتها  الصرف،  المسيحيّ  الوالدة  حسّ  العارمة  ودلّ  وبرغبته 
عه الصادق، وحكمه السديد في جميع الأمور، إلى أنّ  رَ للكهنوت، ووَ   م، تأهّلًا إلى التعلّ 

لتلقّي   اد ذهني رفضً وصِ عن ذلك السرّ بقوله: "لقد أُ   ، وأماط ابنها اللثامَ افي الأمر سرًّ 
."  العلم من معلّمٍّ فاسدٍّ

لاحقً  الغريب كان كاهنً   اواتّضح  المعلّم  ذلك  رعيّته،ا أنّ  فتيات  إحدى  وعشق   ، 
 فتخلّى عن كهنوته وتزوّجها، وسكن في قريةٍّ غريبةٍّ حيث أخفى حقيقته عن الجميع. 

جيوزي تبيّنَ   فرُجونهِا  پوأوكلت  آخر،  معلّمٍّ  إلى  لدى  ابنها،  الأولى،  اللحظة  منذ   ،
ودأباً  التعلّم،  إلى  حارقةً  ورغبةً  الاستيعاب،  على  مدهشةً  قدرةً  على   فرنشيسكو 

، في حجرته   ا مً الاستذكار والمطالعة، وانتظا ومنهجيّةً مثاليَّيْن. فقد كان ينزوي، ساعاتٍّ
 على الدراسة، واستعاضة الوقت الضائع.  انكة الجاثمة فوق صخرةٍّ، عاكفً الضّ 

، ايقظً   اعليه سهرً   المعلّم، وسهر  دؤوباً   اوبعد بضعة أشهرٍّ، بذل فيها التلميذ جهدً 
ما  ر أعُلّمه إيّاه، فقد أمسى يعلم بقدصارح المعلّم والدة فرنشيسكو: "لم يبقَ لديّ ما 

 أنا أعلم، وعن قريبٍّ سيعلّمني". 

، من حرارة  نَهم فرنشيسكو إلى العلم، ودأبه الجاهد في تحصيله، لم يخفّف، في شيءٍّ
قد دفعه إلى طلب حصوله على المناولة   ،تقواه. وكان توقه إلى الحياة الكلّيّة في المسيح
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بالقوانين الكنسيّة السائدة آنذاك.    اطلبَه رفُض، التزامً   الأولى في سنّ التاسعة. ولكنّ 
فيوم  مضاعفةً.  وحقّقها  أمنيّته،  يحقّق  كي  عشرة  الثانية  بلوغ  عليه  وكان 

رئيس 1899/ 9/ 27 يد  من   ، واحدٍّ يومٍّ  في  التثبيت،  وسرّ  الأولى  المناولة  نال   ،
، وأعدّ  اأصبح كاهنً   عبّر عنه بعد أن  ابليغً   االأساقفة. وحفر ذلك الحدث في نفسه أثرً 

، لمرشده الروحيّ:  أربع مئةٍّ وخمسين فتًّ من قريته لنيل نعمة التثبيت، وكتب، حينئذٍّ
طُ في قلبي عااً ، أنناا  كلالا الًحت اا  المقادّن، وأناا أ اذكّر الشااااااااايور » كم بكيا

وح القدن في قلبي، يوم  لقّيُ ساااارّ الت.بيُ. عسااااتحيل عليّ، الذي أشاااااعه الرّ 
الروح المياّي. وما   ايان المباهج اليذبة الكمّة التي أكاقني إعّاهمدى الحياج، نساا

، كلّما اسااااااتذكرتط كللا اليوم، ينتاوني شاااااايورٌ بيرامٍ حادٍّ يلتهمني، و حرقني،  طُ زل
 .«ولجنّه لً يؤلمني

لفرنشيسكو   أبوابه  المستقبل  وفتح  التأهّب،  فترة  إذن  بلغ    فرُجونهِانتهت،  الذي 
 وشيّة. ثقةٍّ إلى المدرسة الكبّ الخامسة عشرة، فتقدّم ب

الكبّ  الرهبنة  إلى  انضمامه  عتبة  بمثابة وشيّةوعلى  رؤًى، كانت  ثلاث  له  خطرت   ،
دوّنها    ،لأمر رؤسائه  إشاراتٍّ وصوًى لمسيرته المكرّسة، وملخّصٍّ لمستقبله. وهو، امتثالًا 

 كالتالي: 
عام   أواخر  في  جرت  الأولى  ال1902الرؤيا  يعُمل  فرنشيسكو  إذ كان  في ،  فكر 

 على انتهاجها، واقتراب دخوله الدير.  االمسيرة التي كان عازمً 
، فائق الجمال، أبهى من الشمس، أمسك بيده،  جليلًا   رأى، إذن، إلى جانبه رجلًا 

شديد المنعة". واقتاده إلى فلاةٍّ  ودعاه إلى مرافقته، وقال له: "عليك أن تصارع محارباً 
جميلو المحيّا، يرتدون    . فمن جانبٍّ رجالٌ يْن يقَ شاسعةٍّ حيث احتشد جمعٌ غفيٌر، من فر 

  بيضاء، في مثل نصاعة الثلج، وفي الجانب الآخر قومٌ قبيحو المنظر، يرتدون ثياباً  ثياباً 
 سوداء، ويبدون كالأشباح. 
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جبينه  يلامس  القامة،  شاهق  رجلٍّ  مصارعة  على  الجمال،  فائق  مرافقه،  وحرّضه 
  ، اكتفى  و الغيوم، شديد القباحة. وتوسّل فرنشيسكو إعفاءه من هذه المهمّة بلا طائلٍّ

،  مرافقه بالقول: "لا تخفْ، لن أسمح له بالتغلّب عليك".   هُزمِ الخصم الجبّار. وحينئذٍّ
بإكليلٍّ يصعب وصف روعته، ولكنّه ما لبث أن أزُيل،  ة الفتّ فرنشيسكو تُ وِّجت هام

لن   وقهره  صارعه  الذي  الجبّار  بأنّ  وأنذره  له،  يُ عَدُّ  أجمل، كان  بإكليلٍّ  ووعده مرافقه 
 . ادائمً  ايكفّ عن مهاجمته. ولكن عليه ألّا يخشى نتيجة النزال، لأنهّ سيكون منتصرً 

ينبحون،   الوجوه  دميمي  فريق  المصارعة كان  اللعنات.  أثناء  ويطُلقون  ويجدّفون، 
المرافق   النيّر  الكائن  مسبّحين  ويرُتلِّون  وينُشدون،  يصفّقون،  المحيّا  بهيّو  فيما كان 

 لفرنشيسكو. 
الفتّ  أقلق  صراعاتٍّ  من  به  زخرت  ما  ولكنّ  الأولى،  الرؤيا  انتهت  هكذا 

 فرنشيسكو، واستبهم عليه مغزاها. 
، إثر تناوله الإفخارستيّا، وصفها بنورٍّ ، خطرت له رؤيا ثانيةٌ 1903وفي مطلع عام  

مُ  أنهّ  وأفهمته  السابقة،  للرؤيا  إضاءةً  ولكأنهّ كان   ، لحظاتٍّ غمره   ، على قدِ داخليٍّّ مٌ 
 صارع إبليس. الانخراط في جيش يسوع الذي يُ 

الثاني   شهر كانون  من  الخامس  الوثائق  1903في  جميع  اكتملت  قد  ، كانت 
د موعد دخوله ال دير في اليوم التالي. وفي ليلة الخامس إلى السادس من  المطلوبة، وحُدِّ

 كانون الثاني رأى يسوع ومريم يغدقان عليه أقوال التحفيز والدعم والعطف.
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فرُجونهِ، إثر حضوره القدّاس، ودعّ فرنشيسكو  1903يوم السادس من كانون الثاني  
لهذه المناسبة، التي كانت، على حدّ قول والدته،    جميع أفراد أسُرته، وأقرباءه الذين التأموا 

 .  أشبه بمأتمٍّ
سيرً  عن    اوواكبه،  نحو كيلومترين  تبعد  التي كانت  القطار  محطةّ  إلى  الأقدام،  على 

جثا   القطار  إلى  صعوده  قبل  دراسته.  رفاق  من  واثنان  ومعلّمه،  والدته  المنزل، 
طالبً  والدته  أمام  منتحب  افرنشيسكو  فردّت،  قلب… بركتها،  تحطمّ  أنت  بنّي،  "يا  ةً: 

ولكن، بعد الآن، لا تفكّر بألم أمّك، فالقدّيس فرنسيس قد دعاك، فامضِ إليه". 
 ، أمّه.فرُجونهِا پوما إن انطلق القطار حتّّ أغُمي على جيوزي

كان يصار   ، وليپ، حيث أمضى فرنشيسكو مرحلة الابتداء، في منطقة ناهركونِ دير مُ 
بحصً  مفروشةٍّ  دروبٍّ  عبر  على ىإليه  قائمةً  الضيق،  في  مُغرقةً  الدير  صوامع  وكانت   .

قناطر واطئةٍّ، وعلى تباينٍّ سافرٍّ مع الحديقة المحيطة بالدير، المزدانة بالأشجار الباسقة،  
 والنباتات المتنوّعة، ومناهل الماء العديدة.

الجديد القادم  تنتظر  سارةٌّ، كانت  الأخ    مفاجأةٌ  به  رحّب  حيث  الدير،  باب  عند 
لحيةٍّ بيضاء تلامس صدره،   امألوفً   االبوّاب، وتعرّف فيه وجهً  ذي   ، وجه راهبٍّ مُسِنٍّّ

بالنظام   من أجل ديره، عملًا  اطالما كان قد طرق باب ذويه، لسنواتٍّ خلت، مستعطيً 
تّ يزداد كان ذلك الراهب يطرق باب ذويه كان فرنشيسكو الففعندما  الفرنسيسكانّي.  

في    إعجاباً  رغب  الذي  الرهبانّي،  الطوعيّ  وبالفقر  الخشن،  الفرنسيسكانيّ  بالثوب 
 إلى الفقر القسريّ الذي نشأ في أحضانه.  ممارسته إضافةً 

وعندما كانت والدته تعود مساءً من الحقل، كان فرنشيسكو يروي لها بسرورٍّ زيارة 
بلحيةٍّ".  ابً ، أريد أن أكون راهاالراهب، ويقول: "أنا، أيضً 
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ضمّه، إذن، الأخ البوّاب بمودّةٍّ، إلى صدره، ورحّب به أترابه الرهبان، وباشر ابتداءً 
المستيقظين أوّل  فكان  والاندفاع.  التفاؤل  من  جوٍّ  في  الرهبانيّة  الحياة  ،  اصباحً   في 

بعد  مّا زارته والدته،   والمثابرين على مقاعد الدرس. وتميّز بكونه آخر مغادرٍّ للمعبد. ول
 بضعة أشهرٍّ، أسهب الرؤساء في امتداحه.

پيّ  الأخ  باح  لاحقً وقد  داخله،  او،  تتحطمّ  اللحظات كانت  تلك  في  عظامه،  أنّ   ،
ذهابه إلى الدير، ووعداه  اوذكر أيضً  ، أنّ يسوع وأمُّه العذراء قد زاراه في الحلم، ليلة 

 كه. بإحاطته بحبّهما وإيثارهما. وأنّ يسوع وضع يده على رأسه، وبار 
پيّ  الأخ  لاحقً وكتب  الدعوة.  او،  في  للصمود  منيعٍّ  دعمٍّ  من  بدّ  لا   …" لم  :  أنا 

تساورني، قطّ، تجربةٌ ضدّ دعوتي. وعندما يظهر لي إبليس أستذكر مشهد وداع والدتي، 
وأستعيد عزيمتي". وكان ذكرى وداعه الممزّق لوالدته، يطوف في خاطره كلّما اشتدّت  

 عليه تجارب إبليس ولوعات الاشتياق. 
الجدد،   القادمين  على  والشرو كان  الرهبانيّ،  الثوب  ارتدائهم  مرحلة قبل  في  ع 

في خلوةٍّ روحيّةٍّ، صامتين، متأمّلين في الحياة الرهبانيّة،    االابتداء، قضاء خمسة عشر يومً 
 والنظام الكبّوشيّ.

وبة"  وبة أو جهنّم". و"التّ على باب الدير، كانت لافتةٌ، بحروفٍّ جسيمةٍّ، تقول: "التّ 
نكة كان قيظها  ع الضّ كانت تعني قسوةً وممارساتٍّ موروثةً من القرون الوسطى. فالصوام

، وخلّوها من كلّ نسمةٍّ منعشةٍّ، وبردها القارس اللاذع الذي ينخر العظام  ا الخانق صيفً 
. وبالإجمال، كانت   شتاءً، وافتقار الصومعة إلى أيةّ وسيلة تدفئةٍّ، مصدر استشهادٍّ يوميٍّّ

 الربّ آلامه.  ا، مشاركً اومعة زنزانةً، وكان فرنشيسكو يعيش فيها سعيدً الصّ 
فوق سرير المبتدئ، كان صليبٌ خشبٌّ، ينبغي أن يضعه على صدره أثناء سويعات 

 نومه، وهو مرتدٍّ كامل ثيابه. 
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يومً واتّ  فرنشيسكو،  أن كان  لاحقً افق  أصبح،  له،  زميلٍّ  مع  "أنستازيو"  ا،  الأب   ،
  دٍّ مكوّنةً من حبالٍّ أولْ ن في الكنيسة، ولحظا في خزائن رهبانٍّ وإخوةٍّ أدوات جَ يْ وحيدَ 

، فعرّيا ظهرَ  ا جلداتٍّ قاسيةً، مهما، وأنزلا عليهيْ جلودٍّ عُقِدت في أطرافها كتلات حديدٍّ
 إلى أن هتف رفيقه: "كفى، اليومَ!"، فأعادا المجالد إلى أماكنها، وأكملا تأمّلاتهما. 

د الطوعيّ، ولذعات البرد، والاستيقاظ في  لْ رفيقه ذاك، ما لبث أن سئم الجَ   بيد أنّ 
صلاة، وقول "نعم" في حين يقول الكيان كلّه "لا"، وسئم الصمت المنافي عزّ الليل لل
النا الصّ پللطبيعة  الضاجّة  لنا. وليّة  ليست  القسوة  "هذه  لفرنشيسكو:  فقال  اخبة، 
استحوذ على نفس رفيقه، فردّ بعزيمةٍّ:   إلى فرنشيسكو أنّ شيطاناً   لوخُيِّ   ،افلنرحل غدً 

"لقد فعلنا المستحيل كي نصل إلى هنا، فكيف نرحل؟ وماذا سيقول الذين ساعدونا  
؟ ثقْ أننّا، شيئً  ،  افشيئً   اعلى المجيء إلى هنا، ولم يمضِ على مجيئنا سوى أيّامٍّ معدوداتٍّ

اع مثلما  الحياة،  هذه  سنعتاد  فرنسيس،  والقدّيس  العذراء،  ألا بمعونة  آخرون.  تادها 
ن هم في هذا الدير قد عانوا ما نعانية الآن، وأنّ ما من إنسانٍّ يولد تظنّ أنّ جميع مَ 

 ؟". كاملًا   ا"راهبً 
كلّ تأمّلات فرنشيسكو، آنذاك، كانت تدور حول آلام الربّ، وكان أثناءَها يظلّ 

وفيا راكعً  الدير،  ممراّت  في  يتابعها  وكان  الأرض،  على  تنهمر  ودموعه  وفي   ،  الحديقة، 
صومعته. ولماّ لاحظ أنّ بعض رفاقه يسخرون منه لأنّ المكان الذي يركع فيه للصلاة 

منديلًا  أمامه  يبسط  أن  اعتاد  دموعه،  بوابل  يطوف  مبلّلًا   كان  وينتزعه  ركبتيه،   أمام 
 يعصر ماءً عند الانتهاء من تأمّله. 

يستأذن إعفاءه من الاستراحة لاة، كان  ورغبةً في قضاء مزيدٍّ من الوقت للتأمّل والصّ 
 لوات في الكنيسة أو في صومعته. من العشاء كي يتابع الصّ  زهات، وأحياناً والنّ 

الأوفرَ  العذراء،    دأباً   وكان  إيقونات  أمام  والتخشّع  المقدّس،  للقربان  التعبّد  على 
 والقدّيسين.
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شظِفً  الابتداء، كان  مرحلة  في  المقدّم،  الطعام  أنّ  أنهّ  ا ومع  إلّا  لإشباع    اكان كافيً ، 
ولطالما  هقِ امر   مِعَدِ  قاسيةً،  تضحيةً  لفرنشيسكو  الطعام كانت  وجبات  أنّ  غير  ين. 

 استبدل طبقه الملآن بطبق جاره الفارغ. 
ذين يحتملونه بوتقةً صعب الاحتمال. ولكنّه كان للّ   وبالإجمال، كان الابتداء امتحاناً 

 ةً ساميةً منيعةً. بالغ الصلابة، وروحانيّ  فولاذياًّ  رج معدناً تخُ 

اليوميّة كانت  مطالعتهم  أنّ  الفترة،  تلك  عن  الحزينة  فرنشيسكو  ذكريات  ومن 
سطرً  خمسة عشر  تلك   امحصورةً في  ومن  النهار؛  قراءته كلّ  يعيدون   ، عتيقٍّ من كتابٍّ 

يُ  التي  الألبسة  ارتداء  على  إكراههم  اعتباطً وْ عطَ الذكريات كان  بعضها انها  إذ كان   ،
 بحيث يتمزّق أثناء ارتدائه. ،من الضيق اهوبعض يفيض عن مقاسهم، 

وكان على المبتدئين أن يبُقوا أنظارهم منخفضةً نحو الأرض، لكي لا يلهيهم شيءٌ  
مدينة   وشوارع  الدير،  سقف  قطّ،  فرنشيسكو،  يرَ  لم  وبالتالي  الروحيّة.  الخواطر  عن 

 . هركونمُ 
، في هذا الشأن: "كم ارتاعت والدتي عندما جاءت لزيارتي او، لاحقً وكتب الأب پيّ 

مع والدي وشقيقي الأكبر، وانحدرتُ إلى قاعة الاستقبال مع معلّم الابتداء، ولكنّي لم 
، قبل أن يأذن لي معلّم الابتداء بذلك. فخُيِّل إليهمأرفع أنظاري إليهم، ولم أوجّه كلمةً  

 إلى الارتماء على أعناقهم وتقبيلهم".   اأتحرّق شوقً إليهم أنّي فقدتُ عقلي، في حين كنتُ  
بالتألّم ذاته، بل لأنهّ رأى فيه    او حياة الابتداء هذه، لا حبًّ ومع ذلك، أحبّ الأخ پيّ 

وح من عبوديةّ الجسد،  وسيلةً للتكفير عن الخطيئة، وللتمثّل بآلام الربّ، ولتحرير الرّ 
، في رحا اتحريرً   ب التأمّل، ومشاركة الربّ آلامه الفدائيّة.يؤهّله للتحليق، بلا عائقٍّ

 وكان فرنشيسكو، آنذاك، ما زال في الخامسة عشرة.
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، خلع فرنشيسكو ثيابه المدنيّة،  1903/ 22/1انتهت، إذن، فترة الابتداء، ويوم  
والانتظام.  الفقر  قوامها  جديدةٍّ  حياةٍّ  إلى  يرمز  الذي  الخشن،  البنّيّ  الثوب  وارتدى 

الذي  وب مزوّدٌ بغوالثّ  طاء رأسٍّ يرمز إلى الحماية التي سيحيطه بها الله، وإلى التواضع 
على القوّة التي سيهبه الله إيّاها،   لن يحيد عنه، ويشدّ خصر الثوب حبلٌ أبيض دليلًا 

 والطهر الذي سيلازمه. 

نور  "تقبّل  القول:  بهذا  مرفقةً  شمعةً،  أعُطي  الكامل  الكبّوشيّ  الزيّ  ارتدائه  وإثر 
ربون الخلود، كي تموت عن العالم، وتحيا في الله. قمْ من بين الأموات، وليُضئ  المسيح، ع

 ك". المسيح حياتَ 

فرنشيسكو    وإكمالًا  اسم  عن  تخلّى  العالم،  عن  به،   فرُجونهِللموت  عُرِف  الذي 
، واعتنق اسم پيّ  تمييزً ،پيِْترلِْشيناإليه "دي    او، مضافً حتّئذٍّ   ا ". وهو اسم مسقط رأسه، 

آخرين رهبان  عن  پيّ   ،له  اسم  يعتنقون  تيمّنً قد  پيّ   بالبابا  او  اسم  حَل  الذي  و، الأوّل 
 وس العاشر. وس الخامس وپيّ  پيّ يْن ن القدّيسَ يْ ، والباباوَ 155د عام شهِ واستُ 

  ، متَّ "لقد  عليها:  دوّن  موزاييك،  من  لوحةٌ  معلّقةً  صومعته، كانت  باب  فوق 
 ". حياتُك، مع المسيح، في الله واختفتْ 

، وفراشه كان كيسً  قشور عرانيس    ا محشوًّ   اسريره كان مجموعةً من أربعة ألواح خشبٍّ
ه الرهبانّي، ويداه مكتوفتان على صدره.  زيَّ  ذرةٍّ. وكان الراهب ينام على ظهره، مرتدياً 
، وكانت نوافذ جميع  اكبيرً   ا خشبيًّ   ا، وصليبً ا أثاث صومعته كان منضدةً صغيرةً، وكرسيًّ 

 قة، تطلّ على الدير.ن الضيّ حجر الرهبا
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في  25/1/1904يوم   آخر،  ديرٍّ كبّوشيٍّّ  إلى  له،  زملاء  مع  پيّو،  الأخ  أرُسل   ،
دراسته الثانويةّ، قبل مباشرة الدراسات  Pianisiمدينة "پيانيزي" ) (، من أجل إكمال 

معرّفَ  وكان  الدير،  الكهنوتيّة.  ذلك  في  يدُعى  ه،  شابٌّ  "رفّ راهبٌ  الذي هائيلِ الأب   ،"
بسلوكه المثالّي. كنتُ   ، وإعجاباً افريدً   اشهد: "منذ لقائنا الأوّل، خلّف في نفسي انطباعً 

شاباًّ  زلت  مفتقرً ما  سائر   ا،  عن  يُميّزه  ما  لديه  لحظت  ولكنّي  بالفضائل،  الخبرة  إلى 
الطالب   ذلك  لدى  يلحظ  الدير،  يؤمّ كنيسة  الذي  الشعب  وكان  تميّزه المكرَّسين". 

الله،   في  وذوبانه  وتحفّظه،  معشره،  وعذوبة  وبمحبّته،  وخشوعه،  وتضحياته،  بتواضعه، 
الذي لا يطويه على ذاته.

فترة  في  وكأنهّ  يجده،  صومعته، كان  إلى  دخل  أنهّ كلّما  زملائه،  أحد  شهد  وقد 
راكعً  مغطيًّ   االابتداء،  سريره،  براحت َ يْ وجنت َ   ا أمام  مستغرقً ه  يتململ،    ايْه،  ولم  التأمّل.  في 

. ايومً  ، من بردٍّ أو حرٍّ، أو شظف طعامٍّ
ساقية   إلى  يتحوّل  المناولة،  بعد  ركوعه،  مكان  فكان  الدموع،  موهبة  لازمته  وقد 

، ولكنّه كان يتهرّب من إيضاح سبب بكائه، إلى أن أَ  ، مرشده الروحيّ ا ره، يومً مَ دموعٍّ
وخطايا البشر أجمعين". ولكأنهّ صورةٌ   بتفسير دواعي بكائه، فأجاب: "أبكي خطاياي

!". : "الحبّ المصلوب ليس محبوباً الشفيعه الأسّيزيّ، الذي كان يبكي هاتفً 
على صحّة الأخ پيّو. غير أنّ حرص پيّو على إتمام    امناخ "پيانيزي" كان أفضل تأثيرً 

العمل   كلّ مهمّةٍّ على أكبر قدرٍّ من الكمال، قد دفعه إلى الإسراف في الجهد، قارناً 
ضحيات الجسديةّ المضنية، حتّّ أُصيب بالأرق، وفقدان شهيّة الذهنّي الجادّ بالزهد والتّ 

. الطعام، والصّ  داع، وانتهى إلى انهيارٍّ صحّيٍّّ تامٍّّ
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على رؤية ابنه قبل وفاته،    اوذات يومٍّ تلقّى والده رسالةً تنذره بأنهّ إذا كان حريصً 
والده وهرع  استعادته.  إلى  "كيف   فليُسرع  صادفه:  راهبٍّ  أوّل  واستفسر  الدير،  إلى 

 حال الأخ پيّو؟". 

  يْن ، وغدت ساقاه عاجزتَ افي غاية السوء. فهو منذ ثلاثة أسابيع، لم يتناول طعامً   -
 عن حَله، ولا أظنّ أنّك ستتركه هنا على هذه الحال!". 

 بل سآخذه في الحال، وإن كان عليه أن يموت، فليمتْ في بيته".  -

عن السير، فقد استدعى والده عربةً أوصلته إلى محطةّ    اوبما أنّ الأخ پيّو كان عاجزً 
الراحة. رطاقال من  قدرٍّ  أكبر  له  يوفّر  الأولى كي  الدرجة  في  مقاعد  استأجر  حيث   ،

الشابّ قد تحسّن، فأدخله والده إلى    ،پيِْترلِْشيناوعند وصولهما إلى قرية   كان الراهب 
كأس شرابٍّ يشدّد عزيمته، فرفض، ولكنّ حاله كانت قد تحسّنت.  ى، واقترح عليه  مقهً 

فاستأجرا عربةً، وتوقّلا التلّة، ولماّ انتهت العربة إلى بيت شقيقته المتزوّجة، انحدر الراهب  
بيت  ال، عند الظهر". وجاء إلى  اكي يحييّها، وقال لوالده: "بلّغ والدتي أنّني قادمٌ سيرً 

والد وعانق  ساعةٍّ،  نصف  غداءً،بعد  له  تعُِدّ  التي كانت  القرنبيطقوامه    ته  من  ،  نوعٌ 
جدًّ  "ممتازةٌ  فقال:  حاله،  عن  والده  سأله  وحينئذٍّ  امتلأ.  حتّّ  منه  قام  افتناول  لقد   ."

 المحتضر معافًً! 
أزهارٍّ   من  له،  أعدّته  الذي  الساخن  والشراب  والدته  وطعام  النقيّ،  القرية  نسيم 

 كلّ عقاقير الأطبّاء. انتقتها بعنايةٍّ، كانت أجدى من  
أخرى كانت تنتظره في الدير، فقد استأنف إبليس هجماته عليه بمزيجٍّ   اغير أنّ مِحَنً 

ذلك الراهب الشابّ، خصمً  توسّم عدوّ الله، في   ا من العنف والخداع، لا سيّما وقد 
 من ضحاياه.  اسيسلبه آلافً  اخطيرً 

و، في تلك المرحلة، أنّ النوم جفاه ومن المراوغات الشيطانيّة التي تعرّض لها الأخ پيّ 
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ضجيجً  لصومعته  الملاصقة  الصومعة  في  وسِمعَ  الحرّ،  خانقة  ليلةٍّ  أنّ ا في  فظنّ  أخاه    ، 
، ففتح نافذته كي يناديه، ويتبادل  ا"أنستازيو" المقيم في تلك الصومعة، يعاني الأرق أيضً 

أصابه الخرََس، فقد رأى معه أحاديث تساعدهما على مقاومة السهاد. ولماّ همّ بمناداته،  
.  يْن  مفترستَ يْن إليه بعينَ   اأسود ضخم الرأس، محدّقً   اعلى حافّة نافذة الأخ أنستازيو كلبً 

وسرعان ما قفز، بقوّة هائلةٍّ، إلى السطح، قبل أن يتلفّظ الأخ پيّو بكلمةٍّ. وفي الصباح 
أنّ  أمرً   تبيّن  تلقّى  لأنهّ  صومعته،  في  يكن  لم  "أنستازيو"،  ديرٍّ    امباغتً   االأخ  إلى  بالمثول 

 آخر. 

أخرى، قرُعِ بابُ صومعته، برقةٍّّ، ودخل مرشده الروحيّ الأب "أغوستينو"  مرّةٍّ  وفي  
بوقاره. وإثر عبارات مجاملةٍّ فارغة المضمون، شرع يؤنبّه،  اباشّ الأسارير، ولكن ملتزمً 

ن تصمد في مواجهة  في إقناعه بعدم أهليّته للحياة النسكيّة، فصحّته المهترئة ل  اجاهدً 
سيصبح كاهنً  عندما  سيّما  ولا  الكبّوشيّة،  الحياة  شظف  اقسوة  معاناة  عليه  ويتعيّن   ،

عينه  الآن  وفي   . عزاءٍّ أيّ  من  خاليةٍّ  أماكن  في  العمر كلّه،  مدى  أنّ   ،العيش  له  أكّد 
يدّعيه  تقديس النفس في الحياة العلمانيّة ممكنٌ، وأنّ الرسالة، فيها، رحبةُ الآفاق. أمّا ما  

  ، ، ناتجٍّ عن خيالٍّ جامحٍّ الأخ پيّو عن هجماتٍّ شيطانيّةٍّ، فإن هو سوى مرضٍّ نفسيٍّّ
 وإنّ إعلانه سيلُحق الأذى بسمعة الجمعيّة الكبّوشيّة. 

ارتيابٌ  انتابه  ما  سرعان  ولكن  محدّثه،  إلى  باهتمامٍّ  پيّو  الأخ  استمع  الأمر،  بادئ 
مع  ضيفه،  حديث  بين  الكلّيّ  التباين  جراّء  رسالته  من  من  مرشده  طالما    ، موقف  التي 

داخليًّ  فاستنجد،  الشوط.  غاية  إلى  فيها  المضيّ  على  وبعد اشجّعه  القدس،  بالروح   ،
، صارح محدّثه: "أنت تعلم، يا أبتِ، أنّني لا أعتمد إلّا على مشيئة الربّ،   لحظة صمتٍّ

نً  لكي   الك القول كافيً : "يحيا يسوع!". وكان ذالهذه المشيئة، أرجوك أن نهتف، معً   اوتبي ُّ
 وراءه رائحةً كريهةً.  ايتبخّر الزائر مخلّفً 
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، شرع الربّ يغُدِق على   ولكن، بالتزامن مع محاولة قوى الجحيم تحطيم عدوٍّ ناشئٍّ
تفوق الطبيعة، ويدعمه بها على تحقيق رسالته. فيوم   ،  1905/ 1/ 18مختاره قدراتٍّ 

، من أجل أداء مهمّةٍّ رسوليّةٍّ، وهو  ، أي السفر إلى  ثنائيّة الحضوروهبه الله نعمة   بعيدٍّ
 على عمله اليوميّ. وقد روى الأخ پيّو تلك الظاهرة كالتالي:  افي ديره دائبً   اما زال مقيمً 

، كنُ في الجنيسااااة مع اأن "أنسااااتاز و"، وديتةً وجدتط  ليلً   23"عند الساااااعة  
،  ولد ٌيه فتاجٌ، وفي ا ن عينه، كان والدها ع ارق    ن سااااااااي في مناٍ  وورجوازيٍّ

الحياج. وحينئذٍ ظهرت لي اليذرا  القدّعساااااااة مر م، وقالُ لي  "أوكل إلى عنايتلا  
عليها    وأضااااااا ا   ،هذه الوليدج، فهي جوهرجٌ نمينةٌ خامٌ. فاعمل عليها، واصاااااااقلها

أكبر قدرٍ من التِلّق، أنّي أر د أن أ اّ ن وها، كات يومٍ. لً  حتَرْ، فهي ساااااااتِ ي  
طُ ما زلُ إليلا، ولجنّلا سااااااتلقاها، أوّلًً  ، في كا درائيّة القدّعس ب رن وروما". وكن

 في كنيسة الدير".

الثامنة عشرة. وأدهشه ما حدث، حدوث  كان الأخ پيّو، آنذاك، على مشارف 
. وسارع إلى تدوينه، وسلّم التدوين، لاحقً حلمٍّ وخيا ، إلى مرشده، الأب "أغوستينو".  الٍّ

( التي كان الأخ Rizzaniاني" )تْس، فالآنسة "ر اما حدث، لاحقً   اوكان الأشدّ إدهاشً 
ظهر   اپيّو حاضرً  ذويها، ساعة ولادتها، زارت كاتدرائيّة القدّيس بطرس، بعد  في بيت 

الاعتراف، ولكنّ كلّ كراسي الاعتراف كانت خاليةً ، ورغبت في  1922يومٍّ من عام  
  ، ، وجلس في كرسيّ اعترافٍّ من معرّفين، في تلك الساعة. وفجأةً دخل راهبٌ كبّوشيٌّ

، في   . ولماّ عملت  سان جُوڤانّي رتُوندّوفاعترفت لديه. وحينئذٍّ نصحها بزيارة ديرٍّ كبّوشيٍّّ
ذُهلت بتعرّف پادري پيّو في الكاهن ال ذهولها  بنصيحته،  ذي عرّفها في روما. وتعاظم 

ذويها، في مدينة "أوُدينِ   اعندما بلّغها الأب پيّو أنهّ كان حاضرً  (، Udine" )ه في منزل 
لحظة ولادتها، ووفاة والدها، ووصف لها بدقّةٍّ المنزل وأثاثه. وسنروي تفاصيل الحدث 

.  مفصّلًا   في كتيِّبٍّ ملحقٍّ
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، ولا في أيّ وقتٍّ  1905 يغادر ديره، لا عام  ولا بدّ من التنويه بأنّ الأب پيّو لم
  ا يلّا" إلى روما، حيث دخلت ديرً سِيِ آخر، سوى مرّةٍّ واحدةٍّ، عندما رافق شقيقته "غرا

"، التي تبعد أكثر من  ه . ومن المؤكّد أنهّ لم يزُرْ، قطّ، مدينة "أودينِ 1917، عام ا رهبانيًّ 
 .سان جُوڤانّي رتُوندّوسبع مئة كيلومترٍّ عن 

د جرت للأخ پيّو عدّة أحداثٍّ مماثلةٍّ، في السنوات التالية. ولا بدّ من الإشارة وق
تنفيذً  قطّ،  تحدث،  لم  أنّها  حالاتٍّ   اإلى  في  إليها،  الله  يقتاده  بل كان  الذاتيّة،  لرغبته 

، لا يحتمل إرجاءً أو تلكّؤً   . اطارئةٍّ، من أجل عملٍّ خلاصيٍّّ

من أجل    ، والصراع النفسيّ الجهد الدراسيّ   اندرجت، إذن، سنتا الدراسة الثانويةّ في
التوغّل في معرفة يسوع والتمثّل به، والمقاومة الشيطانيّة الشرسة. وبما أنّ الدير الذي  
أكمل فيه الأخ پيّو دراسته الثانويةّ، أقدم على أعمال ترميمٍّ في بنائه، فقد انتقل الأخ  

آخر  ديرٍّ  إلى  ورفاقه  ال  ،پيّو  دراسة  مباشرة  أجل  عقد من  وهناك  واللاهوت.  فلسفة 
 مه الأب "أغوستينو"، مرشده الروحيّ السابق. صداقةً مع معلّ 

"صوفيًّ  پيّو  أخيهم  في  يرون  الدير  رهبان  بات   ، المواهب  اومنذئذٍّ جانب  فإلى   ،"
تلك   في  نبوءاته  ومن   . أحدٍّ بخيال  يخطر  لم  ما  بحدوث  يتنبّأ  شرع  بها،  تميّز  التي  الخارقة 

، الذي كان قد أغُلق منذ سنواتٍّ عديدةٍّ، سان جُوڤانّي رتُوندّوإعادة فتح دير  ،الفترة
 . 1916، والثانية عام 1909وأنهّ سيكمل حياته فيه. وتحقّقت النبوءة الأولى عام 

وقبل مباشرته الدراسة الكهنوتيّة، ارتبط الأخ پيّو بنُذُره الرهبانيّة العلنيّة، يوم الأحد 
 ، ووقّع الوثيقة التالية: 1907/ 27/1الواقع في 

ال الب الجبّوشاايّ، بيد إ مامي الساانوات الريبانيّة    ،پْياترالْشااينا ي"أنا اأن پيّو د
طُ   اأردع المحدّدج من قابَل الرؤساااا  الجنسااايّين، وديد النذور البساااي ة التي ار ب 
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، وأناا اليوم وقاد 22/1/1904، يوم  نااهركو وهاا، عقاب ساااااااااناة الًوتادا  في دير مط 
من اليمر  ساااااع عشااااارج سااااانةً، ونمانية أشاااااهرٍ و ومين، أعلنُ، نذوري،    طُ ولي

إلى اأواد باالنماام الجبّوشااااااااايّ، التاابع    ابارراد ي الحرّج، ومن نمّ أعتبر كا ي مر ب اً 
يايّ، لياعةٍ وحيدجٍ، هي اليناعة ب ل   لنمام اأ  الساااايراٌيميّ فرنساااايس اأسااااّ

 ، ل دمة الرّ ".ان سي، و جر سها كلّي  

راهبً  الأبد،  إلى  أضحى،  الذي  پيّو  الأخ  على  حينذاك،  متابعة  اكبّوشيًّ   اوكان   ،
 الدروس المؤهّلة للكهنوت. 

يوم   الفلسفة  دراسة  "سيراّكاپريولا"  10/10/1907أنهى  دير  إلى  وانتقل   ،
(Serracapriola كي يتمّ دراسة اللاهوت بإدارة الأب أغوستينو، الذي أصبح، مع ،)

  ا شاهدً الأب أغوستينو ، وكان 1922، حتّّ عام ا آخرروحيًّ  امرشدً  تّو"يالأب "بينيد
وصَ  وقد  الاستثنائيّة.  الصوفيّة  مسيرته  غير  فَ على  مجتهدٌ،  مطيعٌ،  طيّبٌ،  "إنهّ  بقوله:  ه 

 ". جسدياًّ  ،أنهّ معتلُّ الصحّة

ساحليًّ  إليه  انتقل  الذي  الدير  موقع  البحريّ  افقد كان  المناخ  يلائم  ولم  رئتَ يْه ، 
عن    المعتلَّتَيْن. وهو، مع ذلك، لم ينُقِصْ ذرةًّ من أصوامه، والإماتات الجسديةّ، فضلًا 

. فاضطرّ امقلقً   اانغماسه، بكلّ طاقاته، في الدراسة المرهقة، حتّّ انهارت صحّته، انهيارً 
أملًا  رأسه،  مسقط  إلى  لإعادته  والد  رؤساؤه  ورعاية  الجافّ،  الهواء  إليه  يعيد  أن  ته  في 

 من الصحّة والعافية.  اقسطً 

بمثابة    ،پيِْترلِْشيناوفي   صخرةٍّ،  فوق  جاثمةٍّ  ضيّقةٍّ  حجرةٍّ  في  الإقامة  پيّو  الأخ  اختار 
وقد   الدير.  في  والصلاة، ولكأنهّ  وللتأمّل  دراسته،  لمتابعة  ينزوي،  حيث كان  صومعةٍّ، 

الدير وأوقاتها،    ،پيِْترلِْشيناثابر، في   بنظام صلوات  طويلةً،   اقاضيً على التقيّد  ساعاتٍّ 
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وكان    اوحيدً  العماد.  سرّ  نال  قد  حيث كان  الملائكة،  سيّدة  مريم  القدّيسة  في كنيسة 
تقدّمه  ويراقب  اللاهوت،  دراسة  معه  ويتابع  وآخر،  حينٍّ  بين  يزوره  أغوستينو  الأب 

 وقداسةً.  اعلمً 

وصحّةً، وعاد يضجّ عافيةً    ،اوسُرّ أبناء قريته براهبهم الصغير، الذي غادرهم صبيًّ 
نحيفً معتلاًّ  لحيتٌ ا ،  شرعت  وقد   ، خشنٍّ رهبانّيٍّ  ثوبٍّ  في  تَ ،  بورعه نبُ ه  اجتذبهم  وقد  ت. 

فكانت  بنصائحه.  ويسترشدون  ومشاكلهم،  بهواجسهم،  له  يبوحون  فكانوا  ووقاره، 
إعدادً  تلك  النقاهة  نسيج   ا فترة  ستصبح  التي  أسقامها  ومعالجة  النفوس،  إدارة  لمهمّة 

 تيّة. رسالته الكهنو 

عام   من  الثاني  تشرين  شهر  شيئً 1908في  استعاد  قد  وقواه،    ا، كان  عافيته  من 
ه المتعبتَيْن. وفي  يْ كان مناخه أوفر ملاءمةً لرئت َ   ،فعاد كي يتابع دراسته اللاهوتيّة في ديرٍّ 

شهر كانون الأوّل من تلك السنة عينها، تلقّى الدرجات الكهنوتيّة الصغرى، عن يد 
، على يد  Benevento" )نِڤينتو بِ رئيس أساقفة " (. وبعد يومَيْن نال رتبة شماّسٍّ رسائليٍّّ

 .  أُسقفٍّ آخر، وأمست خطواته نحو الكهنوت معدوداتٍّ

مفروشً  الكهنوت كان  إلى  وصوله  طريق  حالته   اولكنّ  تفاقمت  فقد  بالأشواك. 
الذي شخّص    ور، فاقتيد إلى مدينة ناپولي، حيث أعلن الپروفسّ اوخطرً   االصحّيّة سوءً 

. فسارع رئيسه الإقليميّ إلى نقله إلى   ،مرضه  أنّ وفاته لن تتأخّر أكثر من شهرٍّ واحدٍّ
" يومً   ،ينافرو"ڤدير  أربعين  مكث  واحدً ا حيث  منها  قضى  يومً   ا،  طعامٍّ   اوعشرين  بلا 

 على الإطلاق.

إلى 1910عام   مساءٍّ  ترتقي كلّ  حرارته  إذ كانت  الصحّيّة كارثيّةً،  حالته  ، كانت 
 درجاتٍّ غير معهودةٍّ، وتنتابه آلامٌ حادّةٌ في صدره، وسُعالٌ متواصلٌ. 



  نشِجٌ فقيرجٌ ورعةٌ، وسييٌ إلى الجهنوت   _________________________________ 38

قبل عودته القسريةّ إلى    ،حيث مكث بضعة أيّامٍّ  ،ه ركونِ في شهر تموّز عاد إلى دير مُ 
يموت  ،پيِْترلِْشينا أن  نفسه  على  الغالية  الأمنيّة  موته كانت  ساعة  ينتظر  وفيما كان   .

يب طلبه، وفي نهاية  جِ موعد سيامته الكهنوتيّة، فاستُ   . فالتمس من رئيسه تسبيقاكاهنً 
 ، اجتاز بنجاحٍّ امتحان اللاهوت. 1910شهر تموّز 

لاهوتيًّ  قطّ،  يكن،  لم  پيّو  الأب  أنّ  بالتنويه،  الأكّاديميّ،    امرموقً   اوجديرٌ  بالمفهوم 
 يها التأمّل.ولكنّه توغّل في إيمانٍّ لم يكن من إيحاءات العقل، بل من ممارساتٍّ روحيّةٍّ يغُذّ 

كان الأخ پيّو يدرك، بالسليقة، أنّ بعض زملائه لا يستسيغون رؤية أحدهم يتميّز 
 ا، في الظلّ، بعيدً اعن الآخرين، وهو بدافعٍّ من تواضعه السحيق، جهد أن يبقى، دائمً 

. فقد كان  عن الأنظار، إلّا أنهّ لم يستطع إلّا لفت نظر الآخرين إليه، على غير قصدٍّ
حظون ذوبان جسده، وكانت تعتريه، نوبات حًَّى تبلغ درجاتٍّ غير معهودةٍّ  الجميع يل

موغلًا  وكان  الأطبّاء،  متنفّسً   حيّرت  أو  هدنةً  لذاته  يتيح  لا  عمله،  على  الدأب  ،  افي 
متشدّدً  عملًا   اوكان  الرهبانّي،  النظام  قسوة  التزام  أو    في  "التوبة  الكبّوشيّ  بالشعار 

أصوامً  يمارس  وكان  دائمً   اجهنّم".  تكن  لم  واحدً   اطويلةً،  مرّةً،  صام،  فقد    ا إراديةًّ، 
، إلى أن أَ متواصلًا   ا، صومً ا وعشرين يومً  ره معلّم الابتداء مَ ، لم يتناول أثناءها أيّ طعامٍّ

، فامتثل لأمر الطاعة، ولكنّه بعد ثوانٍّ معدوداتٍّ تقيّأ كلّ ما تناوله. ولم  طعامٍّ بتناول 
سوى   طعامٍّ  بلا  أسابيع،  ثلاثة  الحياة  قيد  على  بقي  أنهّ  الابتداء  معلّم  يصدّق 

 انهارت صحّته حتّّ خُشي أن يقضي نحبه. وحينئذٍّ الإفخارستيّا، فمنعه عن المناولة، 

هدفً وا أنهّ كان  تطقْ   ادائمً   ا لأنكى  لم  التي  الأبالسة  عليه  يشنّها  شرسةٍّ،  لهجماتٍّ 
رؤية نفسٍّ طاهرةٍّ سخيّةٍّ، تضحّي بذاتها من أجل إنقاذ آخرين من براثنها. ولربّما مال 

، أو فاقد العقل، لو لم  ازملاؤه إلى عدم تصديق تلك الهجمات، أو لربّما ظنّوه مهووسً 
عليه شواهد  بعُثِرت  يعاينوا  صومعته، كيف  عن  غيابه  أثناء  في  رأوا  فقد  ويلمسوها.  ا 
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أرضً  وأغطيتُه  فراشه  رمُي  وكيف  أغراضها،  وشُ اكلّ  محتوى   تقَّ ،  ودُلِق  ودفاتره،  كتبه 
ليلًا  وسمعوا،  الجدران.  على  صومعته محبرته  في  راقدٌ  وهو  ينبعث   اجهنّميًّ   اضجيجً   ،، 

لى جسمه، وعلى ثيابه الممزّقة. ومع ذلك، منها، وشاهدوا، في الصباح، آثار العنف ع
 لم يشكُ قطّ، ولم يتذمّر.

 

 
 الأب أغوستينو مرشد پادري پيّو الرئيس 
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مع الشرّير الذي كان    امضنيً   ايوميًّ   امنذ بدء حياته الرهبانيّة خاض الأب پيّو صراعً 
 .الراهب يدعوه "القوقازيّ"، للدلالة على أنهّ محاربٌ شرسٌ 

منذ عام   أنذره،  قد  الشرّير  أصررتَ 1911وكان  لي،    : "إذا  الخضوع  رفض  على 
 يعجز العقل البشريّ عن تخيّلها".  بك أعمالًا  فسأعملُ 
ه لابسين أشكالًا ه أعوانَ يلإتشويش عمق حياته الروحيّة، كان الشرّير يرسل    فبغيةَ 

، بهيئة العذراء  يتنكّرون بزيّ ملائكةٍّ، وأحياناً ، أمسوا  ا دِ هذه المحاولة نفعً مريعةً. ولماّ لم تجُ 
، كلّ تلك المحاولات ام بروح الربّ، قد واجه، دائمً مريم. ولكنّ الراهب القدّيس، المفعَ 

، وببصيرةٍّ  طاردةً المهاجمين  تُ   الماكرة بثباتٍّ ورباطة جأشٍّ نيرها الصلاة والأدعية الحارةّ، 
 ريحةً قلب عاشق يسوع. خاسئين، ومُ 

ه السحيق للعذراء  إبليس على الأب پيّو، تكريمُ   حفيظةَ   قّق أنّ أشدّ ما ألهبَ من المح
القدّيسة أمّ الربّ، واستعانته الدائمة بها. ولذلك جرّد كلّ أسلحته للقضاء عليه، ولوَأْدِ 

عرّفه، تحمل تاريخ  ه الفدائيّة في مهدها. وهذا ما عبّر عنه الأب پيّو في رسالةٍّ إلى مُ مهمّتِ 
دائبٌ على محاربتي، ويبدو أنهّ عازمٌ  1911/ 6/ 26 ، قال فيها: "إنّ عدوّنا المشترك 

رافضً   ، ثمنٍّ بأيّ  إهلاكي  متنكّرً   اعلى  أيّامٍّ    االاستسلام،  منذ  وهو،  مختلفةٍّ.  بأشكالٍّ 
عديدةٍّ، يزورني بصحبة موكبٍّ من أعوانه المسلّحين بهراوات وقضبانٍّ حديديةٍّّ. ولطالما 

على أرض صومعتي. ولكنّ يسوع، وأمّه، وملاكي الحارس، رماني عن سريري، وجرّني  
 ما يقفون إلى جانب".  اوالقدّيس يوسف، والقدّيس فرنسيس، غالبً 

إلى نفسه خشية أنّ ارتكابه خطايا هو سبب    بيد أنّ استمرار هذه التجارب، سرّبتْ 
الله، حن. واستجلاءً لذلك كتب إلى مرشده الروحيّ: "إنّي أجهل سبب إعراض  هذه المِ 

حتّّ الآن عن الرأفة بي، وعن تحريري. الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنّ الله لا يفعل  
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بيسوع وبعذراء الآلام الجميلة، أطلعني،  ابلا غايةٍّ مقدّسةٍّ لصالحنا… والآن، حبًّ  اشيئً 
طفيفً  مهما كان  خطأٍّ،  أيّ  على  أبتِ،  سأنتزعه، ا يا  بمساعدتك  وإنّي،  لله.  يروق  لا   ،

غَ  ألواناً   تْ لَ مهما  أذاه،  من  إبليس،  بي  ينُزل  الأيّام  هذه  في  انتزاعه.  ويضاعف  كلفة   ،
فقد   جهوده كي يضاعف إيذائي، ويبدو أنهّ ناقمٌ عليّ ويسعى إلى حرماني من إرشادك.

ذارعَ  من  پيّو  الأب  انتزاع  الشرّير  تجارب  إحدى  الروحيَّيْن  استهدفت  مرشدَيْه  يْ 
كاله إلى آخرين أرفع مرتبةً في الجمعيّة الكبّوشيّة، ولكن  "بينيديتّو" و"أوغوستينو"، وإي

 لمرامي الربّ في مختاره پيّو.  ،اوإدراكً  اأقلّ تبصّرً 
شباط   من  الأوّل  في  مؤرخّةٍّ  معرّفه،  إلى  رسالةٍّ  في  جاء  "تلقّيتُ 1913وقد   :  

إذا  واعدين،  أمزّقها،  أن  "القوقازيّ"  أعوان  منّي  طلب  بفتحها  هممتُ  ولماّ    رسالتك، 
انسحاباً   استجبتُ  ينسحبوا  أن  الأبد.  انهائيًّ   لطلبهم،  إلى  مضايقتي  عن  يكفّوا  وأن   ،

، استأنفوا القول: الصمت، ولم أردّ عليهم بكلمةٍّ، وازدريتُ   فالتزمتُ  هم، في سرّي. حينئذٍّ
".    ا"أردنا ذلك فقط شرطً  لانصرافنا عنك، وليس في استجابتك لشرطنا ازدراءٌ لأحدٍّ

نمورٍّ  فأجبتُ  انقضاض  عليّ  انقضّوا   ، عندئذٍّ مقصدي.  عن  ثنيي  يقدر  شيء  لا  أنّ  هم 
ثمنً  بتكليفي  ويهدّدونني  يشتمونني،  وهم  ذلك اباهظً   اجائعةٍّ،  فمنذ  بوعدهم،  ووفوا   .

. ولكنّهاليوم ما برحوا يوسعونني ضرباً   ليس يسوع معي؟". فَ لن يرهبوني. أَ  م، كلّ يومٍّ
جريحةٍّ نازفةٍّ.   رهيبةً، وحفلت رسائله إلى معرّفه ومرشده بنجاوى  اوتوالت حياته مِحَنً 

ذلك، الله معي،  ، مثل قوله: "مع  ولكن كان يشُِعّ منها، بين حينٍّ وآخر، ومضُ عزاءٍّ
ينُعِم   يسوع  زال  وما  وصفها.  عليّ  يتعذّر  بحيث  العذوبة  من  تعزياتٍّ  عليّ  يسُبغ  وهو 

 على مقاومة الشرّير".  ا، وتشجيعً اعليّ بزياراته الطافحة حبًّ 
اعتداءات   تواصلت  ذلك،  "زيارة ومع  فيها:  قال  رسالةٍّ  من  يتّضح  إبليس، كما 

ضرباً  ويوسعني  بغيضةٍّ،  أشكالٍّ  في  لي  يظهر  إبليس  زال  وما  تتواتر.  الكائنات    تلك 
 إلى إرهابي، وتحطيمي، وصرفي عن مهمّتي".  ا، سعيً وليلًا  ا، نهارً ، متواصلًا امريعً 
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  إحدى رسائله: ، ما كان فجرٌ مشرقٌ يعقب ليالي عاصفةً، كما جاء فياولكن غالبً 
إلى النوم، عند السااااعة الياشااارج حتّى الصاااباح، لم عكّ  "القوقازيّ    "مذ أخلدتط 

طُ أنّ  للا كانُ ليلتي اأخيرج على اأرض.  الشرن" عن ضردي، حتّى حسب
، ٌيما كان الكلّد ينصرف اعتراني وردٌ من قمّة  ا"وعند الساعة ال امسة صباحً 

طُ  ، ام.ل قصاااااابةٍ في مهبّ الياصاااااا ة. وأخيرً   رأسااااااي حتّى أخمّ قدميّ، وار ك 
جا ني ال  ل عساااااوع، فقلُ له  "إنّي عازمٌ على  حقيق مشااااايئته. كم كان قلبي 

 ع  ق بينٍ ، وكم كانُ وجنتاي  لتهبان بقر  كللا ال  ل الإلهيّ!".

عامي   بين  إذن،  الممتدّة،  الفترة  همًّ 1916و  1910في  يقاسي  پيّو  الأب   ا، كان 
الذي يدفعه إلى مكافحة الشرّ. وكان ذلك الشرّير   ،ن حبّه الجمّ ليسوعع  ا، ناجمً اهاصرً 

يرتدّ عليه، ويهدّده، ويوجعه حتّّ صميم وجدانه البشريّ، حيث تنضج قوّة التضحية 
 من أجل افتداء إخوته البشر.

والتسليم  في اقتياده إلى الانهيار    االخبيث الذي حاصره ليلَ نهارَ، جاهدً   يرذلك الشرّ 
  الظلم، و"مجد الخطيئة". ولكنّ الأب پيّو ظلّ يقاوم بعزيمةٍّ تلك الهجمات الشرسة   غلبةب

 بكثافة الصلاة وحرارتها، وبالحبّ والتضحيات، وبفضل تقدمة ذاته الكلّيّة للربّ.

وتفتير   وحؤولًا  عضده،  من  الفتّ  في  إبليس يجهد  ظلّ  الله،  في  الآمنة  سكناه  دون 
في نفسه، أفكارَ يأسٍّ وهزيمةٍّ، وفقدان ثقةٍّ بالله. وكان الأب پيّو يواجه   زخم حبّه، باثاًّ 

 منها القدرة على الصمود.  ابجراح المخلّص، ومستمدًّ  اتلك الإيحاءات الخبيثة مستعينً 

حينً  الدسّ  بوسائل  الشرّير،  محاولات  تفتر  أحياناً اولم  والعنف  إقناع ،  أجل  من   ،
، وبإطلاقه يد الأبالسة للانتقام منه، ولكن كلّ محاولاته الراهب القدّيس بتخلّي الله عنه

 باءت بالفشل.
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ه بين ذويه، حيث  هه على البقاء في مسقط رأسِ حالته الصحّيّة المتهاوية كانت تكُرِ 
كانت تلازمه آلامٌ حادّةٌ في صدره، يرافقها صداعٌ أليمٌ، وسعالٌ متواصلٌ. في الواقع، 

ص هذا المرض تشخيصً  ، أي مصاباً اكان مصدورً  ، ولم يشخَّ ، ولم  اصحيحً  ابسلٍّّ رئويٍّّ
يعالََ العلاجَ الملائم. 

"  بنِِڤينتو مدينة " إلى    ، پيِْترلِْشينا وفي هذه الحالة المزرية، انطلق الأخ پيّو مع والدته من  
 (Benevento  يوم الكهنوت،  سرّ  نال  حيث  الأسقف 1910/ 8/ 10(،  يد  على   ،

، بحضور والدته ورئيس ديره، وغياب والده وأخيه الأكبر اللذَيْن   ( Schinasi"سكينازي" ) 
ن في نيويورك.يْ رَ كانا مهاجِ 

أغلى أمنيّ تَيْن على قلبه، فبعد انضمامه   فرُجونهِ في ذلك اليوم المبارك، حقّق فرنشيسكو  
آخر.   ا ، مسيحً ا إلى الرهبنة الكبّوشيّة، أصبح كاهنً 

وكان قد دوّن على صورة ذكرى رسامته الكهنوتيّة، العبارة التالية: 
"عا عسوع، عا نََ سي وحيا ي،

،امر ك ً   لا اليومَ أرفيط 
 .المحبّةفي سرّ  
ميلا، لليالم، ال ر ق والحقّ والحياج،  فلْْكنْ 

 .، وضحيّةً كاملةً" اقدّعسً   اوأْكنْ للا كاهنً 

لآلاف    اپيّو" الذي أضحى ملاذً )أي الأب(  ومنذ ذلك اليوم، التصق به اسم "پادري  
يروي مواكب النفوس العطشى إلى الله، وفي الآن عينه،   ا، ونبعً ا ونفسيًّ   المعتلّين، جسدياًّ 
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إ  اهدفً  الذين كان  لهجمات  المكرّسين  إخوته  من  فئةٍّ  لاضطهاد  وحتّّ  وأنصاره،  بليس 
دعمَ  عليهم  يفرض  أنانيتّهم، وكبرياءهم، وعمى بصيرتهم،  الواجب  أنّ  بيد  ه ومساندته، 

 هم، ودفعتهم إلى شنّ أشرس هجوماتٍّ عليه. ومطامع بعضهم بالمال، سممّت نفوسَ 

إلى  1910/ 8/ 14يوم   الجديد  الكاهن  عاد  حيث    ،پيِْترلِْشينا،  رأسه،  مسقط 
استقبالًا  سرّ اشعبيًّ   استُقبل  فيها  تلقّى  التي  الكنيسة  في  الأوّل،  بقدّاسه  واحتفل   ،

المعموديةّ. وألقى رئيسه الكبّوشيّ كلمةً بسط فيها مجالات رسالة الكاهن الثلاثة: منبر  
الا وكرسيّ  والهيكل،  نالوعظ،  الجديد كلمةً  الكاهن  إلى  ثمّ وجّه  له    ،ويةًّ بعتراف.  قال 

واعظً  تكون  أن  تستطيع  ولن  الصحّة،  متين  "لستَ  أن  امفوّهً   افيها:  أتمنّّ  ولذلك   .
 ". اقدّيسً  ا، وكاهنً ا عظيمً  اتكون معرّفً 

لم ينسَ پادري پيّو، قطّ، عذوبة ذلك اليوم الفريد، وقال عنه: "كان قلب يلتهب 
 أتذوّق طعم الفردوس".  سوع… وشرعتُ ليمحبّةً 

لم   ذلك الفردوسَ من أوجاعٍّ ومتاعب روحيّةٍّ. فأمراضه المتواصلة  ولكن كم شابَ 
في  تِ تُ  المكوث  إلى  فاضطرّ  الكبّوشيّ،  النظام  واتبّاع  الدير  إلى  العودة  له    ،پيِْترلِْشينا حْ 

ويتعقّد،  معاوناً  يتفاقم،  الرئويّ  مرضه  انفكّ  وما  الرعيّة،  هجمات    فضلًا   كاهن  عن 
 إبليس التي لم تهادنه.

في    پيِْترلِْشينافي   أيّامه  أوقات  معظم  يقضي  ولكنّه كان  ذويه،  مع  پيّو  الأب  سكن 
ساجدً  مستغرقً   اخاشعً   االكنيسة،  الصليب،  وأمام  الهيكل،  أقدام  تأمّلاتٍّ    اعند  في 

 م. تخفيف آلام إخوانه ومواطنيه، وخلاص نفوسه اوصلواتٍّ متماديةٍّ، ملتمسً 
بالسلّ   إصابته  بسبب  ولكن،   . وجنازاتٍّ  ، وزواجاتٍّ  ، عماداتٍّ طقوس  يقيم  وكان 

على سماع اعترافات الرجال،    االرئويّ، لم يكن يعرّف إلّا في موسم عيد الفصح، مقتصرً 
 والمحتضرين. 
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من   بعض  على  اطّلاعه  بعد  سيّما  ولا   ، أخٍّ محبّة  أحبّه  الذي  القرية،  وكان كاهن 
وحليةً    االتي يميّز بها الربّ مختاريه، قد أعدّ له، بسبب علّته، كأسً   ،ةالكرامات الاستثنائيّ 

 . يْن كهنوتيّةً خاصّتَ 

في   پيّو  الأب  إذن،  أحبّوه پيِْترلِْشينا أقام،  الذين  الأمّيّين  البسطاء،  مواطنيه  وسط   ،
،  امتواضعً . ولم ينسَ، قطّ، كم عانى، مع ذويه من حرمانٍّ في صغره، وظلّ  اصادقً   احبًّ 

 للجميع.  ا، محبًّ ا وديعً 

، كي يتيح للفلّاحين الصلاة ا كان يقيم القدّاس اليوميّ، عند الساعة الخامسة صباحً 
  ا ، يغيب عن ذهنه، لأنّ حضورً اقبل الانطلاق إلى حقولهم. ولكنّ حضورهم كان، غالبً 

،  ا، روحيًّ ا ابعً وارٍّ لا ينتهي مع الربّ، متحكان يستحوذ على نفسه، فيستغرق في    سماوياًّ 
إلى  المزارعين  بعض  فيضطرّ  آخر،  عالمٍّ  إلى  الانخطاف  ويأخذه  الجلجلة،  تضحية 

تأثير خشوعه العميق، وصوفيّته  من ، الانصراف قبل المناولة، منسلخين، على مضضٍّ 
الأخّاذة، لأنّ حقولهم كانت تلحّ في استدعائهم. وهو، مع رغبته الشديدة في إرضائهم، 

الإفخا التي  وإشراكهم  الجلجلة  مأساة  سيطرة  من  الانعتاق  على  يقوى  يكن  لم  رستيّا، 
 ه.ذاتَ  تسلبهكانت 

، اعتاد لحرمان مواطنين من المناولة، وبالاتفّاق مع مرشد الأب پيّو الروحيّ  وتفادياً 
نخطاف الأب أثناء  اكاهن الرعيّة الوقوف، خفيةً، على مقربةٍّ من الهيكل، وكلّما طال 

ه، باسم الطاعة المقدّسة، أن يستأنف الصلوات، كي لا يحرم المؤمنين  القدّاس، كان يأمر 
 المستعجلين من المناولة. 

غتنم الخلوة والصمت، ويستغرق في  ولكن، إثر انصراف المؤمنين، كان الأب پيّو ي
. ولطالما وُجِد مطرّحً ا صلاة الشكر. وغالبً  ،  اأرضً   ا، ما كان الانخطاف يأخذه من جديدٍّ
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بلا على  مغادرة  ووجهه  في  تلكّأ  يومٍّ  وذات  يتنفّس.  ولا  يتحرّك،  لا  الكنيسة،  ط 
مستطلعً  الكنيسة  خادم  وجاء  ألفى ا الكنيسة،  عندما   ، مأخذٍّ الرعب كلّ  به  فأخذ   ،

، ولا شعورٍّ بما يجري من حوله، ولا اأرضً   االأب الراهب مطرّحً  ، بلا حركةٍّ، ولا نفسٍّ
راك فانطلق  إليه،  الموجّهة  النداءات  على  يصيح    ا ضً يجيب  وهو  الرعيّة،  إلى كاهن 

 : "لقد مات الراهب".امذعورً 

ثمّ،  ينهض.  أن  الطاعة،  باسم  پيّو،  الأب  وأمر  الكنيسة،  إلى  الرعيّة  وهرع كاهن 
 ا، بعيدً التكرار مثل هذه الحوادث، أعطاه مفاتيح الكنيسة كي يختلي فيها وحيدً   تفادياً 

، كلّما شاء، وبقدر ما يشاء. ولاحقً  أعطاه مفاتيح كاپيلّا قديمةٍّ مهترئةٍّ،   ،ا عن كلّ رقيبٍّ
 ومهملةٍّ، لا يقصدها أحدٌ، كي يقيم فيها صلواته، ويسترسل في تأمّلاته، بلا قيودٍّ. 

تعلّق أبناء رعيّته بمواطنهم الراهب وتقديرهم لفضائله    ،پيِْترلِْشينا   وتبيّن كاهن رعيّة
النادرة، ولطيبته المشعّة، ولقداسته الاستثنائيّة، فأحبّ استبقاءه إلى جانبه، وبادر، من 

ال السلطات  مراسلة  إلى  نفسه  الرهبانيّة، ڤتلقاء  النذور  من  إعفائه  والتماس  اتيكانيّة، 
. ولماّ وافته الموافقة على التماسه،  ، پيِْترلِْشيناكهنوتيّة في رعيّة  على أن يمارس مهامّه ال

إسعاده به. ولكنّ النبأ    اخفّ إلى زفّ النبأ إليه، أثناء تناوله العشاء مع والدته، زاعمً 
: "لقد اخترتُ امزعجً   ثقيلًا   اوقع على الأب پيّو وقعً  ، حياة الرهبنة،  ا، طائعً ، فأعلن بحزمٍّ

 !".اولن أتراجع عنها أبدً ها، نذورَ  ونذرتُ 

عام   اطلّع،  قد  الكبّوشيّة،  الجمعيّة  على  العامّ  الرئيس  علل 1914وكان  على   ،
عن الدير، وقرّر الحصول له على إعفاءٍّ من   ا، بعيدً االأب پيّو التي تفرض بقاءه، غالبً 

عن أخيهم  إبعاد  يطيقوا  لم  الإقليميّين،  پيّو  الأب  رؤساء  ولكنّ  الرهبانيّة،  هم، نذوره 
فقدّموا عريضةً تعبّر عن حرصهم على بقاء أخيهم پيّو إلى جانبهم، حالما ستسمح له  

 . 1916حالته الصحّيّة بذلك. وتحقّقت رغبتهم عام 
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خاضعً   ،پيِْترلِْشينافي   پيّو  الأب  يسمع    اكان  الذي كان  الرعيّة،  لسلطة كاهن 
أحياناً  روحيًّ اعترافاته،  زال  ما  أنهّ كان  مع  إدارة  ا،  الإقليميّ،   تحت  الكبّوشيّ  رئيسه 

 ستينو". و الأب "بينيديتّو"، وما زال معرّفه الرئيس هو الأب "أغ
في   الشيطان  يهادنه  شاهدً ،پيِْترلِْشيناولم  الرعيّة  وكان كاهن  طائفةٍّ    مذهولًا   ا.  على 

من مراوغات الشرّير. فقد كان ذلك الكاهن قد طلب من الأب پيّو أن يأتيه برسائل  
طائعً   ،يْن الروحيَّ ه  يْ مرشدَ  . وذات يومٍّ فتح  اوأن يقرأها هو له، وامتثل الكاهن الراهب 

إلى   أغوستينو  الأب  بها  بعث  ورقة   الأبرسالةً  الظرف  من  أخرج  لماّ  ودهش  پيّو، 
بيضاء، خاليةً من أيةّ كتابةٍّ، فقال: "ربّما سها الأب أغوستينو، ووضع في الظرف ورقةً  

أنّ الأب پيّو الذي كان أوفر خبرةً بهزليّات إبليس، عن الرسالة". غير  ابيضاء عوضً   
من فطنة الأب أغوستينو، سارع إلى الإيضاح: "لا، لم يسهُ الأب أغوستينو،    اوأكيدً 

معرفة ما كان   تستطيع  "وهل  الرعيّة:  فسأله كاهن  الشرّير".  ألاعيب  إحدى  هذه  بل 
حرفيًّ   مكتوباً  الرسالة  نصّ  پيّو  الأب  فتلا  و ا فيها؟"،  النصّ،  .  هذا  الرعية  دوّن كاهن 

أغ الأب  إلى  مكتوباً و وأرسله  ما كان  مع  مطابقته  من  التثبّت  بغية  الرسالة   ستينو،  في 
 ومحاه إبليس. وأكّد الأب أغوستينو تطابق النصّين في كلّ التفاصيل. 

أغوستينو  مرّةٍّ وفي   نصّ رسالةٍّ من الأب  أخفت   ،ببقعة حبرٍّ   امطموسً   ،أخرى جاء 
 المقدّس، فزالت البقعة، ووضح النصّ.  ءوأوصى الأب پيّو رشّ الرسالة بالماكلّه.    النصّ 

دائبً  توسّم فيه عدوًّ   اوفيما كان الشرّير  الكاهن الجديد الذي  ، اخطيرً   ا على إرباك 
يومً  تنبّأ،  فقد  المستقبل.  قراءة  ومنها  تمييزه،  دلالات  مختاره  على  يغدق  الربّ  ،  اكان 

بالذات. وعدّ كاهن الرعيّة هذا التوقّع   ،پيِْترلِْشينا شاد في  ، سيُ ا كبّوشيًّ   االأب پيّو أنّ ديرً 
، فالدعوات الرهبانيّة تكاد تكون غائبةً.  للواقع، بل مستحيلًا   اللمنطق، ومناقضً   امخالفً 

 ، حيث توقّع الأب پيّو. 1926ومع ذلك، نهض الدير، عام 
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في   الصيف  أنّ  خانقً   ،پيِْترلِْشيناوبما  على اكان  أشفق  بعلّةٍّ    ،  المصاب  پيّو،  الأب 
، تحت    ارئويةٍّّ، أقرباؤه، فابتنوا له كوخً  ذويه، من أغصان أشجارٍّ، وأعشابٍّ في بستان 

بعيدً  الطبيعة،  أحضان  بين  العزلة،  تلك  وفي  الأفنان.  وارفة  شامخةٍّ  سنديانةٍّ  عن   افيء 
تٍّ تأخذه  أنظار الفضوليّين، كان الأب پيّو يسبح في رحاب الروح، ويستغرق في انخطافا

 إلى السماء، حيث يسترسل في حواراتٍّ صوفيّةٍّ حَيمةٍّ مع المخلّص. 

الراهب   لأوجاع  الوحيدة  المؤاساة  الأرض، كانت  من  المسروقة  اللحظات  تلك 
وقد   المتواصلة،  الجسديةّ  حبيبه الشابّ  مع  الصوفيّة  علاقاته  عينه،  الآن  في  وثقّت، 

 الإلهيّ. 

، أي ثلاثة أيّامٍّ قبل عيد 14/9/1915، يوم  پيّوالأب  تحت تلك السنديانة تلقّى  
  سمات القدّيس فرنسيس الأسّيزيّ، الدليل الأوّل على تمثلّه بالمخلّص المصلوب، تمثّلًا 

، وغدا يقاسي، في يومَ  ، مثل تمزيق شفراتٍّ غير مرئيٍّّ ي الخميس والسبت من كلّ أسبوعٍّ
 حادّةٍّ في يديه وقدميه وجنبه. 

عن العودة إلى البيت من أجل مقاسمة والدته غداءهما   في ذلك اليوم كان قد تلكّأ
ا على كتفها، وجاءت تجوس قرب النبع، وتراقب  ، وأقلّت جرّتهَ القشف الزهيد، فقلقتْ 

كوخ ابنها الراهب، حريصةً على تفادي تشويش صلواته وتأمّلاته، ودهشت لمشاهدته 
ها، فاستفسرت عمّا حلّ به، قد هبّت في  ايديه وقدميه، وكأنّ نارً   ايخرج، بغتةً، نافضً 

فرنشيسكو؟".  يا  العزف،  على  تتمرّن  "هل  وسألته:   ، بمزاحٍّ قلقها  تمويه  في  جاهدةً 
 فأجاب: "لا تقلقي، يا أمُّاه. إنهّ ألمٌ بسيطٌ عابرٌ!". 

اليوم ذلك  سيامته   ،في  ذكرى  صورة  على  دوّنها  التي  الأمنيّة  تتحقّق  شرعت 
 الكهنوتيّة، والتي ختمها بقوله: 

 « ، وضحيّةً كاملةً اقدّعسً  اأْكنْ للا كاهنً »و 
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في   پيّو  الأب  إقامة  أنّ كهنوتَه كان   ،پيِْترلِْشينابعد  أحسّ   ، سنواتٍّ ستّ  من  أكثر 
أكبر    إلى مرشده الروحيّ: "أليستْ  أفُرغت من جوهر معناها، من خلال رسالةٍّ  ،لفظةً 

تضحيةٍّ قدّمتُها للربّ هي عجزي عن الإقامة في الدير؟". 

في    ولكن، قضاها  التي  السنوات  تلك  الواقع، كانت  تأهّبٍّ   ،پيِْترلِْشينافي  سنوات 
التي اجتذبت إليه ملايين المتألّمين   ،لرسالته، وللارتدادات الروحيّة والأشفية الجسديةّ

في أرواحهم وأجسادهم.

شارك نٍّ طاحنةٍّ، وأوجاعٍّ مضنيةٍّ دائمةٍّ،  من خلال مِحَ   ،وكان قد تأهّب لتلك الرسالة
الصلوات   بقوّة  عليها،  تغلّب  ماكرةٍّ.  لتجارب  مقاومته  خلال  ومن  آلامه،  الربّ  بها 

والتضحيات. 

تذكيرً  حياته  من  الفترة  تلك  تكن  قضاها   ا أوَلم  التي  الطويلة  الخفيّة  بالسنوات 
المخلّص، في الناصرة، قبل إعلان بشراه للعالم، ومكافأته بالصليب؟
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، دعوتهُ إلى الخدمة العسكريةّ، في مطلع شهر پيِْترلِْشيناإقامةَ پادري پيّو في  قطعت
الثاني(  ڤنو  )تشرين  ناپولي 1915مبر  مشفى  في  الصحّيّة  الخدمات  بقسم  وإلحاقه   ،

 ،پيِْترلِْشينامُنِح إعفاءً لمدّة سنةٍّ، فعاد إلى    ،العسكريّ. وإثر فحصه الطبّّ وتبيّن اعتلاله
 . 1916حتّّ شباط  ،1915كانون الأوّل حيث مكث منذ  

أغوستينو  الأب  رهبانها، واغتنم  من  أفرغ الأديرة  قد  التجنيد  هذه الأثناء كان  في 
،  2/1916/ 23. ويوم  فوجّاإلى    ،پيِْترلِْشيناعودة الأب پيّو، فسارع إلى الانتقال به من  

 ية. أنهّ لن يعود إلى القر  ،پيِْترلِْشيناأخطر الأب پيّو كاهن رعيّة 
مناخ   احتمال  على  يقوَ  لم  دير  فوجّا ولكنّه  إلى  به  فجيء  رتُوندّو،  جُوڤانّي  ، سان 

  . دائمٍّ بشكلٍّ  الدير  ذلك  في  تعيينه  وطلب  الجرداء،  التلّة  تلك  مناخ  إلى  ارتاح  حيث 
 وكُلِّف، فيه، بتدريب طلبة الرهبنة، ورعايتهم الروحيّة. 

، ونال، ، عاد الأب پيّو إلى ناپولي،  1916نهايةَ عام    وخضع لفحصٍّ طبٍّّّ جديدٍّ
 ، بنتيجته إجازة نقاهةٍّ لمدّة ستّة أشهرٍّ، وجاء في أمر الإجازة أنّ عليه انتظار تعليماتٍّ

و  الإجازة.  مدّة  انتهاء  حزيران  بعد  في  الإجازة  مهلة  الأب 1917انتهت  وانتظر   ،
، لم تأتِ. وعُدَّ فارًّ  بالبحث عن  اأمرً  ،شيناپيِْترلِْ ، وأصدر قائد الفوج إلى درك اتعليماتٍّ
"، وأجاب الدرك أنّ بحثهم لم يفُضِ إلى العثور على فرُجونهِالجنديّ الفارّ "فرنشيسكو  

أيّ شخصٍّ يحمل هذا الاسم. وحينئذٍّ طالب قائد الفوج بتكثيف التحرّي عن الجنديّ  
دركيٌّ سيّدةً واقفةً أمام باب بي ، إلى أن سأل  طائلٍّ تها عن  الفارّ، واستمرّ البحث بلا 

"فرنشيسكو   "پادري  فرُجونهِالمدعوّ  باسم  معروف  الآن  وهو  أخوها،  أنهّ  فأجابت   ،"
دير   في  موجودٌ  وهو  رتُوندّوپيّو"،  جُوڤانّي  الدير،   سان  إلى  الدركيّ  وجاء  الكبّوشيّ. 

، وبلّغه أمر الالتحاق بفوجه في ناپولي،  وسأل عن الجنديّ الفارّ، وعلم أنهّ پادري پيّو
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أمر   أبرز  هدوءٍّ  بكلّ  ولكنّه،  بالفرار،  م  اتهُّ حيث 
التعليمات،   انتظار  عليه  أنّ  ذكُِر  حيث  الإجازة 

قائلًا  إجازته،  مهلة  انتهاء  فقط،  عند  أمسِ،   :
فأُ  بالمجيء".  فأسرعتُ  التعليمات،  ق غلِ بُ لِّغتُ 

م في  الخدمة  إلى  وأعُيد  فراره،  شهر ملفّ  نتصف 
تقتضي  1917آب   الصحّيّة  حالته  وكانت   .

نتائج  ولكنّ  مستمرّةٍّ،  طبّ يّةٍّ  لفحوصٍّ  إخضاعه 
حالته   خطورة  تؤكّد  التي كانت  الفحوص  هذه 
بشأنه،   القرار  تسويف  عن  إلّا  تُسفِر  لم  الصحّيّة، 

، إلى كلّ عنصرٍّ. وقد أُخضِع، مرّةً، إلى فحصٍّ   ا، ومحتاجً ا فالجيش الإيطالّي كان منهكً 
الطبيب   يكُلّف  الداخليّة".    عناءَ ه  نفسَ ولم  للأعمال  "يصلح  بكتابة:  واكتفى  فحصه، 

 . 5/11/1917وأرُسِل إلى ثكنةٍّ في ناپولي، حيث مكث حتّّ 
جدًّ  شاقّةً  الثكنة كانت  المهذّب ا حياة  سلوكه  فتباين  الحافل    ، .  الجنود  سائر  سلوك  مع 

، والتي  ا قد أوكلوا إليه المهامّ الأكثر قذارةً وتنفيرً بالبذاءة والقحة، كان يعرّضه لتهكّم أترابه، ف 
 تحمّلها بصبرٍّ، ولكنّه كان يقرف من تجديفهم المتواصل، والبذاءات السائدة بين المجنّدين. 

آلمه الجوّ العسكريّ الذي غُمِس فيه، ولم يكن له عزاءٌ سوى الرسائل إلى مرشده  
عن آلامه النفسيّة الحادّة التي أُضيفت  الروحيّ، التي كان يحاول التنفيس، من خلالها، 

 إلى أوجاعه الجسديةّ.
 ، جاء في إحدى تلك الرسائل: "مثلتُ أمام الطبيب العسكريّ، فنظر إلّي بازدراءٍّ
ولم يشأ أن يفحصني، ومع ذلك قرّر أنّني صالحٌ للخدمة. هذه المحنة حطمّتني. ولكن 

 مشيئة الله".  فلتكنْ 
يسوع معاقبتي بتضحيةٍّ تتخطىّ قدرتي. ليتك اطلّعتَ  وجاء في رسالةٍّ أخرى: "شاء 
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، تغذيةٌ رديئةٌ، التهابُ قناة التنفّس، علّةٌ   على ما جاء في التقرير الطبّّ: هيكلٌ عظميٌّ
بات  لأوجاعي…  دواءً  سيجد  يسوع،  ولكنّ  جهنّم،  في  أحيا  إنّي  منتشرةٌ…  رئويةٌّ 

 ."  عيشي لا يطُاق، ومع ذلك أحتمله بهدوءٍّ وتسليمٍّ

، أنا في هذا  10/1917/ 10ويوم   ، دوّن على ظهر بطاقةٍّ بريديةٍّّ: "منذ ثلاثة أيّامٍّ
حَّى   أعاني   ، أيّامٍّ منذ  ذروته.  مرضي  بلغ  أن  بعد  للعلاج،  أرُسلتُ  حيث  المستشفى، 

 لا تهادنني لحظةً".  ،حارقةً 

يومً  الإحباط،  به  الدنيااوبلغ  هذه  في  لشيءٍّ  أنفع  أنّني  علمتُ  "لو  فكتب:   ، ، 
الشعور  ويرهقني   . شيءٍّ في  أفيد  ألّا  أخشى  الحياة. ولكنّي  ثقل هذه  احتمال  لرضيتُ 

،    بخيانة رسالتي الكهنوتيّة، وبجعلي نعمة رسامتي الكهنوتيّة عقيمةً". كان يموت على مهلٍّ
.  اغارقً  ، نفسيٍّّ دامسٍّ  في ظلامٍّ

، ويخضع طوعً وقد استهلّ إحدى رسائله بقوله: "مثل ولدٍّ يحظى بأرقّ حبٍّّ     ا والديٍّّ
عدم   بغية  لا  أبوه،  عليه  يفرضها  التي  الخدمات  بأوضع  ويضطلع  الإهانات،  لكلّ 

حتّّ في أصعب الأمور…". ومع أنّ الجملة تتوقّف هنا،   إرضائهفي  رغبةً عصيانه، بل  
آلامه   أنّ  مع  الله،  بمشيئة  تسليمه  تؤكّد  التي  تتمتّها،  تصوّر  العسير  من  ليس  أنهّ  إلّا 

 .اوسوءً  امستمرّةً، ومتفاقمةً وجعً  كانت
 . احقًّ   اكانت حياة الثكنة لذلك البريء، لذلك الكاهن الذائب في الربّ، استشهادً 

أيّامٍّ 3/11/1917يوم   بضعة  وأمُهِل  أشهرٍّ،  أربعة  لمدّة  نقاهةٍّ  إجازة  مُنِح   ،
 للمغادرة، لأنهّ كان فاقد القدرة على السفر.

ناپولي،1918/ 6/3يوم   إلى  عاد  خطورة    ،  أكّد   ، جديدٍّ طبٍّّّ  لفحصٍّ  وأُخضِع 
، وإصابته بعلّةٍّ،   ، علّة الصليب التي  لا يمكن للعلم تحديد طبيعتهاإصابته بمرضٍّ عضالٍّ

 لم يتبيّنها أحدٌ. 
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پادري پيّو القادم حديثاً إلى 
 رتُوندّو  انيّ ڤجُو دير سان 

 
 

أن   فآثروا  الوشيك،  موته  العسكريوّن  الأطبّاء  بعيدً وتوقّع  وأعُفي،    ايموت  عنهم، 
 من الخدمة العسكريةّ. اإعفاءً نهائيًّ 

ديره إلى  عودته  على    ،قبل  پيّو  پادري  للسيّدة    ، پيِْترلِْشيناعرّج  الشكر  يقدّم  كي 
، حتّّ وفاته.سان جُوڤانّي رتُوندّوالعذراء، قبل استقراره في دير    ، الذي لم يغادره منذئذٍّ
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في حدث الجلجلة،    امسهبً   پيّو، في مطلع سيرته الرهبانيّة، قد دوّن تأمّلًا   كان الأب
روحيًّ  تابعه،  بخشوعٍّ  االذي  منظرً ومحبّةٍّ ،  يتابع  وكأنهّ  مصوِّ   احيًّ   ا ،  ناظريه،  تحت  ا رً يجري 

وقائعه بأمانةٍّ. وحيال بعض المشاهد، كان الوجد الإلهيّ يستبدّ به، وينتزع منه تأوّهاتٍّ 
ز پاسكال"، وبهتافاته الدامية، اللاهثة. ير بانخطاف "بلحارقةً، تذكّ 

وقد نشر زميلٌ للأب پيّو هذا التأمّل، باسمٍّ مستعارٍّ، ويسُعدني أن أقدّم هذه الترجمة 
ضيء مدى تمثلّه  تبحدث الجلجلة الخلاصيّ، و   ،له، لعلّها تبرز امتزاج حياة پادري پيّو

لمصلوب سمات صلبه فيه. أهّله لأن يرسم ا بحبيبه المصلوب، تمثّلًا 

 وإليكم ترجمة نصّ ذلك التأمّل:
ل  لًم  »أيّهاا الروح الإلهيّ، أنارْ عقلي، وألهابْ قلبي، ٌيماا أناا عااكٌ  على  اِماّ

د و وجّع،  المحبّةالمساي.. سااعدني على الولوإ إلى سارّ  ، وسارّ  لًم إلهي  كساّ
 ونازع ومات من أجلي.

على    ام ا ً   ا، ومو ً مذهلً   اواحتمل اساااااتشاااااهادً إنّ ال الد الذي لً عموت  ناز   
الصاااليب، وساااا الشاااتائم، والشاااما ة، وصااايحات التييير، من أجل إنقاك ال ليقة  

في حمِج ال  يئة.  ُ مرّغَ و التي أهانتْه  
ن الله حتّى الموت، و سااتق ر منه  حاا الإنسااان يتلذّك بال  يئة. وهذه ال  يئة  ط 

من دمٍ. اعرقً 
، ما لم  طسااااياْ ني نيمتطلا،  هواألم هذ  ةحبّ مدخو  إلى لكّة اللً، لن أقوى على ال

ميه المرارج التي   إلى أعماق قلب عسااااوع، كي أقتساااامَ   اعا إلهي. فِشاااارع لي من ذً 
 اقتاد ه إلى بستان الا تون، وإلى أووا  الكحيم، ولجي أواسيه.
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ه عنه،  به، وهو عياني   لّي أويه، و  لّي كا   لّيه اأقصاااااى. ليتني أّ حدط كفي  
 لجي أكّ ر ميه عن خ اعا البشر.

،  لًمه  او ا مر م، أمّ ا لًم، ساااااااعديني على اّ باع عسااااااوع، ومشاااااااركته، قلبي  
 وغمّه.

اجً على عسوع المتِلّم، فل  حيد عنه أودً   .او ا ملكي الحارن، أوقا طاقا ي مرك 
ه وافى  تحبّ منا كامل كا ه، في ساااااراّ  في غاعة حيا ه اأرضااااايّة، وديد أن سااااالّمَ 

يهوكا.    االذي كان  لميذه قد عهدوه، وعهده أعضااااً   ،عسااااوع إلى بسااااتان الا تون 
ه، الًفترا ات والًضااااا هادات، وحتّى الموت، من محبّةً لوأها  وهم أن عحتملوا،  

به، هو الم.ا  الإلهيّ. ولحمة دخولاه    أجل  حو ل فماعتها إلى وهاٍ  رائعٍ،  مّ.لً 
 لا.ٌيكا ه، ول فجّر  في  ر  إلى  لًمه المر رج، لم ع جّ 

ةط   ة! وكم  ةٍ حبااّ مكم قلبااه هو لكااّ اه منتهى الحان بمنتهى الرقااّ ! وكم عقرن محيااّ
 !محبّةً  فيض أقواله المت كّرجط من أعماق قلبه،  

لا  كري نحو  تي جيلتال  ةحبّ مالفي عندما ع جّر    ،عا عسااااوع، إنّ قلبي عضاااا ر 
ما من حبٍّ أعمم من أن يبذ  المر  حيا ه لمن عحبّ.    نا أنْ  لًملا. ودذللا، علّمتَ 

 وهذا ما أنُ عازمٌ على إنبا ه بم.اللا.
في بسااااتان الا تون، ينِى الميلّم عن  لميذه، ولً عسااااتصااااحب سااااوى ب رن  

لّيه على جبل طاوور، فهل كا، كي عشاااااهدوا نااعه. لقد شااااااهدوا  و يقو  و وحنّ 
 الجائن الذي سيسحقه غمّ الموت؟عقوَوْن على  يرّف الإنسان الإله، في 

للتكردة.    اعند مدخل البساااااااتان قا  لهم  "ابقوا ههنا. اساااااااهروا، وصااااااالّوا   ادعً 
يطد عنهم مسااافةَ رمية  بالصاالج، لجي لً  ط اجَِوا، بَ   احذروا، فاليدوّ لً ينام.  ساالّحوا

  أقصى.وجهه بالترا ، ٌيما ن سه غارقةٌ في بحر مرارجٍ، وغمٍّ  ارً مي اّ وار مى حكرٍ،  
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الليل المتقدّم شاااحبٌ، عضااجلأ باأشااباح المشااؤومة القا مة، والقمر يبدو وكِنّه  
 ة كلّها  ر يشط يالدم. الر .    ق باأشااااااكار، و  ترق اليمام، وال بيبمضاااااارّإٌ 

 .اعً اَ جَ 
 ليلةٍ، لً م.يل لها!  منعا لها  

باأطلوهة. إنّه عيرق  عسوع عكلس كي عطصلّي، وقد جرّد بشرّ ته من قوّج اّ حادها  
 الحان، والًض را  والهوان.  جفي هوّ 
 ، عشهد كلّ  لًمه.امسبّقً 

  ا ه، يبييه بح نة فلونٍ، يراه قادمً تَ حبّ ميرى يهوكا، رساااااااااوله الذي أغدق عليه  
ه، قبل لحماتٍ  عطيَذاّ  إلى الكتساااماني كي عسااالّمه، و تمّم صااا قة خيانته. ولجن ألمْ 

ه،  يْ قدمَ   ، هو الرّ ، قد انحنى أمامه، وغساااالَ لم عكنْ و يرواه ودمه؟ أَ   ملوَ بكسااااده، أَ 
ه؟ وما الذي لم ع يله عساااوع كي يوق ه عند يْ ا بشااا تَ ما إلى فؤاده، وقبّلهموضااامّه

ه عاازمٌ على  ة التادنيس، أو على أقالّ  قاديرٍ، كي يادفياه إلى الناداماة. ولجناّ حاافاّ
 عليه. االكري نحو هلكه… و سوع يبكي حانً 

، منذ أعّامٍ ميدوداتٍ،  كانوا  في شاااوارع أورشاااليم، حي   امسااااقً يرى عساااوع كا ه  
بيطؤ  أمام رئيس الجهنة، و ساامع هتاف الرعاع     ا. و رى كا ه مطهانً ابه مساايحً   ون حاّ

، م.ل خرقةٍ باليةٍ، من اه". هو واهب الحياج، يرى كا ه مكرورً ه، اصاااااااالبْ "اصاااااااالبْ 
 محكمةٍ إلى محكمةٍ.

ه، غدا عسا ر به، و رشاقه  مَ يَ أحبّه، وأغدق عليه نا ه الذي طالما  والشايب، شا بط 
هامات الملّ قة  بالإهانات، و  الب بمو ه، أعتى موتٍ، على الصااليب. عساامع الً ّ 

 ا ه بالشااااوه، وها  الرعاع وال اساااادين، والهتاف به ملجً ه، و جليلَ بحقّه، و رى جلدَ 
 للها  به.  اماّ  ً 
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ه  حُ وقر الصاااليب،  ووقوعَ الكلكلة،  إلى ه  ه، و رى صااايودَ صااالبا   عسااامع حكمَ 
 ، خائر القوى.امترنّحً 

عليه    اتً على الصاااليب، م.ب    اه من نيابه، ممدّدً ه إلى الكلكلة و ير تَ يرى وصاااولَ 
بمساااامير،    اقً الساااما  واأرض، ميل    افي الكوّ، مواجهً   ابمساااامير غليمةٍ، مرفوعً 

 عذاباتٍ مر يةً.  ا، ميانيً ا، لًه.ً ام تلكً 
ع ال.لث التي قضااُ عليه وسااا صاايحات الرعاع السااكرى  الناا  عا لها ساااعات

 .وحنملً   ه وأحشاَ ه، ٌيطسقى خل  . الي ش يلتهم حلقَ احنقً 
 .اأمّه ألمً   أويه عنه، وانهيارَ   يرى   لّيَ 
يْن، أحدها عيترف وذنوده و  لط يرى مو َ  ّ، وا خر عشااااااتم  ه الم اي وين لصاااااا 
 .او موت مدانً 

  عليااه،   اقلبااه. يرى كا ااه مقضاااااااااياا    كي ع ينَ   امقتردااً "  ونيرى القااائااد "لونكين
، و رعبه،  امشااهدً   اوان صااا  جسااده عن ن سااه، كلّ كللا عمرّ أمام عينيه، مشااهدً 

 و رهقه. فهل سيتراجع؟
عانق عسوع كلّ شيٍ  و قبّله. فيلمَ، إكن، كلّ هذا الكَاَع؟    ،منذ اللحمة اأولى

 ات اليد  الذي أهانته ال  يئة.كللا أنّه عرّض بشرّ ته، م.ل درعٍ  تلقّى ضرد
، كلّ ما يتوجّب عليه  ا، في روحه الذي أمساااااى وحيدً احاد    اإنّه عشاااااير، شااااايورً 

اليقا  عنها. إنّه محّ مٌ، أنّه،   يميانا ه، عن كلّ خ يئةٍ اقترفها البشااااااار، و لقّ 
 ، اوتيى أن عكون ضحيّة الرعب، والوهن، واليمّ.اإرادع  

وجهه بالترا ، أمام جللة أويه.   ام. إنّه مسااتلقٍ ميّ رً يبدو أنّه يلمس قير األ
 ، الممكّد، ي.وي، هنا في الرغام المطبهَم.هالإل    -إنّ وجه الإنسان

عا عسوع، ألسُ الله، سيّد السما  واأرض، والمساوي للآ ؟ فيلمَ  تدنّى حتّى  
؟  فقدان كلّ منمرٍ بشريٍّ
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جبّر، أنّ عليّ، كي أعباّد طر قي إلى  أجال، أفهم. أناُ  ر اد أن  يلّمني، أناا المت
لَ ي، و تدنّى    االساااااما ، أن أ وارى في أعماق اأرض. وأنُ  نهار  ج يرً  عن صاااااَ

 حتّى الحضيض، كي  صال. السما  واأرض، ولجِنّلا  ر د  قبيلهما قبلة سلمٍ.
لٍ، و رفع كراعيه مصالّيً اعساوع ينتصاب واق ً  . عا ا، و وجّه نحو الساما  نمرجَ  وسالأ

 ض عنه.يرا شحو  الموت الذي عكسو وجهه! إنّه يتضرّع إلى أويه، وأووه عط ل
يادعوه و.قاةٍ ونو اّةٍ، ولجناّه عيلم أين علآ  ا ن. عيلم أناّه ضاااااااااحياّةٌ عن الكنس  

هان. إنّه راضٍ وذللا، مصار  عليه، ولجنّ  ليضاب الله المط   االبشاريّ بِجميه، مير ضاً 
.  لتضاحية. ويد أنّ روحه متِهّبٌ للذب. طبييته المحّ مة شارّ  ح يمٍ،  .ور على ا

.  والصراع الشاقّ مستمر 
عا عساوع، كي  لنا أن نلتمس منلا مدّنا بالقوّج، ونحن نراه على هذا القدر من  

 الوهن والًنهيار؟
أجل، إنّي أطدره أنّلا أخذت كلّ وهَننا على عا قلا، ولجي  هبنا القوّج أصااااااااابحُ  

لا  بتيي   وادت ولو  ه،  وحادَ    يليمناا واجاب إياداع كالّ نقتناا ٌيالا،كبش فادائناا. إناّ
 السما  من فولًكٍ.

ِبياد عنّي هاذه الجاِن". إنّهاا  فاأمكن    نفي نااعاه يهت  عساااااااااوع إلى أوياه  "إ
 صرخة ال بيية التي، من هوّج انح اطها،  لكِ إلى السما  و.قةٍ.

 ،   لب ما لن  ناله؟الحبيب ، عا عسوعمَ لا 
  ا عكيللا  ساااااااااتكدي عونً   ،إنّ الينا  الذي ير ن عليلاعا لهذا السااااااااارّ المذهل!  

لا لنااا، ورغبتاالا في إعاااد نااا إلى الله عكيلناالا  قو   "لً   ،وسااااااااالوى. ولجنّ حبااّ
 مشيئتي، ول مشيئتلا".

قلب عسااااااوع الحا ن عحتاإ إلى مؤاساااااااج، فينهض على مهلٍ، و   و بضااااااع  
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شاركونه غمّه. خ واتٍ، و دنو من  لميذه، أصدقائه، أنكيائه، ليلّهم ع همونه و 
 ولجنّه عكدهم غارقين في الجرى. وديتةً ينتابه شيورٌ ووحدج الت لّي.

"هل  نام عا ساااميان؟ أنُ من قا  لي إنّه سااايتبيني حتّى الموت! و لت ُ نحو  
 ا خرَْ ن  "ألم  ست ييا السهر ميي ساعةً واحدجً؟".

ي لً  قيوا في مرّجً أخرى، يذهل عن  لًمه، و  جّر فيهم  "اساااااهروا وصااااالّوا، لج
التكردة". ولجِنّه عقو  لهم  "إن كنتم نساااايتموني، في صااااراعي وألمي، فيلى أقلّ 

  قديرٍ، اسهروا وصلّوا، من أجل مصلحتجم".
عا عساااااوع، كم من الن ون السااااا يّة التي هاّ ها  ِوّها لا،  واكبلا في بساااااتان  

لا القااا اال! وكم من قلوٍ ، عبر اأج يااا ،  الا تون، و شااااااااااااركاالا مرار االا، وغمااّ
اساتكاوُ، بِر حيّةٍ، لدعو لا. فيسااهم عياّونلا، وداقتساامهم كردلا، عسااهمون في 

، من أسااااااااه مهمّة ال ل . وليتَني أكون، أنا، في عدادهم، وأخفّ ، ولو قليلً 
 !الحبيب  عا عسوع

. كلّ خ اعانا،  عيود عسوع إلى حي  كان عصلّي، ٌي  ر بيينيه مشهدٌ أشدّ هولًً 
ن يدلون ورأيهم ٌيه، وكم أمامه. إنّه عشاااهد مدى سااا اهة مَ   بكلّ   اصااايلها  يبر

 هم يهينون الكللة الإلهيّة.
دت  وطجا   ،اوشااااا اهً   اإنّه يرى كلّ اللآباحات والقذارات، والتكدع ات التي  لوّث قلودً 

المقدّسااااات التي عقترفها كهنةٌ ومؤمنون، و شااااهد هو    لتمكيد الله. يرى  دنيسَ 
  ا التي أسّسها من أجل خلصنا، وحوّلناها، نحن، أسبابً   ،امتهان اأسرار المقدّسة

 لهلكنا!
كالّ هاذه الحماِج المنتناة، التي عيو  فيهاا ال ساااااااااااد    على عساااااااااوع أن يلبسَ 

البشاااااريّ. هكذا عليه أن عم.ل أمام قداساااااة أويه. عليه أن عكّ ر عن كلّ خ يئةٍ،  
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دّي إلى هذا و ييد أويه مكده المساااااااالو . وفي ساااااااابيل إنقاك ال  ِج، عليه التر 
 المستنقع.

.  ج، م.ل موجةٍ عا يةٍ، وأغرقته، وسااااااااحقته ر ه الحمَِ ومع كللا، لم يتراجع، فيمَ 
 حُ وقر ال  اعا،    اوها هوكا أمام ا  ، إله اليد . هو قدّون القدّعساااااين، رازحً 

 بال  ِج. فهل من عقدر رَوْز مدى هوله، واشمئاازه اأقصى، وغ.يانه!  متمّ.لً 
بيد أن أخذ على عا قه كلّ شاايٍ ، ول اساات.ناٍ ، سااحقه اليب  الرهيب، وراعه 
نقل اليد  الإلهيّ، أمام أويه الذي ساااام. لًونه أن عقدّم كا ه ضااااحيّةً عن خ اعا  

 .االيالم، و صب. مليونً 
. قوّ اان  اماطداناً   ا، وخااطئاً امهااناً   ال اي، وقاد رأى عادلًً لقاد ار يش طهره حياا  هاذا  

. و ا له من مشاااااهدٍ عساااااتحقلأ  الرنا ! هذا    واجهتا في قلبه، و يلّب اليد ط المهانط
  ا كالّ قاذار ناا. هو القاداساااااااااة الكوهر اّة، وقاد  م.اّل، خاارجيا    الإنساااااااااان الاذي حمالَ 

 بالمكرمين. إنّه ير ك  ار كاف ورقةٍ في مهبّ الر ..
أمام جللة   اواجهة هذا النااع المر ع، عسااااتيرق عسااااوع في الصاااالج، خار  في م

ه عقو   "أر اد  مكياده،  أوياه، قاائلً    "عاا أوتااه، أبياد عنّي هاذه الجاِن!". ولجاِناّ
و حقيق عدللا، ومصااالحة الكنس البشااريّ. ولجن لً وهذا ال.من. لً، لسااُ أر د، 

… لً أر د هذا. أيّها ا  ، أناُ  أنا القداساااااااااة الكوهرّ ة، أن أ لوّث بال  يئة. لً
دْ، في كنوز حكمتلا التي لً  اّ عنّي هذه الجِن، وجا قادرٌ على كلّ شاااااااايٍ ، فِق

 لا، لً مشيئتي".عطسبَر غورها، وسيلة خلٍ  أطخرى. وإن لم  شِ، فلتجنْ مشيئتط 
، لً  ؤ ي صاااااالج الم لّّ نمرجً، و يتر ه شاااااايورٌ بكاع  اج، أعضااااااً مرّ في هذه ال
عن مؤاساجٍ. ولجنّ قواه خائرجٌ. إنّه عكرّ كا ه صو     اض، نانيةً، بح.ً الموت. و نه

. فيتيم ق حاناه، و كت ي بارعقااظهم. هال ا، و كادهم ماا زالوا نيااماً ا لمياذه، متيّ.رً 
، ولجنّي أرى حانه اليصاايّ عن الوصاا . إنّه عحت    اخكلوا؟ لً عقو  عسااوع شاايئً 
 لن سه بكلّ مرارج هذا الت لّي.
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!  ا، ما أشااااادّ الجر  الذي أططاليه في قلبلا، والذي عفيض غم  حبيبال  عا عساااااوع
  اأراه  ناِى عن  لمياذه، م يون القلاب. فهال لي أن أواسااااااااايالا، وأطقلاّل، ولو قادرً 

ي  ت حبّ مدموع    امن كردلا؟ غير أنّني لً أعرف ساااااوى البكا  بقردلا، مازجً   ضااااائيلً 
بالا، ودكمٍّ من   و يااط ي وادموعالا، عسااااااااااهاا  ر  ع إلى عره أويالا، وليلاّه يرأف

 الن ون اليارقة في سبات ال  يئة والموت.
، و هوي  حُ عب   ا، مساحوق القلب حانً اعيود عساوع إلى مكان صال ه مرهقً 

غمٍّ قاا الٍ، و اداد صااااااااال اه ك.اافاةً. وأووه عطشاااااااااي. نمره عناه، كماا لو كاان أحقر  
 ال لئق.

 َُ   ، أجلهم  البشااااااااار الاذين أعااني من  يبادو لي سااااااااامااع  اِوّهاات الم لّّ  "ليا
هم عطلآياّمون حقّ قدره ال.من  عسات يدون من النيم التي  ؤ يها  لًمي الكسايمة. ليتَ 

  ة حباّ مال  هالاذي أدفياه من أجال افتادائهم، ولجي أهبهم حيااج أوناا  الله!  ه! إنّ هاذ
 ماّق قلبي أك.ر ممّا سيماّق الكلّدون جسدي بيد قليلٍ. 

أناّه عاِوى اّ بااعاه. يراه عكادّف على دم   ،يرى عساااااااااوع أنّ الإنساااااااااان لً يتّبياه
دم الضااااااحيّة إلى إدانةٍ له. ما أقلّ عدد الذين    الم لّّ، و ر جب ال مائع، محوّلًً 

 عست يدون من دم الرّ ، وما أك.ر عدد الذين عسيون نحو هلكهم!
 في غمرج كطرده، عستمرّ عسوع عكرّر قوله  "ما أقلّ الذين عست يدون من دمي!" 

لدعه أحدٌ ينا  منه ق رج عااٍ . فالساااما  موصااادجٌ في وجهه. والإنساااان  لم عيطدْ  
ه. ٌييمره  تاحبّ مالاذي انساااااااااحق، هو،  حاُ وقْر خ ااعااه، يطنجر جميلاه، و تكااهال  
 اأسى، و هت  في غور هو  نااعه  "ن سي حا نةٌ حتّى الموت".

رً  و ن.اا  من كلّ  لً عطقااوَم، من قلاب عساااااااااوع،   اأيّهاا الدم الإلهيّ، إنّلا  ت كّر   كلأ
مساااامّه، من أجل غسااال هذه اأرض، ناكرج الكميل. اسااام. لي أن أ لقّاه، أيّها 
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الادم، فاائق ال.من. أر اد إياداعالا في كاِن قلبي. أناُ الادليال الادامّ على الحابّ 
الاذي أسااااااااااالالا. أر اد أن أ  هّر بالا، أيّهاا الادم ال.مين. وأودّ أن ع هّر دمالا كال 

 أر د أن أقدّملا للآ .الن ون التي لوّنتها ال  يئة.  
أيّها ا  ، هذا هو دم اونلا الحبيب الذي وافى إلى اأرض كي ع هّرها. إنّه دم 

نحو اليره كي عصااااااال. اليدَ  المنتهلَا. إنّه  يو ضٌ   االًون الذي عيود صاااااااعدً 
 .اوافٍ حق  

 ولجن، هل انتهى عسوع إلى غاعة  لًمه؟ لً، فهو عِوى در  سيو  حبّه!
بشاااااار عممة حبّ الإنسااااااان الله لهم. و كب أن عيرفوا إلى أعّة  عكب أن عيلم ال

هوّج دنا جٍ عسات يع أن يتدنّى حب  ولّ أقصاى الحدود. وحتّى عندما يرضاى ا    
 هذا الحبّ.  لىوهذا الدم ال.مين المراق، فالإنسان عحتاإ إلى وراهين ملموسةٍ ع

ا أوتاه، إن لم عكن ود  ! فيهت  من جديدٍ  "عالً، لم عكت ا قلب عساوع المترع حب  
 من ار شافي هذه الجِن، فلتجن مشيئتلا!".

لصاااااايحة    اومنذ  للا اللحمة، عسااااااتكيب عسااااااوع، من أعماق قلبه المتِجّج حب  
 لًفتدائها. االبشرّ ة التي   الب بمو ه نمنً 

حينئاذٍ، أرساااااااااال الله لًوناه مله عااٍ . ولجن، أيّ عااٍ  عقادر ملهٌ  قادعماه لله 
 قد  وخّى ال ضااااوع للْلم، أنّه غير المرئيّ، الله كلّيّ القدرج؟ فهذا الله القويّ، الله

ّ النااع. وها إنّ  أخذ على عا قه كلّ أوهاننا. وها هوكا رجل ا لًم عقاساي غطصاَ
 .احبّه عستق ر منه دمً 

إنّه يتضااااارّع إلى الله من أجل كا ه ومن أجلنا. وأووه عِوى الًساااااتكابة له، أنّ 
أمام البها     اساااااحيقً   امن أجلنا. أظنّ أنّ المله عساااااكد ساااااكودً عليه أن عموت  

ل ، أن ير شا  كِن مكد ، باحترامٍ جمٍّ إليه  الإلهيّ المضارّإ بالترا  والدم، و توساّ
 ا  ، من أجل افتدا  البشر.
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 هو، قوّ نا، سيسارع إلى عوننا، بما أنّه ار ضى احتما  كلّ شدائدنا.
أن  تكرّع هاذه الجاِن حتّى ال.ماالاة. فقاد   ، عليالا ا نالحبياب  أجال، عاا عساااااااااوع

 قطضيَ عليلا أن  قاسي الموت الاؤام.
عا عساااااوع، لً  سااااام. أن ع رّقني شااااايٌ  عنلا  لً حياجٌ ولً موتٌ. وإكا التحقُ  
بآلًملا، طوا  حياا ي، بحابٍّ جمٍّ، فسااااااااايطتااح لي أن أموت ميالا في الكلكلاة، وأن 

والًضاا هادات، فسااِ ِهّل لحبّلا،    أصاايد ميلا إلى المكد. وإكا اّ بيتلا في الشاادائد
 لًملا على   ا، ولإنشاااد  ساااويحلا، شااكرً الوجهٍ، في السااما ، أودع   اكات يومٍ، وجهً 

 المضنية.
لً عطقهر. أفلم يرغب رغبةً عارمةً    اانمروا، ها إنّ عسااوع ينهض من الرغام، قو   

في ماِدباة الادم هاذه؟ إناّه ين ض عناه اضااااااااا راباه، و مسااااااااا. اليرق الادامي عن 
 محيّاه، و مضي، و.باتٍ، إلى مدخل البستان.

إلى أين أنُ ماضٍ، عا عساااوع؟ ألم  جن، للحماتٍ مضاااُ، ضاااحيّة اليمّ واألم؟ 
،  ا ساتنها  عليلا؟ إلى أين  مضاي، شاكاعً ،  حُ وقر الماحَن التي  األم أرَه مر يدً 

 ؟ ولمن  ر د أن  سلّم كا لا؟باسلً 
، لقد سااااعد ني أسااالحة الصااالج على الًنتصاااار. وروّضاااُ   - "اسااامعْ، عا وني 

ُّ قادرً  على المواجهة.    ان ساي ضا َ  ال بيية. زوّد ني الصالج بالمنية، وا ن و
طُ أنا".  وي، و ياملْ    مّ.لْ   مع السما  م.لما  يامل

الاذي ، أنّ التاِنّر ال ااغي، واللياال  اماا زالوا نيااماً   نعساااااااااوع يادنو من التلمياذ 
الداجي، و وقلأع حدثٍ مر عٍ لً م رّ منه، والتيب، كلّ هذه عوامل أغرقتهم في نومٍ 

  "إنّ الروح عقٌ ، ولجنّ الكسااااااااد ضاااااااا يٌ ".  نقيلٍ. و سااااااااوع يرأف ووهنهم قائلً 
، و  تحون  ااساتر حوا". وهم عساميونه قادمً و هت   "ناموا، ا ن، مل  ج ونجم، و 

عيونهم بمشاقّةٍ. و ساتِن  القو   "ك ى. لقد حانُ السااعة، وسايطسال م اون البشار  
 إلى أيدي ال  ِج. انهضوا، ولنن لق، ف ائني قد اقتر ".
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عسااااوع يرى كلّ شاااايٍ  بيينيه الإلهيّتَيْن، و بدو أنّه عقو   "أنتم، عا أصاااادقائي،  
مون في حين عسااااهر أعدائي، و قتردون من أجل اللآبض عليّ. و ا  لميذي،  نا

أنااُ، عااا ب رن، عااا من زعم، منااذ لحماااتٍ، أنّ لاادعااه من القوّج مااا عمكّنااه من 
لا غاارقٌ في النوم. مناذ الباد  لم  جّ  عن الادلًلاة  اّ بااعي حتّى الموت. هاا إناّ

طُ من أجللا ، أنا، ضاي لا، وصالّي طُ ، وعندما  على ضاي لا، ولجن اطمئنّ. فقد ار دي
 ستيترف ب  ئلا سِكون أنا قوّ لا، وسترعى حملني…

 َُ ، منذ لحماتٍ، خ قات قلبي، ولم  ساااااات ع  وأنُ، عا يوحنّا،  نام؟ أنُ ساااااامي
  ، ا ن، سااااعة نومٍ. اليدوّ فلتَ الساااهر ميي سااااعةً واحدجً! انهضاااوا، ولنن لق،  

، أمضي  عند البا . والساعة هي ساعة قوى الملم. فلنن لق. أنا، بمل  رضاي
لملقاج الموت. يهوكا مساااتيكلٌ ل يانتي، وأنا ماضٍ إليه  لن أمنع النبو ات من 

ي    . فقد  نُ ساعة الرحمة اللمحدودج.اأن  تحقّق حرٌ
وقع خ واتٍ عقرع اأرض، ومشاااااااعل  ملْ البسااااااتان بِشاااااايّةٍ وظلٍ  قرماّ ةٍ.  

 و سوع يتقدّم بكرأجٍ وسكونٍ، و لميذه في إنره.
بني القوّج، عندما  نت ض طبييتي، حيا  إنذارات األم، كي أ قبّل  "عا عسااااااااوع ه

، شاااااااادائد حياج هذا المن ى، وأحاانها. إنّي أّ حد بكلّ قواي باسااااااااتحقاقا لا،   بحبٍّ
ومشاااااااااقاّلا، ودتج يره عن خ اعانا، وددموعلا، علّني أشاااااااااركلا مهمّة ال ل ، 

ب عرقالا المماوإ  وأقوى على   اادي ال  يئاة، فهي علاّة نااعالَا الوحيادج، وسااااااااابا
 بالدم، وهي سبب مو لا.

، واطبعْ، في قلبي، ونار حبّلا المقدّن،   "دمّر، عا عساوع، كلّ ما لً يروق للا في 
في   ا، وحيدً اغمرني بضامّةٍ حميميّةٍ، قوّ ةٍ وعذبةٍ، لجي لً أدعلا، أودً اكلّ  لًملا، و 

 عذابا لا الياشمة.
طُ راغبً  طُ أنشاد الراحة إلًّ في قلبلا. فلسا شايٍ  ساواه. أشااركلا نااعلا   في  السا

 المقدّن، عسى أن  نتشي ن سي ودملا، وأن  تيذّى ب با  لًملا.  مين«
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لم ينفصل، قطّ، الحبّ عن التضحية والألم، في حياة عملاق القداسة "پادري پيّو". 
تم وأكمل  بربهّ.  الكاهن  اتّحاد  والتضحية  الحبّ  بين  المحُكَم  الترابط  هذا  وثقّ  ثلّه  وقد 

.بمصلوب الحبّ 

ذاته، كلّيًّ  قدّم  هذه    القد  الربّ  واستخدم  يهوى.  فيه كما  يعمل  أن  له  وترك  لله، 
التقدمة الطوعيّة السخيّة كي يعدّ تلك النفس المختارة لرسالةٍّ فريدةٍّ.

 ، في رسالةٍّ إلى مرشده الروحيّ، الأب بينيديتّو: 1910عام  وكان قد باح
 قادعم كا ي ضاااااااااحياّةً عن ال  اِج، وعن الن ون القاابياة في إنّ رغبتي في    »
طُ الرّ  أن عقبل  اتنامى حتّى غدت هوًى  ساااارً    ُلم هر، ما ان جّ ا . ول الما سااااِل

ال.ااّ ناا هااذه التقاادمااة، وأن يط  المياادّج لل  ااِج، وللن ون  او ااة في   عليّ اليقودااات 
الم هر، ول ساااااِلته أن عطضااااااع ها ليلّها  ط ضاااااي إلى ردّ ال  ِج عن خ اعاهم،  

بطل خلصهم و سرّع انتقا    «الن ون الم هرّ ة إلى ال ردونو قتادهم إلى سط

ذاته   ويسوع  بآلامي،  أبتهج  "إنّني  قوله:  مرشده  إلى  رسائله  إحدى  في  جاء  وقد 
يريدها، ويحتاج إليها من أجل النفوس". 

كان قلبه يتحطمّ كلّما قرأ الحزن على قسمات وجه يسوع، وكان يسوع يقول له، 
أهدّئ  ضحايا كي  إلى  بحاجةٍّ  أنا  بنّي،  "يا   : تقدمتك   حينئذٍّ فجدّد  الإلهيّ.  أبي  غضب 

 ." ضحيّةً، بكلّ ذاتك، وبلا أيّ تحفّظٍّ

وجاء في رسائله: "عندما يبتغي يسوع إفهامي أنهّ يحبّني، يجعلني أعاني جراح آلامه، 
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يتُ إفراحي  يريد  وعندما  والغموم…  جبينه،  في  المغروسة  بروحه   والأشواك  قلب  رع 
حبّ   في  يرغب  عندما  ولكنّه  في  يحدّثُ   لاالناريّ.  هي،  بلهجةٍّ  ويدعوني،  آلامه،  عن  ني 

رجل   يسوع،  إنّ  آلامه…  أُخفّف  جسدي كي  له  أقدّم  أن  وأمرٌ،  دعوةٌ  عينه،  الآن 
سهلًا  "ليس  المسيحيّين".  جميع  به  يتمثّل  أن  يريد  المقدّم    الآلام،  العزاء  حجم  إدراك 

ذاته آلامه  مشاركته  بطلب  بل  آلامه،  مع  بالتعاطف  فقط  ليس  عوضً ليسوع،    من   اا، 
 طلب العزاء للذات".

، على كتفيْ يسوع. ا"أجل، أُحبّ الصليب، ولا أحبّ سواه. أُحبّه لأنّي أراه، دائمً 
، أنّ حياتي كلّها، وقلب بأجمعه. مكرّسان له ولآلامه".   بعد الآن، سيرى يسوع، بوضوحٍّ

ختمه دعاءً  دوّن  قد  پيّو  الأب  الكهنوتيّة، كان  سيامته  ذكرى  صورة  بعبارة:   على 
 ، وضحيّةً كاملةً". اقدّيسً  ا"ولْأكنْ لكَ كاهنً 

، على بلوغ القداسة وفي تضحياتٍّ سخيّةٍّ،   ، دائبٍّ واندرجتْ حياته في سعيٍّ حثيثٍّ
ولكنّها    اتقديسً  وآلامه،  بدمه  افتداءها  الربّ  ابتغى  التي  للنفوس  وافتداءً  لكهنوته، 

 جحدته.

المتقبَّلة برضًى، تفُضي إلى خير المتألّم، أو لمن يقدّمها  وكان وطيد الإيمان بأنّ الآلام 
 ا، لعدوّ الله والبشر أن يضطهد نفوسً ، بأنّ الله يأذن، أحياناً ا، أيضً ا هو لهم. وكان موقنً 

الاضطهادات تلك  ثمار  لأنّ  له،  ثمارً   ،مكرّسةً  أذن   استؤتي  ولذلك  الجدوى.  جزيلة 
اضطهادً  پيّو  مختاره  يوسع  أن  للشرّير  ستُ   ،االربّ  التي  لرسالته  استعداده  فترة  ل نزِ في 

أوجاعً  القدّيس،  وبالراهب  مريعةً،  هزائم  تلك   ابإبليس  بلغت  وقد  مضنيةً. 
بين   ذُروتها  فصلًا 1916و  1911عامي  الاضطهادات  وسنفُرد  عن    .  نماذج  لسرد 

 ت الإبليسيّة. تلك الاضطهادا
المختار،  أمراض كاهنه  تستمرّ  بأن  الربّ  سمح  إبليس،  اضطهادات  جانب  وإلى 
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ولم   والإغماءات،  الحارقة،  والحمّيات  البارد،  تعرّقه  ونوبات  صدره،  أوجاع  فتفاقمت 
سبيلًا  شفائها  إلى  الأطبّاء  إلى يجد  پيّو  الأب  وكتب  وسيلةً.  وطأتها  تخفيف  إلى  ولا   ،

: "أظنّ أنّ لا جدوى من الاستعانة بالأطبّاء، فلديّ يقيٌن 1911/ 27/6مرشده، يوم  
 بأنّ الله لا يريدها، وبعجز كلّ العلاجات عن شفائها". 

ومع ذلك، اقتاده مرشده إلى ناپولي، حيث فحصه طبيب مختصٌّ بالأمراض الرئويةّ. 
، أعلن أنهّ لم يبقَ للراهب المعتلّ أكثر من شهر حياةٍّ،   وبعد تشخيصٍّ  وأنّ ما من  دقيقٍّ

 عقارٍّ يقدر على الحؤول دون ذلك المصير المحتّم. 
(، القائم Venafroينافرو" )ڤوارتأى الرئيس العامّ على جمعيّته المجيء به إلى ديرٍّ في "

ثلاثين كيلومترً  مسافة  آملًا   اعلى  البحر،  أن    من  رئتيه، وفي  البحر  ينعش مناخ  أن  في 
بإخوته وبعنايتهم.   افسيموت محاطً   ،يه أن يموتيريحه جوّ المنطقة الرائع، وإذا كان عل

عن الاحتفال    اغير أنّ إقامته في ذلك الدير أدّت إلى تفاقم سوء حاله، حتّّ غدا عاجزً 
  ، ، أثناءها،  اوعشرين يومً   افقضى واحدً بالقدّاس اليوميّ، وعن تناول أيّ طعامٍّ ، لم يتغذَّ

الحي قيد  على  بقاؤه  وكان  المقدّس.  بالقربان  حيّرت إلّا  معجزةً  الظروف،  هذه  في  اة، 
  بموته الوشيك. االطبيب الذي فحصه في ناپولي، والذي أصدر حكمً 

مزيجً  الفترة  تلك  الهجمات    ابالإجمال، كانت  وأشرس  الجسديةّ،  الآلام  أقسى  من 
 الشيطانيّة، والانخطافات والرؤى الألمع بهاءً. 

نفسه، خلاص الخاطئين. فقد سمعه وفي غمرة آلامه ومِحَنه كان الهمّ المسيطر على  
، عن نفسٍّ طلُِب منه التشفّع من أجلها: "يا  مرشده أثناء انخطافٍّ يخاطب الربّ قائلًا 

 يسوع، خلّص هذا الإنسان!". 

معاقبته؟".   تريد  "هل  آخر:  إنسانٍّ  عن  الربّ  عاقبني   -وسأله  بل  يسوع  يا  كلّا، 
 ن الجميع؟". أنا، ولا تعاقبه. أفلم أقل لك إنّني أقدّم ذاتي ع
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طبيبً  كي يشخّص حاله، أثناء انخطافاته. وفي المرّتين    ا وقد استدعى رئيسه، مرّتين، 

تناغمً  ملاحظتُه  الطبيب  وبقاء كلّ   اتامًّ   اأدهشت  نبضه،  وسرعة  قلبه،  خفقات  بين 
بنظره    اعلى سريره، متوردّ المحيّا، شاخصً   ا. وكان إذّاك، مستلقيً وظائفه الجسديةّ طبيعيّةً 

، على التوالي، يسوع وأمُّه العذراء، وملاكه الحارس، اإلى ما لا يراه أحدٌ غيره، مخاطبً 
تواري محاوريه، فيغمض عينيه، وينام.    يفتقر إلى الترابط. وينتهي حواره، بمجرّد  خطاباً 

، وهو بعيدٌ عنه، ينهض مبتسمً  ،  ا، مازحً ا وحينئذٍّ، كان، إذا ناداه رئيسه، بصوتٍّ خافتٍّ
 وكأنهّ لم يحدث له شيءٌ.

 واستأنف الشرّير هجماته الشرسة.

، بهمّةٍّ 12/1911/ 7، في  پيِْترلِْشينا وغداة عودته إلى   ، احتفل بعيد الحبل بلا دنسٍّ
 ، ولكأنهّ لم يتألّم قطّ. ونشاطٍّ 
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ذاته لله، كان يدُرك حجم    مَ مُذْ عزَ  تقديم  پيّو، في سنّ الخامسة عشرة، على  الأخ 
لطاحنة التي سيخوضها، حتّّ آخر يومٍّ من حياته، مع إبليس. وقد جهد الصراعات ا

كادت    ، الشرّير في ثنيه عن تلك المسيرة التي كان يخشاها، فشنّ عليه حَلاتٍّ شرسةً 
على عدوّهما.  اتقضي عليه، لو لم يمدّ له الربّ يد غوثه، انتصارً 

،  وسبقت لنا الإشارة إلى ألاعيب الشرّير، التي ابتغى من   خلالها فتَّ عضد كاهنٍّ
خصمً  فيه  عازمً اخطيرً   اتوسّم  أمثاله،  من  حفنةٍّ  سوى  الكنيسة  تاريخ  يعهد  لم  على   ا، 

استخدم  السبيل،  هذا  وفي  وفاديها.  مخلِّصها  إلى  وإعادتها  براثنه،  من  ضحاياه  انتزاع 
قول الرسول    ، "تنكّر بهيئة نورٍّ"، على حدّ ، حتّّ إنهّ، أحياناً االشرّير أشدّ الأساليب مكرً 

( لا  11:  14كور    2بولس  تأثيره  أنّ  فاته  وربّما  التي    يؤتي(،  النفوس  على  إلّا  أُكُلَه 
المقاومة،  النفوس  على  عليها. أمّا  سلطانه  وبسط  وأوهنها،  الخطيئة،  وهاد  في  أوقعها 

والمسلّحة بالوفاء ليسوع، فإنّ أبرع خِدَعه تُمنّ بالفشل، والخسأ. 

يعرّ  پيّو  الراهب  فحينً وكان  بلقبَيْن،  الشرّير  "القوقازيّ"  اف  المحارب   ،يسمّيه  أي 
للدلالة على احتياله.  ،يطلق عليه لقب "صاحب اللحية الزرقاء"  ،آخر  االشرس، وحينً 

، ولم يكن قد مضى على سيامته الكهنوتيّة سوى ثلاثة أشهرٍّ،  1910فمنذ عام  
، آلامي الجسديةّ الماضية  كتب إلى مرشده الروحيّ: "صراعاتي الروحيّة تفوق بلا قي اسٍّ

يقضّ  حو   اتفاقمً  الشرّير  إنّ  واحدةٍّ…  هدنةٍّ  بساعة  ولو  أنعم  أن  أتمنّّ  إنّني  دّةً… 
، ويلاحقني  مضجعي، حتّّ أثناء سويعات راحتي، ويبتغي القضاء على حياتي، بأيّ ثمنٍّ

ويفسّر  ،بهجماته أخاف؟".  فممّن  معي،  يسوع  ولكنّ  الهيكل.  إلى  صاعدٌ  وأنا  حتّّ 
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ذهني  إلى  إبليس  يسرّبها  التي  القبيحة  الصور  "جميع  بقوله:  عندما   ،ذلك  تتلاشى 
واثقً  عندما  اأستسلم،  أي  المصلوب،  يسوع  مع  وأنا   ، حينئذٍّ المصلوب.  ذراعَي  بين   ،

، ويغمرني بسلامٍّ وسجوٍّ  اجمًّ   اأتأمّل في آلامه أتوجّع بحدّةٍّ، ولكنّ هذا الوجع يؤتيني خيرً 
  عنهما". التعبير يتعذّر عليّ 

فظيعةً  دنسٍّ  خطايا  باقترافه  فيوهمه  به،  للإيقاع  وسيلةً  يهمل  الشرّير  يكن  ،  ولم 
، أثناء أُسبوع  1911/ 9/4ويسُرِّبها إلى مخيّلته، كي يوهن ثقته بذاته. وقد كتب يوم  

الأثيمة،  لمراميه  إخضاعي  في  العدوّ  يجهد  المقدّسة،  الأيّام  هذه  في  حتّّ   …" الآلام: 
، إلى أن يسرّب إلى نفسي خواطر دنسةً، ونوازع قنوطٍّ من رحَة   ويسعى، بنوعٍّ  خاصٍّّ

، كان الأب پيّو يلجأ إلى مرشده، تبديدً   لهواجسه ووساوسه.  االله". وحينئذٍّ

ويرتدي   بالهزيمة.  الإقرار  يأبى  الزرقاء،  اللحية  صاحب  "إنّ  أخرى، كتب:  نوبةٍّ  في 
أف  مع  أيّامٍّ  منذ  يزورني  زال  وما  الأشكال،  وأدواتٍّ جميع  بعصيٍّّ  المسلّحين  زمرته  راد 

أحياناً  يسُفرون،  أنّهم  والأنكى  عن حديديةٍّّ.  رموني  مرّةً  المريعة… كم  أشكالهم  عن   ،
ضرباً  يوسعونني  "إنّهم  الحضيض".  على  وجرّوني  يكن   سريري،  لم  وهو  الموت".  حتّّ 

 ره باديةً عليه.يعني الضرب بالمعنّ المجازيّ، بل بالمعنّ الحرفّي، الفعليّ، وكانت آثا

صباحً  نهض،  "أحَد  ا ولطالما  يؤكّد:  ذلك، كان  ومع  بالكدمات.  ومغطًّى  مدمًّى،   ،
غالبً  هم  فرنسيس،  والأب  يوسف،  والقدّيس  الصغير،  وملاكي  وأمُّه،  فيسوع    ا الله، 

 معي". 

 والتعزيات الإلهيّة، وحاكت نسيج حياته.  ،لقد تناوبت عليه الضربات الشيطانيّة

بشتّّ الأشكال، فتارةً هو هرٌّ أسود    اس في ابتداع أساليب خداعه، متنكّرً لم يملَّ إبلي
أو كلبٌ أسود، وتارةً يظهر بشكل القدّيس پيّوس العاشر، أو مرشده الروحيّ، وحتّّ  
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بكلّ الوسائل، في التأثير على    ا بمظهر راقصةٍّ عاريةٍّ، جاهدً   ابشكل العذراء مريم، وطورً 
 القنوط وفقدان الثقة بالله.  حواسّه، وإرادته، ودفعه إلى

أكثر  تدوم  الشيطان  مراودة  تكن  فلم  مختاره،  على  السهر  دائم  الربّ كان  ولكنّ 
من عشرات الدقائق، ولا تلبث أن تمحّي آثارها من نفسه، بمجرّد ظهور يسوع، وأمُّه،  

 أو حضور ملاكه الحارس، وأبيه القدّيس فرنسيس. 

 . ثمّ 1916و  1911ذروتها، بين عامي    وقد بلغت تلك الاضطهادات الشيطانيّة
لإكمال اضطهاده.   أناب إبليس أساقفةً وكهنةً، وحتّّ إخوةً للأب پيّو من الكبّوشيّين

تلك  الوفّي،  يقاسي كاهنه  بأن  أَذِنَ  الربّ  بأنّ  إيمانه  لحظةً،  ينثلم،  لم  ذلك،  ومع 
بإرادة    الاضطهادات الطاحنة، في معظم مراحل حياته، وقد تقبّلها هو برضًى، وتسليمٍّ 

، قلّما كان له مثيلٌ، في تاريخ الكنيسة، اوفيرً   االربّ، فآتت تلك الاضطهادات، حصادً 
 أسهم في خلاص آلاف النفوس. و 

ما 13/2/1913وبتاريخ   أنهّ  بدليل  يحبّني…  يسوع  زال  "ما  پيّو:  الأب  ، كتب 
  بّ ، يسمح لها بأن تصاالقذرة. فهو، منذ اثنين وعشرين يومً   ناطيسفانفكّ يبتليني بال

 ا بالكدمات جسدي، بأيدي أعدائنا".ضً عليّ غضبها، مرضِّ 

يسوع كان  ولكنّ  القارس.  البرد  للذعات  ويعرّضه  قميصه،  من  يجرّده  العدوّ  كان 
 يطمئنه: "لا تخف، سأجعلك تتألّم، ولكنّي سأهبك القوّة على احتمال الألم".
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، في قريته   من جراّء انهيار صحّته،   ،يِترلِْشينا پْ قضى الأب پيّو، أكثر من ستّ سنواتٍّ
. اوتفاقم مرضه سوءً 

ديره، أقام    احرصً  منه على العزلة والتأمّل والمثابرة على الصلاة، وكأنهّ في منسك 
فوق   جاثمةٌ  ضيّقةٌ  حُجرةٌ  وهو  أميركا.  إلى  هاجر  قد  الذي كان  الأكبر  أخيه  بيت  في 

صخرةٍّ، يُصار إليها عبر عشرين درجةً متباعدةً. 

 اولكنّه لم يحظَ بالعزلة التامّة التي كان يطمح إليها، فقد كان، في ذلك المنفى، خاضعً 
، قبل انطلاقهم ن، يحضره الفلّاحو ا ، صباحً اباكرً   السلطة راعي القرية، وكان يقيم قدّاسً 

إلى حقولهم، وكان يشارك في مراسم الزواج والجنازات.

مر  ومع  معرّفِه،  مع  دائمٍّ  تواصلٍّ  على  مسيرته  وكان  على  يطلعهما  الروحيّ،  شده 
 ا وكونه نفسً   ،الروحيّة، وهما كانا يرشدانه. غير أنّهما بعد اطّلاعهما على قداسة سيرته

نفوسً  وإرشاداته  صلواته  إلى  نصائحه، ويوكلان  يلتمسان  صارا  أزماتٍّ   ،امختارةً،  تجتاز 
روحيّةً. 

، فشنّت عليه حرباً اخطيرً   اوسرعان ما توسّمت قوى الجحيم في ذلك الراهب خصمً 
 ، إلى مرشده: 1912/ 6/ 28شرسةً، بلا هوادةٍّ. وقد كتب، يوم 
. فقد دأ  "القوقازيّ" )إوليس( على ضااااردي مذ ا»كانُ ليلتي ال ائتة شاااااقّةً جد  

طُ  ، اعلى ساار ري، عند الساااعة الياشاارج، حتّى الساااعة ال امسااة صااباحً   اسااتلقي
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وكم من إعحا اتٍ شااي انيّةٍ ساارّدها إلى كهني، إعحا ات قنووٍ، وفقدان نقةٍ با . 
طُ  طُ   ولجنّي احتمي  لا هي خلصي".أهت   "جراحط   ويسوع، وظلل

طُ   ،"خطياّل إلي  أنّ  للا الليلة  أنّني، إن لم كانُ ليلتي اأخيرج على اأرض. وظنن
، فسااااِفقدط  ُْ عقلي. ولجن، ونيمة الله، لم عحدث شاااايٌ  من كللا. ولمّا غادرني    أم

طُ من رأسااااي إلى أخمّ ا"القوقازيّ"، صااااباحً  ، فار ك  ٌُ ، اسااااتحوك عليّ وردٌ ممي
 .اقدميّ، ار كاف قصبةٍ  ضردها ر ٌ. عا يةٌ. دام كللا ساعتَيْن، وامتلْ فمي دمً 

طُ ، حضااااار ال  ل عساااااو ا"وأخيرً  له إنّني لً أطر د ساااااوى  حقيق مشااااايئته،    ع، فقل
فواسااني وقوّاني، وواساى  لًمي الليليّة. كم كان قلبي الصايير ع  ق، وكم كانُ  

 وجنتاي  لتهبان في حضور ال  ل السماويّ!".

 اضطهاداتٍّ شيطانيّةٍّ ومؤاساةٍّ إلهيّةٍّ.  تناوبُ   ،على هذا المنوال اندرجت معظم لياليه
  ا  ً ، ألماكتب: "قضيتُ الليل كلّه مع يسوع في آلامه. تألّمتُ كثيرً وفي رسالةٍّ أخرى  

، وكنت أشعر   بمزيدٍّ من الانجذاب  لم يلُحق بي أذًى. فقد كانت ثقتي بالله تتنامى باطرّادٍّ
داخليًّ   إلى أحترق،  نارٍّ، كنت  أيةّ  من  نفسي  خلوّ  ومع  أيّ ايسوع.  من  تحرّري  ومع   .  

به. آلاف النيران كانت تحرقني، وتحميني، وتُميتُني،   اقيّدً إلى يسوع، م  ارباطٍّ كنتُ مشدودً 
. كنتُ أتألّم، وأحيا وأموت، باستمرارٍّ".   في آنٍّ واحدٍّ

في   دوّن  وقد  جانبه.  إلى  وقوفه  له  يؤكّد  الربّ  الشرّير، كان  مع  صراعه  غمرة  في 
 رسالةٍّ إلى الأب أغوستينو: 

طُ في 23/8/1912"يوم الكمية الماضي )أي يوم  الجنيسة أقدّم صلوات  (، كن
نارّ ةً حادّجً جرحُ قلبي، وكادت  قتلني. لساااُ  االشاااكر، وديتةً شااايرتط أنّ ساااهمً 

 اِخاذ بمكاامع    اأجاد كلمااتٍ قاادرجً على التيبير عن ك.اافاة كلالا اللهاب. كاان ناارً 
الن س، و اا لهاا من ناارٍ، و اا لهاا من عاذوداةٍ. لقاد غمر ني  ونّبااتط حابٍّ طااغياةٌ،  
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، مادى فت طُ رجٍ أنّني خاارإ هاذا الياالم… لو اساااااااااتمرّت  لالا الحاا ، ناانياةً  وحسااااااااابا
طُ ويساوع.  ه، ما أروع أن عكون   ُْ ن ساي عن جسادي، ولًلتحق إضااٌيّةً، لًن صال

 م.ل هذا الحبّ!".  المر  ضحيّةَ 

التجاوب عن  بعجزه  شعورٌ  ويرهقه  يلازمه  له.   الائقً   تجاوباً   ،كان  يسوع  حبّ  مع 
 : 5/1/1912فكتب، يوم 
. هو ما "… إنّ  ٍّ أشااااادّ ما عحانني هو أنّي أقاول حبّ عساااااوع الكمّ، بكحودٍ بال

ان لّا عحبّني و ضااااااامّني إليه. لقد كهل عن خ اعاي، ولجِنّه لم عيد يذكر ساااااااوى 
ع  ه.    رحمته. إنّه عِ ي إليّ، كلّ صااباحٍ، و سااكب في قلبي المسااكين عصاااراتا 

كلّ اأماكن التي لوّنتطها ب  اعاي، وعّ.رتط وها   ،ليتني أساااات يع أن أغساااال ودمي
 عديدجً!".  ان وسً 

، تمنّي الموت. وقد كتب إلى مرشده  هذا الشعور المرهق كان يسرّب إلى نفسه، أحياناً 
 : 1912/ 17/6الأب أغوستينو، يوم 

"إنّي أشااااير أنّه، إكا اسااااتمرّ عسااااوع عحرق قلبي وأحشااااائي، كلّ صااااباحٍ، قبل  
أقوى على الصاااااااامود، وسااااااااِرحل…  ه، لو اساااااااات يُ الرحيل  اّ حادي به، فلن 

 !".اسر يً 

ن  كان حبّ يسوع يطغى على مِحَنه الطاحنة، وقد صرّح لأحد أبنائه الروحيّين: "مَ 
أن يكون يسوعً ايسوع، حقًّ   ابتغى حبَّ  آخر". كان مطمح الأب پيّو الدائم    ا، عليه 

به. وفي رسالةٍّ   ان يُصلَب معه، حبًّ تجسيد يسوع في حياته، ومواكبته في نزاعه وآلامه، وأ
، كتب: "… لقد انصهر قلب يسوع وقلب، 4/1912/ 18بعث بها إلى مرشده، يوم  

، وذاب قلب ذوبان قطرة ماءٍّ   " في بحرٍّ…  في قلبٍّ واحدٍّ
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 :اولكأنّ الربّ أحبّ زفّ نبأ استجابته لرغبته المقدّسة، فكتب، أيضً 
يوم ال.لنا ، أعاني مِساااااجً    ا، وأعضااااً ُمنذ مسااااا  ال ميس حتّى يوم السااااب»

ع ترق قلبي، و ديّ وقدميّ. في هذه اأننا  لً عكّ     اوجييةً. وأشااااير كِنّ سااااي ً 
. ولجنْ حبّ عسوع امر يً   اإوليس عن المهور لي، بِفمع اأشكا ، و وسيني ضردً 

 عكافئني عن كلّ كللا وا ارا ه المتوا رج لي".

أنّ الحؤول دون تواصل الأب پيّو مع مرشدَيْه الروحيَّين، سيُفضي    ،وخُيِّل إلى الشرّير 
لتحقيق هذا الهدف. وفي   اإلى إيهانه، والتمكّن من هزيمته. فابتدع أشدّ الأساليب مكرً 

مرشده إلى  پيّو  الأب  الشأن كتب  على  9/8/1912بتاريخ    ،هذا  عزمتُ  "لطالما   :
من الزرقاء  اللحية  صاحب  ولكنّ  إليك،  بالكتابةالكتابة  هممتُ  فكلّما  ينتابني    ،عني. 

صداعٌ ساحقٌ، بحيث يكاد رأسي ينفجر، وتُمنّ ذراعي اليُمنّ بألمٍّ حادٍّّ، يجعل إمساكي 
رً   .ابالريشة متعذِّ

و، وطمس    ، ولطالما عمد إبليس إلى تشويه الرسائل  التي كانت ترد إلى الأب پيّ
وق  المحتوى.  ذلك  له  يظُهر  ملاكه كان  ولكنّ  راعي كنيسة  محتواها،  ذهل  د 

شينا  اليونانيّة   ، پْيِترلِْ باللغة  مكتوبةً  بطاقةً  رأ  يق شاهده  وكان    ، لماّ  يجهلها،  التي كان 
رها له.   ملاكه يفسّ

جديدةٍّ،   حيلةٍّ  إلى  ولجأ  اليائسة،  محاولاته  وواصل  الشرّير،  يستسلم  لم  ذلك،  ومع 
الروحيّ  مرشده  إلى  الكتابة  عن  الإقلاع  إقناعه  تبدّد   ،فحاول  الكتابة  هذه  أنّ  بحجّة 

فمصيره وقتَ  وإلّا  المنهارة،  صحّته  أجل  من  الصلاة  على  إنفاقه  به  والأجدر  الثمين،  ه 
، أنهّ راضٍّ بمرشده، وليس بحاجةٍّ إلى إرشاد أمثال  اجهنّم… وردّ عليه الأب پيّو، ساخرً 

 لتقبّل خدماته.  اأكثر استعدادً  ،إبليس، فخيٌر للشرّير البحث عن آخرين
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يَ رُ  لم  الردّ  فأوسعوه  هذا  الصامد،  الراهب  على  عصابته  فحرّض  الظلمة،  لملك  قْ 
وتهديدً ضرباً  وشتيمةً،  غوثه،    ا،  إلى  الربّ  وسارع  منهم.  موقفه  يغيّر  لم  ما  بتدميره، 

ليلًا  عينيَّ،  أغمضتُ  لحظةَ  بنفسي…  يسوع  ارتقى  قمّةٍّ  أيةّ  إلى  "آه،  هبط  فكتب:   ،
وس أمامي، وفي سعادتي بهذه الرؤيا، استسلمتُ للنوم، ستارٌ، وانبسطت مناظر الفرد 

وشفتاي مفترتان عن بسمةٍّ عذبةٍّ، وارتسم على جبيني سلامٌ كاملٌ، بانتظار مجيء رفيق 
 نا". يْ تسابيح الصباح لحبيب قلب َ  اصباي كي يوقظني، فننشد معً 

لدير، ، عبّر الأب بينيديتّو، الذي كان رئيسه الإقليميّ في ا1912في غروب عام 
الأب   أنّ  پيّو  الأب  له  فأوضح  الروحيّة.  پيّو  الأب  مسيرة  على  الاطّلاع  مواصلة 
، على كلّ ما كان   أغوستينو كان منذ البدء، مرشده الروحيّ، وقد أطلعه، هو، باطرّادٍّ
إلى  رسائله  على كلّ  بالاطّلاع  وفوّضه  سماويةٍّّ،  تعزياتٍّ  قاسيةٍّ، ومن  من تجارب  يجتازه 

 كي يكون على بيّنةٍّ.  الأب أغوستينو،  
من كاهنَيْن   جماعيٍّّ  بإرشادٍّ  بالأحرى  أو   ، مزدوجٍّ بإرشادٍّ  پيّو  الأب  نعم   ، ومنذئذٍّ

جهده،   في  استمرّ  إبليس  ولكنّ  رسائلهمالإغيوريَْن.  الواقع، كان   .خفاء  في  ولكن، 
،الشرّير يؤازره على إكمال مهمّته، بأن يكون "ضحيّةً كاملةً". ولم يعد   ، عن غير قصدٍّ

، إلّا بين ذراعَيْ المصلوب.  ينعم الأب پيّو بعزاءٍّ
، وعلى حدّ قوله: "إنّ ثقتي بيسوع من المتانة، بحيث لو   وكانت ثقته بالله بلا حدودٍّ
شاهدتُ نفسي على شفا جهنّم التي تجتذبني، فلن أفقد الرجاء، ولن تفتر ثقتي به… 

لو لم يمدّ يسو   اغالبً  ومحبّتي ما كان إيماني على شفا الاهتزاز،  يده، ولكان رجائي  ع لي 
 ". ، بنورهشمس الأبديةّ ،لم يضئهما يسوع لوتراخيا، ولكان عقلي أظلم، 

:  13/12/1912يومَ    واستمرّ "القوقازيّ" في ألاعيبه وخِدَعه. فكتب الأب پيّو
مرشدي،  من  القادمة  الرسالة  على  المقدّس  الماء  برشّ  الصغير،  ملاكي  "نصحني 
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فامتثلتُ لنُصحه، وبلغ بالشرّير الغيظ أن كاد يقتلني… وذات ليلةٍّ ظهر لي بهيئة أحد  
يمنعني من الكتابة إليك، لأنّ   ،من قِبَل رئيسنا الإقليميّ   اصارمً   اكهنتنا، وسلّمني أمرً 

بكيتُ   هذا وبأنّي  بضعفي،  أعترف  الكمال…  بلوغ  ويعُيق  الفقر،  نذر  يخالف  الفعل 
مرًّ  ارتياباً ابكاءً  ولو  أرتاب،  أن  قطّ،  عليّ،  وما كان  حقيقيٌّ.  الأمر  أنّ  ظننتُ  لأنّني   ، 

الزرقاء، ولم أفطن إلى الحقيقة، إلّا عندما اخاطفً  ، بأنهّ فخٌّ من فخاخ صاحب اللحية 
الصغير ملاكي  لي  بهذه  كشف  تلك  رسالته  ختم  قد  پيّو  الأب  وكان  الخديعة".  عن   

حَنَ قً  يضجّ  الزرقاء،  اللحية  صاحب  "إنّ  باللغة    االملاحظة:  أبتِ،  يا  تراسلني،  عندما 
 ر من مراسلاتك باللغة الفرنسيّة".كثِ أرجوك أن تُ  ،ا الفرنسيّة. ولكي نزيده غيظً 

فكير بأنّي قد أفقد يسوع، في  وجاء في إحدى رسائله في تلك الفترة: "… مجرّد الت
لا يوصف، ولا يستطيع إدراكه سوى نفسٍّ تحبّ يسوع محبّةً   اأيةّ لحظةٍّ، يسبّب لي قلقً 

: "يا بنيَّ، إنّ الحبّ يتجلّى في  صادقةً… ولا ينفكُّ صوت يسوع يدُوّي في قلب، قائلًا 
 الألم الذي تشعر به في ذهنك، وتقاسيه بقوّةٍّ في جسدك". 

الر  والصراعات  هكذا كان  والأوجاع،  المرض  خلال  من  المختارة،  أداته  يصوغ  بّ 
الذي أتقن وصفه القدّيس  ،المتواصلة مع قوى الجحيم، ومن خلال "ليل الإحساس" 

الصليبّ  البوتقةيوحنّا  تلك  من  مزدهرةً   ،.  پيّو  پادري  نفس  وقداسةً،    افرحً   ،انبثقت 
 لله.  ا، وامتلاكً ا ، وبهاءً، وحبًّ اومتألّقةً نورً 

واستمرّت الصلبان تهوي على كتفَيْ الأب پيّو، وما انفكّ الربّ يفُهمه أنّها ليست 
متأ إزميلٍّ  ضربات  الحجرنّ سوى  بصقل  ومتواصلةٍّ، كفيلةٍّ  بناء    ،يةٍّ،  في  سيدخل  الذي 

 صرحه الأبديّ. 
 ، كتب عن صراعاته المتواترة مع قوى الجحيم:1913في مطلع عام 

، وفي سااااعةٍ م ُْ تقدّمةٍ من الليل، باشااار المليونون القذرون  »لبضاااع لياٍ  خل
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طُ    صااراعهم برطلق ضااوضااا  جهنّميّةٍ. بادئ اأمر، لم أرَهم، ولم أر يب، وشاارع
لهم بسااامة ازدراٍ . وحينئذٍ، ظهروا في أشاااكاٍ  مر يةٍ،    اأساااتيدّ للميركة، مبتسااامً 

بيون الله، هامتهم، وعاااملتهم   ول عنٍ  ننيي عن واجبااا ي، ولجنّي  محاااولين، 
وا   المياملة التي عسااااااااتِهلونها. ولمّا  بيّنوا أنّ جهودهم  بدّدت كالدخان، انقضااااااااّ

د، والجتب،  في الهوا  الوسااااائوقذفوا  ، وضااااردوني بينٍ ،  اعليّ. وطرحوني أرضااااً 
ميرقةً في الساااااا اهة. ولحساااااان    اوالمقاعد، وهم ع لقون صاااااايحات عِنٍ، وأل اظً 

بقردها على المنحدر،  الواقية  أو ال الع، كانُ الصاااوامع الملصاااقة لصاااوميتي،  
 خاليةً  نذاه.

"أنا لم أوجّه أعّة شكوى إلى ملكي الصيير، ولجنّه، هو، وجّه لي عمةً وجياجً،  
ه، و قت ي  ن اختاره كي عحذو حذوَ لذي عيامللا مياملةَ مَ ا ،وقا   "اشااااااكر عسااااااوع

وأناا أشاااااااااهاد كي  عياامال   ،اخ ااه، عن ك.ابٍ، على  لاّة الكلكلاة. وإنّي أ اِنّر فرحاً 
سااااااااارورً  أك.ر  أكون  أنّني  أوَ منّ  إلى عناااايتي.  أوكلهاااا  التي  الن سَ  ، لو االرّ  

رغب في من يتلا،  لا أقلّ عرضةً للصراع؟ أنا الذي، ودافع الحبّ المقدّن، أشاهد ط 
ياداد فرحي بقدر ما أراه على هذه الحا . إنّ عساوع عِكن للشاي ان أن يهاجملا،  
أنّ حباّلا ليساااااااااوع عكيلالا، حينئاذٍ، أعاّ على قلباه. إناّه يبتيي أن  تم.اّل باه في 

عن   غموم الصااااحرا  والق ر، وفي بسااااتان الكتسااااماني، وعلى الصااااليب. فدافعْ 
سوسا ه، وازدراها. ولً  يتمّ، حين   ور قواه، كا لا، وارفض إعحا ات الشرّ ر، وو 
 .فِنا إلى جانبلا، عا حبيب قلبي«

  ا ، إلى التساؤل: "هل حقًّ قوى الجحيم عليه بلا هوادةٍّ، كان يدفعه، أحياناً   بُ تكالُ 
يْ يسوع. هل هو لي، وهل أنا بكلّيّتي له؟". وكان ملاكه يهرع إلى جانبه، أنا بين ذراعَ 

 . اقتامً  كلّما اشتدّ ليل نفسه
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يضربوني 1913/ 8/4وفي   "القوقازيوّن"  يكفّ  "لا  بينيديتّو:  الأب  إلى  ، كتب 
. ولكنّي ، وينتزعون قميصي، ويوسعون ظهري العاري ضرباً اويوقعوني عن سريري أرضً 

، من الأرض، ويجلسني على ما عدتُ أخافهم، فيسوع يغمرني بحبّه، وينتشلني، أحياناً 
 سريري.

شرع   الفترة  تلك  أشكالًا وفي  له  يظُهر  فيوم   الربّ  وأحزانه.  معاناته  من  أُخرى 
 ، بعث بالرسالة التالية إلى الأب أغوستينو: 8/9/1913

طُ   ، في شااكلٍ يدعو إلى  افي ساار ري عندما ظهر لي عسااوع، مشااوّهً لً أزا  »كن
الراعوّ ين، ومنهم أصاااااااااحاا    من الريباان والجهناة  اغ يرً   االرناا . لقاد أراني عاددً 

يياا لَلهم  مراكا رٌ ةٍ. بيضٌ منهم كااانوا علآيمون الااذويحااة، وديضٌ كااانوا ير اادون حا
 الجهنو يّة، و خرون كانوا يناعونها…

عن سابب    . اسات سار هاشاديدً   ا لمتني، وأوجيتني وجيً  ا"نمرج عساوع الم.قلة حانً 
قاً  إلى أولئالا الجهناة، حتّى سااااااااائم   األماه الساااااااااحيق، ولجناّه لم عطكابْ. وكاان محاداّ

ٍّ لمحُ دميتَيْن  ن.الًن على   ،رؤ تهم، وأشاااااااااح نمره عنهم، ورنا إليّ. ودِلمٍ بال
ه. نمّ اوتيد عن  للا الامرج من الجهنة، وعبّر عن قرفه وهتافه  "عا لهم من يْ وجنتَ 

نمّ الت ااُ نح طُ أظنّ أنّ نااعي دام نلث  جااّر ن!".  "عااا ونيّ، لسااااااااااا وي، وقااا   
سااااعاتٍ فحساااب، فِنا ساااِظلّ أنازع حتّى نهاعة اليالم، بسااابب هذه الن ون التي 
يما أنا أنازع، لً عكوز النوم، فن سااااااي سااااااتملّ  طُ عليها أساااااا ى نايمي. وٌ أغدق

. ولجنّ   ،  حُ وقر اي، وا أساااااااا اه، أرزح، وحيدً  بح  عن ق رات  ياطٍ  بشااااااااريٍّ
اللمبالًج. و ضاااااااع  أوجاع نااعي عقوقط كهنتي وساااااابا طهم. كم  لبيتهم لندا   
بااالًزدرا    الااذين عقرنون اللمبااالًج  حبّي رديئااةٌ. ومااا يا ااد حاني حاادّجً، أولئاالا 
والإنجار. ولجم كدتط أن أصاااااايقهم، لو لم  حلْ دون صاااااايقهم الملئجة والن ون  
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أيتَه وسااااميتَه، هذا الصااااباح، واطلب  التي  يبدني. اكتبْ إلى أويلا الروحيّ عمّا ر 
منه أن يطري رسااااالتلا لرئيساااالا الإقليميّ…". وقد واصاااال عسااااوع ووحه، ولجنّي لً 

 أست يع كش  ما باح لي به أعّة خليقةٍ في هذا اليالم.
، ولجنّ وجع ن ساااااي كان أعتى، ٌبقيُ  ا مطماضااااا   ا "هذا المهور أوجع جسااااادي وجيً 

طُ نحبي لو لم عكش  عسوع…" ، خائر القو ا طوا  كللا النهار منهكً  طُ قضي  ى، ولجن
 عمّا كشفه يسوع له(.  ر)هنا توقّف الأب پيّو عن الكتابة ولم يسُفِ 

 ولماّ استأنف الكتابة، قال:
نّون  ضا"عحقّ ليساوع التِوّه من جرّا  عقوقنا. فما أك.ر إخو نا المسااكين الذين ع

يْ ملّة  حّ ٍ ، وين كراعَ عندما يلقون كلّ كوا هم، ول    ،الًسااااااتكابة لحبّ عسااااااوعب
 ير أكهانهم، و مسّ قلودهم…" نالرّ  أن ي  الماسونيّين. فلنسِ 

التي    ،كان يوقظ في نفس الأب پيّو حبّه الملتهب لأمّ يسوع  ،معلومٌ أنّ شهر أيّار
هي    ،". وبهذه المناسبة، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ السيّدة العذراء ألماما، "ايدعوها، تحبّ بً 

، لأسبابٍّ لم يفُصح عنها الأب پيّو 1916حتّّ عام    ،پيِْترلِْشيناالتي أرادت بقاءه في  
، على التماسه منها نعمة عودته إلى الدير، مع أنّها  . وكان مرشداه يحثاّنه، أحياناً اأبدً 

إليه  أوعزت  التي  تعاقبه كلّما    ،هي  وكانت  ابنها،  يشاء  حتّ  النعمة  هذه  يلتمس  ألّا 
، وتوقعه في قلقٍّ    هذه النعمة، امتثالًا   طلب منها لأوامر مرشديه، فتغيب عنه بضعة أيّامٍّ

 .  ممُِضٍّّ

اقتران التعزيات بالامتحانات القاسية كان يرهقه، وقد عبّر عنه بقوله: "إنّ إدراكي  
والحادّ  جهنّم،   ،الجليّ  إلّا  يستحقّ  لا  إنسانٍّ  على  عطفه،  دلالات  من  الله  يغدق  لما 

فأ غمّي،  وجعً يضاعف  أصرخ  ولا إنيّ   .ا كاد  أرضيّةٌ،  خليقةٌ  تقوى  لا  وحدةً،  أعاني   
ر  على  السماء  مواكبً دسكّان  حبيب  يكن  لم  ما  العالم،    امها،  هذا  في  أجد،  لستُ  لي. 
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ألمي  اسندً  هذه    ،يخفّف  أعاني  أن  أودّ  ولكنّي  ويوجعني.  سأمي  يثير  شيءٍّ  إنّ كلّ  بل 
.الآلام طوال حياتي، إذا كانت ترضي الله،   مع اعترافي بأنّها لي نزاعٌ نفسيٌّ

ذلك، يعترف الأب پيّو بأنّ الله يفُيض عليه أفراحً  كبرى، عندما يكشف له   اومع 
عن  "  :اأسرارً  عاجزٌ  أنّي  غير  محوها.  على  شيءٌ  يقوى  ولا  نفسي،  أغوار  في  تنطبع 

قدها بهاءها،  ، فالتعبير يفُالإفصاح عنها، وحتّّ إذا توفّقت إلى التعبير عنها، ولو قليلًا 
 ويسبّب لي الندم والخيبة". 

 

 

 
 في المقام الأوّل، رجل صلاةٍّ 

 



83  ________________________________________________ قدّان پادري پيّو 

يؤ ي    ،پيّوعلآيمه اأ     اواحدً   ا"إنّ قدّاساً 
.من ال ير أك.ر من حملة وعٍ  كاملةٍ" 

)البابا بولس السادس( 

يوم سيامته الكهنوتيّة. فهو    ،على نحو ما تمنّاه له رئيسه  لقد حقّق الأب پيّو كهنوته
تمنّّ له أن يكون بل  ، بسبب هزال بنيته الجسديةّ،  امفوّهً   الم يتوقّع له أن يكون واعظً 

. ا عظيمً  ا، ومعرّفًِ اقدّيسً  اكاهنً 
الواقع،   پيّو  كان  في  الأب  في  وعظ  لهذا ينحصر  وكان  وإرشاداته،  حياته،  مثال 

. وقعٌ  ،الوعظ أبلغ من كلّ خطابٍّ
وكرسيّ  القدّاس  بالكاهن:  المناطتَيْن  المهمّتين  خلال  من  قداسته  رفعة  وأثبت 

فريدةً  للقدّاس  إقامته  فكانت  الذين    ،الاعتراف.  جميع  دهشة  ومحطّ  الحيّ،  بُأسلوبها 
تسنّّ لهم المشاركة في حضور قدّاسه. 

لثقة، شاركوا في حضور  ويسرّنا أن نورد، في ما يلي، شهادات أشخاصٍّ يستحقّون ا
وصفً  ووصفوه  "ماريّا  ا حيًّ   اقدّاسه،  الپولونيّة  فالكاتبة  قامت سكا"ڤينو ڤ.  قد  ، كانت 

شادته فتاةٌ   ،، وتيسّرت لها الإقامة في بيت ضيافةٍّ سان جُوڤانّي رتُوندّوإلى    ،برحلةٍّ شاقّةٍّ 
ثريةٌّ  پيّو  ،أميركيّةٌ  پادري  فيه  يقيم  الذي كان  الدير  من  مقربةٍّ  للحجّاج    تسهيلًا   ،على 

لا فنادق ولا أنزال. ونصحها أهل الخبرة بالتبكير في    ،الغرباء، حين لم يكن في القرية
الكنيسة إلى  قريبٍّ   ،الذهاب  مكانٍّ  على  الحصول  من  تتمكّن  الذي    ،كي  الهيكل  من 

يقيم عليه الكاهن قدّاسه. وكتبت: 
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طُ على رنين مئاات المنبّهاات التي أَ  ُْ »اساااااااااتيقما سااااااااااعاة الواحادج  ، في الطلقا
طُ إلى الجنيسااااة، حي  كان جمعٌ غ يرٌ قد اصااااباحً  ، دعوجً إلى الًسااااتيقاه. وهرع

من   ااحتشااااااد أمام الجنيسااااااة. وعند الساااااااعة ال.ال.ة والنصاااااا  أعلن اأك.ر قردً 
 ؤكن ووصاااو  اأ  پيّو، و ناقل الحاضااارون    ،الجنيساااة ساااماعهم صاااوت م ا ي.

ماع صااار ر أووا  الجنيساااة   وهي  ط تَ.، حتّى  دفّق الحشاااد  دفّق  النبِ. وما إن ساااط
، فطتا. أحد مسارده، وسا صياحٍ مطصمٍّ  اشتطهر به الإع اليّون، ٌيما كان   ،مياه سدٍّ

 خادم الجنيسة عكهد، بكلّ اأساليب،  نميم الًندفاع إلى داخل الجنيسة.
، موجَيَة اأضاااااااالع من شاااااااادّج التدافع،  ييّر المشااااااااهد. فالوجوه   طُ "ولمّا دخل

، والييون شاااخصااةٌ، وال شااوع سااائدٌ، وقد اّ  ذ كلّ من  ساانّى له الدخو   مشاارقةٌ 
 لا اٌ، والحركة متيذّرجٌ.  موقيه، الذي لم عيد عست يع الحياد عنه، فالكمعط 

وأرديين دقيقةً،    االذي دام ساااعةً وخمسااً   ،"ساااد الصاامُ ال اشااع طيلة القدّان
لجِنّ القدساااااايّ قد اسااااااتحوك  ولجِنّ الإع اليّين، لم عيودوا إع اليّين صاااااااخبين، و 

عليهم، وأخضااااااااايهم لكللاه. وكاان أوناا  اأ  پيّو الروحيّون عحي ون باه، وهو 
 داخلٌ، وقاعةً له من ال ضوليّين الراغبين في لمس نوده، و قبيل يدعه.

ةٍ عتيقاةٍ  ط  ي    اعمهر پاادري پيّو، كااهناً   ا"وأخيرً  م.ال سااااااااااائر الجهناة، في حلاّ
ه ا ازات،  جر ماً أكماامهاا ال و لاة، يادَعاْ لكساااااااااد   الم.قودتَين، اللتَيْن ناع عنهماا الق اّ

 الرّ  الذي سيلمسه ويدعه اليار تَيْن.
إلى ال  وت. ٌيساااتحوك    "و ساااتهلّ القدّان بحركاتٍ نقيلةٍ، ودصاااوت أشااادّ ميلً 

قهم في لكّة السااارّ يرا بِنّ الجاهن عحيا في عالمٍ  خر، و ط  ،على الحضاااور شااايورٌ 
ليس دور الصااااااوفيّين فت. عيوننا  وَ انٌ عحيقون بمطبصاااااارٍ. أَ الإلهيّ، ولجِنّهم عمي

 الذي عضي  عيوننا اأرضيّة؟  ،الداخليّة، على نورٍ م تلٍ  عن النور
"من عشااااااااره في حضاااااااور قدّان اأ  پيّو، ليس مكرّد مت رّإٍ دهشٍ، ول إنّه  

ا أنّ ع وق الواقع المادّيّ، في لكّة الحبّ والنور، ولً ساااايّم ،عيو  في لكّة واقعٍ 
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ماّ بسااااااامات الصااااااالب.  اأ  پيّو هو، حتّى زمانه، الجاهن اأوّ  والوحيد الذي دط
التي عيير فيهاا ليساااااااااوع فماه،   ،وكااناُ حياا اه كلّهاا  ادور حو  هاذه الساااااااااوَْ ياات

ضحيّة الصليب في القدّان، وخاصّة أوان  قدعس القردان،    اوعينيْه و دَعْه، مكدّدً 
، ما عِخذه ان  افٌ،  الة بكلّ أو ار كيانه، وغالبً ،  قدمة الكلكاو حيا الجاهن، حق  

 و ذهل عن اليالم المحيق به.
اقٍ.   "إنّ قادّان اأ  پيّو عحّ م كال ماِلوفٍ. فهو عحياا القادّان ونبضٍ جاديادٍ خ اّ

قادرجً خلّقاةً،  نبيا  من أقوالاه وأفياالاه،   عقو  و  يال ماا عقولاه كالّ كااهنٍ، ولجنّ 
ونٍ جديدجٍ. و ؤكّد ساامات صاالبه صاادق قوله  و كيل الحاضاار ن يرون الساارّ بيي
 "هذا هو جسدي، وهذا هو دمي".

"ال بارات ال قسااااايّة التي فقدت  ِنيرها،  ساااااتييد ميه مل  ميناها ونقلها، ولً 
محيّاه    سااايّما عندما  ضااا رّه قدماه الم.قودتان النازفتان إلى الًّ جا  على الهيكل.

قد   ،تكلّى، وكِنّ موجات  ِنلأرٍ ك.ي ٍ عندما دخل إلى الهيكل ي  ،االذي كان مشاااااارقً 
قد ملْه، على  ،ته، ولجِنّ الصاااااااراع الذي خاصاااااااه مع حضاااااااورٍ غير مرئيٍّ نَ حرَ 

بحركات رأسااه   ،. وهو عيبّر عن هذا الصااراعا، وهواجس وألمً اوحانً   االتوالي، فرحً 
 الرافضة  ارجً، والمتهلّلة  ارجً أطخرى، ودصمته المطبتهل.

"لقد ساااها عن كرّ الدقائق والسااااعات، وفقد الشااايور بمرور الوقُ، الذي بات  
 له عنده مينًى  خر، ومساحةٌ جديدجٌ.

"بيتاةً،  ن ر من عينياه دموعٌ، و نت ض كت ااه ب يال النحياب، و رزح  حاُ وقرٍ  
 هو الذي عحيا، ول عسوع عحيا ٌيه.  ساحقٍ. لم عيدْ 

عن خ اعا    ا ج يرً   ،"ٌبيد أن اسااااااتحوكت على ن سااااااه عممة وذ  عسااااااوع كا ه
اليالم،   وف وذهنه بشااعة ال  اعا التي ساميها في كرسايّ الًعتراف، ودساببها  

؟! وعنادماا اللرّ  في ال ادا ، وحوّ  كيااناه قردااناً   اينتحاب. ألم عكرّن كا اه شااااااااار كاً 
 لم عكرّن كا ه لكيل الرّ  يتكلّى من خلله؟، أاأصب. كاهنً 



  الجاهن المدموغ بسمات الصلب   ______________________________________ 86

"ردّمااا كااان كودااانااه في الله هو عاااماال  ااِنيره المااذهاال على كاالّ من ياادنو منااه، 
و مكّنه من   كير الما  الالً  من عقم الصاااااحارى، وإعادج المينى والبها ، لجلّ 

 ن وما فقدهما.مَ 
أك.ر من    ،رفع يدعه  عن نقو  يدعه، و ط يل  ا"لجِنّه عندما يرفع القردان، كاشاااا ً 

م لتلوج الصااااااالوات ال قسااااااايّة، و جرّ الدقائق م.ل ه و  ق رات دمٍ، ز الوقُ الل 
اليالم كلّه في هذه التقدمة، عطيبّر، ووجهه   افي هذه الوق ة، مشااااااااركً   او ملّ جامدً 

.  الذي ح ر ه الدموع، عن  حدٍّ
أمّ.له. أقدّم للا   "وكِنّه عقو   "هذا ما أقدّمه للا، أيّها ا  ، باساااااااام اونلا الذي

لا، وفي يْ هم. كلّ كللا، أرميه وين كراعَ هم وخ اعاهم، وم اوفَ البشااااار، و لًمَ   وؤنَ 
 أعدها أجمل ممّا خلقتها".  ،قلبلا. ٌيا أيّها ال الق

 سكا": ڤينو ڤوتقول "ماريّا 
با خر. فهو    ا، ولم عكن أحدٌ منها شاااابيهً پيّو  قدادعس اأ   القد حضاااارتط مرارً »

مع التااماه اأمين ب قون القادّان، كاان عحيااه كالّ مرّجٍ، وكاِناّه قادّاساااااااااه اأوّ . 
،  ا وفي كالّ مرّجٍ،  حيق باه مواكبااتٌ غير مرئياّةٍ. وقاد رأيتاه، كات يوم جمياةٍ، لًه.اً 

، بحركات عني ةٍ من رأسااااااااه،   ّ ي  ا، م.ل مصااااااااارعٍ عائسٍ، عحاو ، عب.ً امطنْهكً 
، ولجن  الّ مه ب بارات التجر س. و  رإ من الصااااراع منتصاااارً عحو  دون    ،عائقٍ 
 .ا، محّ مً امنهكً 

، ق رات عرقٍ كبيرجً،  ن.اا  من جبيناه، و يمر وجهاه  ا، أحيااناً "وقاد شاااااااااهادتط 
طُ   ،المتشانّج ،  ا أنّه عياني اساتشاهادً   الذي غسالته الدموع. وفي بيض اأعّام أحساسا

، إلًّ لمرشاده  بسارّ هذا الًساتشاهاد  ، وهو يتلو كلمات التجر س، ولجنّه لً يبوحاحق  
 الروحيّ.
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 سااايل   ، وساااواقي دمٍ رقيقةٌ اه الذي صاااار خباً بِنامله رد    اممساااكً  ا"ورأيته أعضاااً 
عليها. وقد  ن رإ أساااار ر وجهه و شااارق، و  ترّ شااا تاه عن بسااامةٍ، و ضاااي   

 عيناه، و داعبان القردان ونمرجٍ فائقة الرقّة.
 .«وجود المسي. الحقّ في القردان"إنّه الشاهد اأم.ل عن  

وإليكم شهادة سفير فرنسا لدى الكرسيّ الرسولّي، في خمسينيّات القرن العشرين،  
 (، الذي كتب: Wladimir d'Ormissonلاديمير دورميسّون" )ڤ"

، متلّ يً »   ا عند السااااعة الساااادساااة، دخل اأ  پيّو إلى الجاپيلّ، من باٍ  جانبيٍّ
بي ا  الرأن الجبّوشاااايّ، ودمساااااعدج اننين من خدّام الجنيسااااة، اشااااتقّ لن سااااه 

، بمشااقّةٍ. ودما أنّ الكلبة كانُ  تصاااعد، الت ُ اأ  وفرض الصاامُ. نم اطر قً 
 ار قى درجات الهيكل، وأزاح الي ا  عن رأسه، وددأ القدّان.

دّان. لم ع ضّ الن س م.ل كللا الق  ا"حلآيقةً، لم أشااااااااهد طوا  حيا ي، قدّاسااااااااً 
يتلّ   اأ  إلًّ بالنصاااااو  الليتورجيّة الميهودج، ولجنّه كان يتلّ   وها ووضاااااوحٍ 
يْن. وكانُ ك.افةٌ جمّةٌ  نبي  من أدعيته. وحركا ه، مع رزانتها،  وقناعةٍ مدهشاااااااَ

فائق ال بيية، على الإطلق، أي    كيل من القدّان عملً   ،كانُ  تّساااااااام بيممةٍ 
 عنها.حلآيقة القدّان التي كهلنا  

د اأ  متااِمّلً  ا حااان موعااد رفع القردااان، نمّ رفع الجااِن،  كمااّ . كم بقي  "ولمااّ
طُ أدري.   ارؤوساااانا، وكم بقي رافيً   يدعه فوقَ  االقردانة، رافيً   اممسااااكً  الجِن؟ لساااا

ردّما عشاااار دقائق، أو اننتي عشاااارج دقيقةً، أو أك.ر، لً أدري. ولم عكن عطساااامع،  
  ا ، وسااي ً امة صاالوا ه. كان قد أضااحى حق   نذاه، وسااا الحشااد الي ير سااوى  مت

 وين البشر والله، ورأن ال ليقة المحدودج أمام اللمحدود.
طُ  أدري كم من القر بين منّي كانوا متسلّقين على كت يّ،   "في  للا اللحمات، لس
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طُ  فاقد الشيور. أمّا زوجتي الواق ة إلى عساري، فقد رأت ووضوحٍ الدم المن.ا     فجن
 ، أننا   جر س اأ  للْسرار.من راحتَي يدعه

طُ أنّ  "إنر مباركته الحضاااااور، غادر اأ  الجاپيلّ، ونمرتط إلى سااااااعتي، فتبيّن
 .«القدّان دام ساعةً وخمسين دقيقةً 

أيضً  غيتّونا وشهد،  "جان  الفرنسيّ  والكاتب  الفيلسوف  پيّو  "،  پادري  احتفال   ،
 بالقدّاس، فكتب:

، أمام  الةٍ، عند الساااااااااعة الرابية صااااااااباحً كان يتقدّم نحو الهيكل ب  واتٍ نقي»
حشاااادٍ من المؤمنين، التصااااق ٌيه فقراٌ  وأغنياٌ ، انصااااهروا في جساااامٍ واحدٍ، لً 
يتحرّه، واّ حدوا في صاااااالجٍ صااااااامتةٍ واحدجٍ. كان يتقدّم في الصاااااالوات بمشااااااقّةٍ  
متصااااااااااعادجٍ، وعناد عتباة عباارات التقادعس،  وقّ ، وكاِناّه أماام مر َ عٍ لً عط اا ،  

م موعد حبٍّ أليمٍ ومتِلّقٍ، في  نٍ واحدٍ، وأمام ساارٍّ مسااتيلقٍ، قد ع ضااي إلى وأما
 الموت.

ه المت لّياة إلى اليل ، إنر فيال التجر س. وجاا ،  ه نمرا اط يلناط "كالّ كلالا، كااناُ  ط 
المدموغ بسامات الصالب في   ، نذاه، في خاطري أنّه ردّما كان هو الجاهن الوحيد

 .«ون هذه الدمية في قلودهمجسده، وأنّ جميع الجهنة عحمل

پيّو اعتراهم شعورٌ بأنهّ كان يحيا كلّ مرحلةٍّ من   ،جميع الذين حضروا قدّاس الأب 
 آلام الجلجلة. وفي هذا السياق، كتب الأب پيّو إلى مرشده:

ل أنّ قلبي يهمّ باال  ر من  اأماام القرداان  شاااااااااتاادّ خ قااات قلبي عن ااً » . وأ  يااّ
لً قدرج لي على وصا ه،    ،ابِنّ كياني كلّه يلتهب التهابً صادري، و نتاوني الشايور  

 .«وأشير أنّ وجهي، على نحوٍ خاّ ٍ عض رم…
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 الجماهير التي كانت تحضر قدّاسه

 
 التي هي تضحيتكم أيضًا"  ، تضحيتي"صلّوا، يا إخوتي، كي يتقبّل العليّ 
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، إلى الهيك ل. وقد باح الأب پيّو أنّ مريم العذراء واكبته، ذات يومٍّ
إحدى  في  عنها  عبّر  قصوى،  عذوبةً  نفسه  إلى  يسُيل  الإفخارستيّا،  تناوله  وكان 

رسائله، فكتب:
أمس، بمناساااااابة عيد القدّعس يوساااااا ،    ه عيلم اليذودة التي  ذوّقتطهاالله وحدَ »

طُ أ ذوّقها. نيرانٌ  لهب رأسااااااااي وقلبي، ولجنّها نيرانٌ منيشااااااااةٌ. كان فمي  وما زل
طُ إيداع كلّ التيا ات   يتذوّق كلّ حلوج جساااد الرّ ، فائق ال هر.  ه، لو اسااات ي

طُ ا ن، في ال ردون!اأودع    االتي أشير وها ا ن، في قلبي، إيداعً  ، لجن
رحني عسااوع، وكم روحه عذٌ ! ولجنّ اضاا راوي جم ، ولً أساات يع سااوى  "كم ع 

.«البكا ، و رديد  "عا عسوع، عا غذا  ن سي!

وبالإجمال، كان الأب پيّو يحيا في القدّاس كلّ مراحل الآلام: الجلد، وتقديم الذات، 
ما احتمله والصلب، والموت، ثمّ الحياة في الله، عند المناولة، وقد أقرّ هو نفسه: "كلّ  

بشريةٌّ  خليقةٌ  تستطيع  ما  بقدر  أنا،  أتحمّله  آلامه،  في  عدم    ،يسوع  رغم  تتحمّل،  أن 
استئهالي، وبفضل عطفه فقط". 
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يومً  پيّو،  الأب  معرّفًِ ا سُئل  أكون  "أن  فأجاب:  رسالته،  عن  الواقع كان ا،  وفي   ."
، إلى جانب قدّاسه، هو الجناح الآخر الذي حلّق به في أجواء القداسة، وحقّق تعريفه

 به رسالة كهنوته. 
ة  قَ كان الواحة التي فاءت إلى سكينتها آلاف النفوس الجريحة، المرهَ   تعريفه كرسيّ  

ر، ومنطلقً  إلى حياةٍّ جديدةٍّ، رشيقةٍّ، نظيفةٍّ. تسبح في   ابالخطيئة، والعطشى إلى التطهُّ
 .نور الله

هدفه الأوّل والأقصى، كان إعادة الأبناء العاقّين، الضالّين إلى البيت الأبويّ.

بعد فراغه، إذن، من صلاة الشكر إثر المناولة، كان أبناؤه الروحيّون، ينبرون لتنظيم  
أقلّ  التدافع  حيث  السكرستيّا،  في  الرجال  اعترافات  يسمع  وكان  المعترفين.  سيل 

ضروريةًّ لضبط صفوف النساء، اللواتي كنّ يعترفنَ في كرسيّه   ، فيما كانت القسوةا ضغطً 
بالاختناق،  الأب  أُصيب  لكان  التنظيم،  صرامة  ولولا  الكنيسة.  صحن  في  القائم 

،  تعريفِهللفوضى، أقُيم حاجزٌ أمام كرسيّ    ا. ومنعً اولكانت النساء نتّفنَ بعضهنَّ بعضً 
لطوابير الكنيسة  نصف  ص  وخُصِّ  . موجٍّ مكسر  أوانَ وكأنهّ  المنتظرات  بعد  دورِ     هنّ، 

، قبل ثلاثة أيّامٍّ أو أكثر. تحدّد زمن اعترافهنَّ  ،حصولهنّ على بطاقةٍّ 

ابمنح هذه البطاقات، في غرفةٍّ ملتصقةٍّ بالكنيسة، ملتزمً   ،وكان قد كُلِّف أخٌ صارمٌ 
، أو تدخّ  ، وأيّ استسلامٍّ لاستعطافٍّ أو إغراءٍّ ، بدقّة النظام، بمعزلٍّ عن أيّ تفضيلٍّ لٍّ

 من أجل تقديم المواعيد. وعلى ظهر البطاقات، كانت قد طبعت الملاحظات التالية: 
في التحادّث إلى اأ  پيّو، فااأفضااااااااال لالا الياوف عن كلالا،   اإكا كناُ راغباً   -

أنّ اأ  عسمع الًعترافات فقا، ولً ع يق ال.رنرج.
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اساية، وفي كلّ منذ الصاباح الباكر حتّى السااعة الت  ،عيرّف اأ  پيّو الرجا  -
سااعات بيد المهر. و يرّف النساا  الماوّدات وب اقةٍ، منذ السااعة التاساية حتّى  

 الحادعة عشرج والنص .
 من أجل  بر لا مساب. وأغراضٍ  قوّ ةٍ، مراجية اأن البوّا . -
  خر وهذا التبليّ.  ا، فليكلّ  كاهنً اهام   امن شا   بليّ اأ  أمرً  -
 مراجية المسؤو  عن مكتب الدور.  ،لب اقاتمن أجل الحصو  على ا -

تفضيلًا  التدابير  هذه  في  البعض  يرى  يبررّه.  قد  ما  التفضيل  لهذا  ولكن   للرجال، 
عمومً  اندفاعً افالرجال،  أقلّ  بل    ا،  صعبةٌ،  حالاتٌ  ومعظمهم  الاعتراف،  إلى كرسيّ 

يعترفون  لا  وهم  طويلةٍّ،  سنين  منذ  يعترفوا  لم  منهم  فكثيرون  منها:  ميؤوسٌ  حالاتٌ 
بوساوس، كما تفعل كثيراتٌ من النساء، وإن كان بينهنّ مثيلاتٌ للمجدليّة، فعددهنّ 

 ضئيلٌ، مقارنةً بالرجال.
فضون الاعتراف بخطاياهم، ولكنّهم بعد حضورهم ، ير اوكم من رجالٍّ كانوا، مبدئيًّ 

. ونعموا بولادةٍّ جديدةٍّ! وكم تعريفه قدّاسه، وجدوا أنفسهم منجرّين، عنوةً، إلى كرسيّ  
 منهم اعترفوا بعجزهم عن مقاومة جاذب الأب پيّو! 

عرقه، لِ أَ  به  يمسح  بمنديلٍّ كبيرٍّ،  الإمساك  الاعتراف  داخل كرسيّ  پيّو،  الأب  ف 
 وجه النساء الفضوليّات، اللواتي يحاولن تقبيل يديه.ويشُهره في 

تأتيه،  فكانت   . بوضوحٍّ الضمائر  قراءة كوامن  موهبة  پيّو  الأب  خصائص  ومن 
إلى نساءٌ  ،  أحياناً  يسارع  فكان  سردها،  في  يرغبَن  بهناتٍّ  مطوّلةً  لائحةً  وضعنَ  وقد 

لأوحال المتصلّبة،  ، الوقت الذي يطمح، خلاله، إلى غسل ااصرفهنّ، لكي لا يهدر عبثً 
وتفتيت متاريس الخطيئة المنيعة التي يتلطّى خلفها جزاّر النفوس، وإسقاط الأقنعة التي 

 منها. االتصقت بالوجوه، حتّّ أمست جزءً 
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وجعً  وجهه  عضلات  تقلّصت  آسنةٍّ،  اولكم  مستنقعاتٍّ  أمام  وتقوّست كتفاه،   ،
سكبها  ، فرحٍّ دموع  من  وكم  مقزِّزةٍّ!  الأكوام    ،وأقذارٍّ  تلك  زوال  يشهد  عندما كان 

 المقيتة، تحت أمواج الندم والتوبة!
، كان صورةً لخوري آرس، وفيه استعاد الاعتراف ملء معناه. فكم  تعريفه في كرسيّ  

، وكم من أجنحةٍّ متكسّرة  استعادت قدرتها على التحليق.    ،من وجوهٍّ تألّقت بنورٍّ جديدٍّ
الشع وقر  تحت  تئنّ  نفوسٍّ كانت  من  الرغام،  وكم  في  وبالزحف  بالانحطاط،  المرهِق  ور 

 ، بعنفٍّ مقيّدةً،  أسيرةً  نفوسٍّ كانت  من  وكم  ورشاقتها.  وحرّيتّها  نضارتها،  استرجعت 
 تحرّرت من عقالها! 

المسيح،  دم  في  "غرقتُ  پيّو:  الأب  اعتراف  من كرسيّ  الخارجين  أحد  أقرّ  لقد 
 إلى حياةٍّ قشيبةٍّ".  امتجدّدً  وخرجتُ 

إلّا لمن ثبت له عزمهم على    ،يد الاقتضاء، لا يمنح البركة والغفرانشد  اكان معرّفً 
الصلاح   درب  وانتهاج  ومقاومتها،  الرديئة،  الميول  عن  والتخلّي  الكلّيّ،  التحوّل 

من كرسيّ  يخرج  شابٌّ  شوهد  وقد  الحال امنتحبً تعريفه    والخلاص.  هذه  على  وظلّ   ،
نفسه.   سكنت  وقد  عاد،  الثالث  اليوم  وفي  طبيبً يومين.  الأب  لا ابارعً   افقد كان   ،

 يتحرّج من استخدام مبضع الجراّح، لشفاء الحالات الصعبة الخطيرة. 
صلته  وكانت  الصلاة.  على  المثابرة  ويعلّمه  حياته،  نهج  بتغيير  التائب  يلُزمِ  كان 

 .  بالنفوس شخصيّةً، متكيّفةً مع كلّ وضعٍّ

، فخرجت تعريفه و من كرسيّ سكا"، مشهد فتاةٍّ طردها الأب پيّ ڤينو ڤتروي "ماريّا 
دموعها، حاولت العودة    امنتحبةً نحيبً  يهصر قلوب المشاهدين. وبعد أن سكبت كلّ 

كرسيّ   مرّةٍّ.  تعريفِه إلى  كلّ  في  الصدود  ولقيت  محاولاتها،  وتكرّرت  فصدّها،   ،
راهبً  الكاتبة  شاهدً   اواستفسرت  ما   اكان  يعامل   على  پيّو  الأب  أنّ  لها  ففسّر  جرى، 
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، ولا تصميمٍّ على النأي عن دروب  على هذ ا النحو القادمات بدافع الفضول، بلا ندمٍّ
  يحكم عليها بغرقٍّ لا نجاة منه في أوحال الخطيئة؟ فأجابها: الرذيلة. فسألته ألّا 

پيّو    - الأب  ثقة  ولولا  نواياها.  تغيّرت  وقد   ، أيّامٍّ بضعة  بعد  ستعود  تقلقي،  "لا 
 بذلك، لما طردها". 

مدينة  من  تاجرٍّ  حادثة  الدير  رهبان  أحد  روى  النفوس،  خفايا  قراءة  موهبته  وعن 
 "بيزا"، جاء يلتمس من الأب پيّو شفاء ابنته العليلة. فحدّق الأب إليه، وقال: "إنّ 

 ". امن مرض ابنتك. وأنا أراك ميتً ك أخطر مرضَ 
 ."  فاعترض التاجر: "بل أنا في أفضل حالٍّ

صحيحً   - تكون  أن  لك  لك، كيف  مثقلًا ا"ويلٌ  ضميرك  أرى  وأنا  من   ،  أقلّ  بلا 
 اثنتين وثلاثين خطيئةً؟!". ذُهِل الرجل وبعد اعترافه، أقرّ: 

، وعدّد لي خطاياي كلّها بالتفص -  يل". "لقد كان الأب يعرف كلّ شيءٍّ

غير أنهّ مع معرفته بخفايا الضمائر، كان يطلب من المعترفين الإقرار بكلّ خطاياهم، 
 منها، فكان يذكّرهم بها، وبظروفها، وبتفاصيلها.  اوإذا هم أغفلوا بعضً 

للآلام التي كان يتحمّلها   موازياً   ،كان حرصه على تحرير النفوس الراغبة في التحرّر
التحرُّ  في  الراغبة  النفوس  الاعترافعن  في كرسيّ  قضاه  يومٍّ  مساء  في  ع  سمُِ وقد  ،  ر. 

 : يهتف 
 "الن ون!  ه، للن ون! هل مَن عيرف كم هي  جلّ !؟"  -

، ولم تكن دموعه ناجمةً عن حساسيةٍّ ا، منتحبً اد باكيً إثر اعترافاتٍّ شاقّةٍّ، كان يشاهَ 
 مفرطةٍّ، بل عن نظرةٍّ فائقة الطبيعة إلى البشريةّ الخاطئة. 

ال تقزّزً ينقدّيسقال أحد  لمتنا  الخطيئة  فداحة  رأينا  "لو  معظمنا،  اوقرفً   ا:  ولكنّ،   ."
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پيّو  پادري  أمثال  قدّيسين  ولكنّ  الوحل.  مع  تعاهدنا  لأننّا  بلامبالاةٍّ،  الخطيئة  نشاهد 
 . يأبون مهادنة الشرّ، الذي يستقطر دموعهم حزناً 

سه، ويبكي دم  "وكان الأب پيّو يبكي الخاطئ الذي يؤثر الخطيئة على خلاص نف
النعمة  وفشل  المدنّسة،  الخليقة  ويبكي  الخطأة،  أجل  من   ، طائلٍّ بلا  المسفوك،  الربّ 

 الممنوحة. وكان يبكي لأنّ يسوع قد بكى".
، في إفهام الخاطئ أنّ خطيئته هي إهانةٌ لخالقه ومخلّصه.  القد جهد الأب پيّو، دائمً 

في ماضي    ا كرهه على البحث بعيدً ، يُ ا، شاقًّ احقيقيًّ   انت بعض الاعترافات له صراعً اوك
 لى بيت الله أبيه.إكي يعُيده   ،الخاطئ

وكان حدْسه يرُشده، إلى خاطئٍّ متردّدٍّ في الاعتراف بخطاياه، فيدعوه باسمه، ويشير 
 إليه بالقدوم إلى كرسيّ الاعتراف. وإذا اعترض أحدهم بقوله: 

، لقد أخ ِتط  - اُ  الرجا ".، وفقدتط  اك.يرً   "عا أو

 كان يجيب: 
من    ا، وأناُ قاد كلّ تاه ك.يرً ا"إنّ الله ع اارد ول هوادجٍ الن ون اأشاااااااااادّ عناادً   -

 األم، ولذللا لن يت لّى عنلا.

 وإذا اعترض الخاطئ ثانيةً:
 "، ٌيكيبه ّ  ما عدتط أومن با -
 ." ولجنّ الله ما ورح يؤمن بلا"  -

الأخّاذ، والتناول من يده،   ،لفريدموهبة قراءة كوامن النفوس، وقدّاس الأب پيّو ا
كلّ تلك العوامل مجتمعةً، اجتذبت آلاف الحجّاج إلى الكاهن الأوّل والوحيد المدموغ 
بسمات الصلب. ولكم من جاؤوه بدافع الفضول، بغيةَ رؤية سمات صلبه، ومشاهدته  

أعماق  اخترقت  منه  نظرةٍّ  أو  منه كالسهم،  انطلقت  أسر كلمةٍّ  في  وقعوا   ،  عن كثبٍّ
 !الاعتراف بهم جاثون أمام كرسيّ  انفوسهم، وإذ
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وأستبدله   القديم  "أنزع  بقوله:  الاعتراف،  في كرسيّ  عمله  پيّو  الأب  لّخص  وقد 
الذي هو  بالجديد". وإذا خطر لأحدٍّ أن يشكره على النعمة التي نالها، كان يجيب: "الله  

 حك هذه النعمة، لا أنا". نَ مَ 

رس بدء  في  أنهّ  بالتذكير،  عندما كان  جديرٌ  يالته،  قادرً لا  مناسبة  ازال  في  ، كان، 
الذي كان يدخله بعد تعريفه  يقضي نحو ستّ عشرة ساعةً، في كرسيّ    ،الأعياد الكبرى

. ولماّ خارت قواه، تضاءل عدد ساعات مكوثه  قدّاسه الصباحيّ، ولا يخرج منه إلّا ليلًا 
 . اإلى نحو ثماني ساعاتٍّ يوميًّ تعريفه،  في كرسيّ 
طالبو الاعتراف يستعدّون له، وهم في طابور الانتظار، ويتلون صلوات الندامة  وكان  

والتوبة، ولا يبقى لهم سوى البوح بخطاياهم. وكان الأب يطرح عليهم سؤالين أو ثلاثةً 
 أطول. ا ويمنحهم الغفران. ولكنّ حالاتٍّ خطيرةً كانت تستغرق وقتً 

أو   خمسة  انتظار  الخارج  من  القادمين  على  أيّامٍّ وكان  الركوع    ،ستّة  لهم  يتسنّّ  كي 
 . وفي هذه الأثناء يتسنّّ لطالب الاعتراف استقصاء ضميره. تعريفِه في كرسيّ 

ومن يكون قد سها عن خطاياه، يذكّره بها الأب پيّو، فهو يجول في ضمير المعترف،  
 منه.  اوفي ماضي حياته، خيرً 

 فقال: سُئل الأب پيّو، مرّةً، التعريف عن ذاته، 
 .«أنا وينجم أنٌ، وعلى الهيكل أنا ضحيّةٌ، وفي كرسيّ الًعتراف أنا القاضي»

 أخٌ وضحيّةٌ، وديّانٌ. بالإجمال، محبّةٌ، وألمٌ، وخلاصٌ. 
تلك كانت رسالة يسوع على الأرض، وتلك كانت الرسالة التي أخذها على عاتقه  

 الأب پيّو، الذي أكرمه الربّ بنعمة التشبّه به.
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 المعرِّف 
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 في كرسيّ الاعتراف يمضي أكثر من خمس عشرة ساعةً الأب پيّو كان 
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سمات الصلب وارتداداتها 

الكاهن المصلوب 

 "من نمر إليّ، أرسم صور ي ٌيه"

( 1986/ 26/11ة يوم )رسالة يسوع في الصوفانيّ 
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، منذ سيامته قد قدّم ذاته ضحيّةً كاملةً، في حقل خدمة الربّ. وقد  كان الأب پيّو
الربّ،   آلام  على  تأمّلاته  معظم  منستدرّ واتركّزت  حارقةٍّ.   ت  دموعٍّ  جداول  مآقيه 

، مدى حياته.  ه، وأعدَّ بواستجاب الربّ لمطلبه، فدمغه بسمات صل ه لتحمّل صلبٍّ دامٍّ
تشتدّ في المناسبات المذكّرة بآلام الربّ، مثل أسبوع الآلام،   ،وكانت آلام الصلب لديه

17، يوم  اأيلول من كلّ سنةٍّ، وأيضً   14في    ،ويوم الجمعة العظيمة، ويوم رفع الصليب
القدّيس    ،أيلول على  الصلب  سمات  ظهور  بذكرى  الفرنسيسكانيّون  يحتفل  حيث 

الصلب ك آلام  يعاني  پيّو  الأب  وكان  الأسّيزيّ.  يوم فرنسيس  ومنذ  ثلاثاء،  يوم  لّ 
 . الخميس حتّّ يوم السبت من كلّ أسبوعٍّ

، جاءت عبر يّةلهالإالإشارة الأولى التي كشف بها الأب النقاب عن تلك الكرامة  
بها، بعث  في    رسالةٍّ  منفاه  "بي  ،پيِْترلِْشينامن  الأب  مرشده  )نيإلى  (،  Benedettoديتّو" 

 ، جاء فيها: 8/9/1911يوم 
اَ راحتَ   مساا  أمس، حدث"  يْ  لي ما لً أقوى على فهمه، ولً على   سايره. فوساْ

يديّ، ظهرت بقياتٌ حمرا ، بحكم ق ية نقد الساااااااانتيم، وواكبها ألمٌ حاد  في  للا 
في يدي اليطسااارى. وكانُ البقية فيها أك.ر   االبؤرج. وكان الوجع أشااادّ حدّجً وإيلمً 

طُ  ، في أساااا ل  ار بِلمٍ، أعضااااً أشااااير وهذا األم حتّى ا ن، وأشااااي قساااااوجً. وما زل
 قدميّ، وفي صدري.

"هذه الماهرج  واكبني منذ سنةٍ. وما سبب سكو ي عنها سوى خكلي المليون.  
، لجي أكتب للا، ا ن.طُ  يلم كم من الكهد وذل  لاَ وليتَ 
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عليهاا، ولجنّي لً أجاد وسااااااااايلاةً للتيبير    لاَ "ولاديّ أطمورٌ أخرى ك.يرجٌ، أودّ إطلعاَ 
عنها. وأكت ي بالقو  إنّي عندما أكون مع عسااااوع في ساااارّ الإف ارسااااتيّا، ع  ق  

، حتّى عط ي ل إليّ أنّه يودّ ال  ر من صاااااادري. وعندما أق  أمام اعني ً   اقلبي خ قً 
 لً أقوى على وص ه، وأشير أنّ وجهي عحترق.  االهيكل يلتهب كلّ كياني التهابً 

اُ ما  يني هذه المواهر  "."أجهل، عا أو

العطفَ  بنّي،  يا  "اشُكر،  بالردّ:  مرشده  وَ   الإلهيّ   واكتفى  النعمة.  هَ الذي  هذه  بك 
 كتمان سرّ الملك".   يحسنا لآخرين، لأنهّ بههي ألّا تبوح  ،وصيّتي الوحيدة لك

إلى أنّ تريثّه في تبليغ مرشده بهذه الظاهرة، لم يكن الخجل فحسب،    ،وتجدر الإشارة
 بل كان ارتباكه الذهنّي وتساؤله، هل آلامه هي عقابٌ عن تقصيرٍّ لا يعرفه.

 : 21/3/1912ومع ذلك، تجرأّ فكتب ثانيةً إلى مرشده، بتاريخ 
،  ، أعاني مِساااااااجً امنذ يوم ال ميس حتّى يوم الساااااابُ، و وم ال.لنا ، أعضااااااً " 

 ".اشديدً   اق وي ألمً لحا ردةً   ترق قلبي، و ديّ، ورجليّ، و ط ولجِنّ حَ 

، إلى الانخطاف، كما يتّضح من رسالةٍّ أُخرى، بعث بها  هذا الألم كان يقتاده، أحياناً 
 ، قال فيها: 20/5/1912إلى مرشده، يوم 

وبالي  ، ما عحدث لي، وأنا مساااااتيرقٌ في خشاااااوعي و ِمّل ي، أن ع  ر  ا"غالبً 
. وحينئذٍ، أشاااااير بم.ل صااااااعقةٍ  نقضّ ا فورً أنّ الموت سااااايتِخّر في جميي باّ  

هو أعمق من جرح  ،به  عليّ، ودسااااااااهامٍ نارّ ةٍ   ترقني. والكرح الذي أطصااااااااا ط 
في صااااميم الن س. وفي هذه   الصاااااعقة، ولً عط تَ. حي  نتِلّم عادجً، ول عسااااتقرّ 

 ث لجياني".الحا  يتيذّر عليّ إعما  ال جر، بما عحد

يلاويةّ، لجراح الحبّ ڤما أقرب هذا الوصف من وصف الصوفيّة القدّيسة تيريز الأ
 ! ا قاسيها روحيًّ الإلهيّ، التي كانت تُ 
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 وفي رسالةٍّ أخرى إلى مرشده، كتب: 
طُ  ، بيد القدّان، وديتةً، اعتراني شااايورٌ بساااهمٍ نارّ ةٍ  افي الجنيساااة، شااااكرً   "كن

طُ أملالا التيبير  كا  ا  ترق قلبي، و كرحني جرحاً  اد عقضاااااااااي على حياا ي. لسااااااااا
الملئم لوصااااا  ك.افة هذا اللهب. فالن س التي  طصاااااا  وتللا الصااااااعقة،  طمنى  
ةٍ أغرقتني في الناار… عاا إلهي، عاا  ل إليّ أنّ قوّجً غير مرئياّ يااّ باال رن… وقاد خط

 لتللا النار! و ا لتللا اليذودة!".

 قاتلٌ…".ه. ولكنّ الجرح ثم كتب: "الآن، سحب يسوع رمحَ 

الحبّ   پيّو  الأب  في  مُرسّخةً  التالية،  السنوات  في  هذه،  الحبّ"،  "جراح  تكرّرت 
 . ا شهيًّ  امنه ألمً  الألم بالعذوبة، وجاعلًا  الهب النفس، مازجً الذي يُ  ،الصوفيّ 

على تلك الأحداث، حتّّ والدته التي كانت تلحظ   اولم يكن الأب پيّو يطُلِع أحدً 
و  مألوفةٍّ،  غير  تفسيرً إشاراتٍّ  لها  تلقى  يوم  الا  شاهدته،  وقد  في  1915/ 14/9.   ،

. ولماّ سألته مازحةً، هل  ابيديه ألمً   االكوخ الذي بناه له أقرباؤه، في مزرعة ذويه، ملوّحً 
  ا هو يتمرّن على العزف، أجابها: "بل أتمرّن على شيءٍّ آخر…" وكان ذلك اليوم موافقً 

يرنا"، نعمة الألم الفادي، محاكاةً لآلام  ڤللذكرى التماس القدّيس فرنسيس، على تلّة "أ
 المخلّص الفدائيّة.
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بعيدً  القسريةّ،  پيّو  الراهب  إقامة  في    ا تمادت  إقامته  أنّ  غير  ديره،  ، پيِْترلِْشيناعن 
هيّأته لخدمة الربّ، كما كان يشتهي، ولمشاركته خلاص النفوس، من خلال صراعاته 

،  المتواصلة   ذاته من كلّ نقصٍّ تطهير  والشاقّة مع قوى الجحيم، وجهده الدائب على 
ومعاناته ليل النفس الدامس، وشروعه في محاكاة المصلوب. 

ذرعً  يضيقون  الكبّوشيّين،  المسؤولين  بعض  أمراضُه   اوشرع  تكُرهه  الذي  بأخيهم 
يميّ كان يداري  ، خارج الدير. ولكنّ رئيسه الإقلالعنيدة المتعاقبة على العيش، طويلًا 

الرئيس  واقترح  پيّو،  موضوع الأب  وأثُير  روما،  في  الجمعيّة  مجلس  انعقد  حتّّ  الأمور، 
في قريته.   راعوياًّ  االعامّ الحصول له على إعفاءٍّ بابويٍّّ من نذوره الرهبانيّة، وإبقائه كاهنً 

الثوب  خلع  له  الذي كان  پيّو،  الأب  مسامع  إلى  الاقتراح  هذا  تنامى  إن  وما 
استعادة صحّته، في    لفرنسيسكانيّ أصعب من الموت، حتّّ التمس مهلةً قصيرةً، آملًا ا

إليه. وحينئذٍّ، طلُِبت منه العودة   اأمدٍّ قصيرٍّ، وقدرته العودة إلى الدير، الذي كان توّاقً 
"، آنذاك، شبه فوجّاإلى دير "موركوني"، حيث كان قد أمضى فترة الابتداء. كان دير "

، يقوا إلى الخدمة العسكريةّ، فتقاسم مهمّات الدير مع رئيسهالذين سِ   ،هفارغٍّ من رهبان
الذي شهد أنهّ كان دائم الفرح والمرح، رغم الأوجاع التي لم تهادنه. ولكن لم تكد تمضي 

، وانتابته ادراماتيكيًّ   ا خمسة أيّامٍّ على وصوله إلى ذلك الدير، حتّّ انهارت صحّته انهيارً 
، وارتفعت حرارته إلى أعلى درجةٍّ في ميزان الحرارة العاديّ، وبلغت نكسةٌ صحّيةٌ خطيرةٌ 

درجةً. ثم كانت تنخفض بسرعة. وعاودته هجمات الداء، أشدّ حدّةً، وبأشكالٍّ   42
، أنّ هذه العلّة التي وُصِفت بأنهّ "حريق الم يقوَ الأطبّاء على تفسيرها. واتّضح، لاحقً 

وصوفيّ  صوفيّين  لدى  لوحظت  قد  الجنََويةّ"،  الحبّ"،  "كاترين  القدّيسة  أمثال   ، اتٍّ
نيري". پوالقدّيس "فيلي
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بين دعواتٍّ إلى    ، بل كانت حياته تناوباً افي تلك الفترة، لم يعهد الأب پيّو استقرارً 
. فاستعاد  1918/ 3/ 16، يوم  االخدمة العسكريةّ، وإجازات نقاهةٍّ، إلى أن أعُفي نهائيًّ 

عودته كي    اكان مترصّدً   ، برحّةٍّ. ولكأنّ عدوّ الله والبشرمهمّته الإرشاديةّ، وسط آلامٍّ م
الكاهن ذلك  على  الشرسة  هجماته  خصمً   ،يجدّد  فيه  توسّم  فكتب  اخطيرً   االذي   .

 الأب پيّو إلى مرشده: 
"مرّجً أخرى، انحدرت ن سااااااااي إلى الكحيم، وعرّضااااااااني الرّ  لين  إوليس، الذي  

في انتااع أغلى وأقدن كناي، أي   اضاااااع  شااااراسااااة هكما ه المتواصاااالة، جاهدً 
لإعماان. إناّه يهااجمني في كالّ سااااااااااعاات النهاار، وفي كالّ مكاانٍ، وفي الليال عقضّ  ا

 مضكيي.

پيّو للأب  الفترة  تلك  ليلًا كانت  "خاطئً ادامسً   اروحيًّ   ،  ذاته  يعدّ  جعله  "،  اكبيرً   ا، 
و"كائنً اقذرً   و"حيواناً  الله    اجديرً   احقيرً   ا"،  تخلّى  الله بالازدراء"،  الواقع كان  وفي  عنه. 

 يعُِدّه لتفجير ينابيع الدم من سمات صلبه الخمس.

القرية ونساء  الرهبنة  طلّاب  إرشاد  وكان  الإرشاديةّ.  مهمّته  پيّو  الأب   ، واستعاد 
ذلك، كان غائصً  ظلُمةٍّ نفسيّةٍّ مضنيةٍّ،   ايستغرق وقته كلّه. ومع  ، ليل  في ليلٍّ مزدوجٍّ

، وينكّل بي باستمرارٍّ هو جهلي   أفصح عنها بقوله: "إنّ الشكّ  الذي يحاصرني باطرّادٍّ
 ". ؟المستمرّ، هل ما أفعله، وما أتلقّاه يحظى برضى الله

يقاسي   عينه، كان  الآن  صامتً الج لام  الآوفي  مرشده اسديةّ  سوى  عليها  يطُلع  لم   ،
من  ، بآلام ابنه الوحيد، آلامٍّ الذي كتب له: "لا يني الآب السماويّ يشُركني، جسدياًّ 

، ولست أدري هل  ها. وأجدني، لاإرادياًّ الحدّة بحيث يتعذّر عليَّ وصفُ  ، أبكي مثل طفلٍّ
 الوهن أو الخطأ هما سبب بكائي".
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، ما تناول العشاء مع إخوته، اروى أحد رؤسائه، أنهّ، نادرً   ،وعن اضطهاد إبليس له
هه على الاستلقاء كرِ على الحدّ الأدنى. فقد كانت أوجاعه تُ   امع أنّ طعامه كان مقتصرً 

، ما كانت تريعهم  افي سريره. وفيما كان إخوته الرهبان يتناولون عشاءهم، غالبً   اباكرً 
لتوّه    اجلبةٌ مدوّيةٌ آتيةٌ من صومعته، وكان بعضٌ منهم يهرعون إليه، فيجدونه، خارجً 

شاحبً  الأبالسة،  مع  معركته  قدرةٍّ امرعبً   شحوباً   امن  ولا   ، طَولٍّ ولا  قوّةٍّ،  بلا  على   ، 
التلفّظ بكلمةٍّ واحدةٍّ. والذين يساعدونه على تغيير قميصه، كانوا يجدونه، وكأنهّ خارجٌ  
. فقد كان الأبالسة ينكّلون به، بلا هوادةٍّ، بغيةَ إقصائه عن الدير،  لتوّه من طست ماءٍّ

 ودفعه إلى القنوط والاستسلام. 

أُسقفً  أنّ  ضيفً   اواتفّق  الجهنّميّة،   احلّ  الجلبة  سمع  العشاء  وأثناء  الدير،  ذلك  على 
، ولم يجسر على النوم بمفرده في غرفةٍّ، وآثر الهروب من الدير  فبلغ به الرعب كلّ مبلغٍّ

. وقد أخافت هذه الهجمات الليليّة بعض رهبان الدير، فطلب الرئيس الكبّوشيّ ليلًا 
هو الذي   برفاقه الضعفاء. وبما أنّ الربَّ   الإقليميّ من الأب پيّو، إنهاء الضوضاء، رحَةً 

يسمح لإبليس بامتحانه، فليسأل الربّ إيقاف هذا الامتحان. والتمس الأب پيّو من  
في   عناده  على  ظلّ  إبليس  أنّ  غير  الضوضاء.  وسكتت  له،  الربّ  واستجاب  الربّ، 

 امتحان عدوّه الخطير، محاربةً داخليّةً عنيفةً. 
ينذاك، التاسعة والعشرين من العمر. وكانت أمراضه التي كان الأب پيّو قد بلغ، ح

تنتهي الإلهيّ،   ،لا  العون  في  إلّا  رجاءٌ  له  يبقَ  ولم  الرهبانيّة،  لمسيرته  حدٍّ  بوضع  تهدّد 
)  وأرسلَ  دا كازاكاليندا"  "پاولينو  الأب  خلال  من  العون  هذا   Paolino daالله 

Casacalenda" رئيس دير قَ وڤانّي رتُوندّوسان جُ (، الذي كان آنذاك،  إلى  دِ "، وقد  م 
المكرّس على اسم القدّيسة حنّة، والدة العذراء، بمناسبة عيد تلك القدّيسة،   فوجّادير  

فاقم  ، مريعٍّ هزالٍّ  حالة  پيّو في  الأب  ووجد  بالعيد.  الاحتفال  أجل  القيظ ت من  شدّة  ه 
پاولينو إلى مرافقته     لم يحتملها الأب پيّو، فدعاه الأبتيفي تلك المنطقة الساحليّة، ال
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" دير  رتُوندّوإلى  جُوڤانّي  بتزويد  "سان  والكفيل  مترٍّ،  مئة  ستّ  ارتفاع  على  الجاثم   ،
يريح رئتَ يْه العليلتَيْن. وفي الواقع ارتاح الأب پيّو إلى جوّ    ،الراهب المعتلّ بنسيمٍّ منعشٍّ 

رتُوندّو" جُوڤانّي  ع"سان  الحصول  حتّّ  فيه  الإقامة  يرضَ  لم  ولكنّه  رئيسه ،  موافقة  لى 
، استقرّ في ذلك الدير، ولم يبارحه حتّّ 1916الإقليميّ. وفي الرابع من شهر أيلول  

 مات فيه. ومن ذلك الدير، انطلقت شهرة قداسته، وثمارها الفدائيّة حتّّ أقاصي العالم.
قرية   إنّ  الأسطورة  رتُوندّوتقول  جُوڤانّي  معبدً   سان  العام اوثنيًّ   اكانت  نحو  وفي   .

  ،للملاك ميخائيل، وإنّ القدّيس فرنسيس الأسّيزيّ   امكرّسً   امسيحيًّ   اتحوّل معبدً   ،500
عن   يبعد قليلًا   ا. وبمثابة شكرٍّ لكرم ضيافة أهاليه له، بارك موقعً 1216حجّ إليه عام  

سينهض في ذلك الموقع. وفي ذلك المكان عينه أقام خمسة رهبانٍّ   االقرية، وتنبّأ بأنّ ديرً 
،  1629دمّر الدير، وأعاد الكبّوشيّون بناءه عام    . ولكنّ زلزالًا 1540كبّوشيّين، عام  

دة النعم. وبعد مضيّ سبعة قرونٍّ على زيارة وألحقوا به كنيسةً مكرّسةً للقدّيسة مريم سيِّ 
  في ذلك الدير أشهر أبنائه: پادري پيّو. الأسّيزيّ إلى ذلك المكان، استقرّ 

، وعام 1810بسبب معاداة السياسيّين للكنيسة، أغُلق الدير على التوالي عام    ثمّ 
عام  1866 فتحه  وأعُيد  عوامل  1909،  من كلّ  محرومين  رهبانٍّ  ستّة  فيه  وأقام   ،

 حَارٍّ في  يطوف على متن  ،بالنظام الفرنسيسكانيّ   الرفاه. فكان أحدهم، بالتوالي، عملًا 
من الحنطة والزيتون والزيت،    االحقول والبيوت القريبة، ويستجدي فلّاحين فقراء شيئً 

 تساعدهم على إكمال نصيبهم الزهيد من الطعام.  ،وكان الرهبان يزرعون خضراواتٍّ 
وبرد   الصيف،  قيظ  يعانون  ورهبانه  والكهرباء،  الجاري  الماء  إلى  يفتقر  الدير  وكان 

 . اپادري پيّو اثنين وخمسين عامً  هع ذلك، أقام فيالشتاء القارس، وم
الدير مسؤولو  خشي  البدء  ولكنّه    ،في  إخوانه،  إلى  السلّ  داء  پيّو  الأب  ينقل  أن 

 أكّد لهم بثقةٍّ أنّ مرضه ليس كمرض الآخرين، وأنهّ لا يعدي.
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هم للرهبنة، وتولّى هو إرشاد   اناً فكُلِّف بالإشراف على مدرسةٍّ صغيرةٍّ، كانت تعدّ شبّ 
الروحيّ. وكان يلقي عليهم محاضراتٍّ روحيّةً، مرّتين في الُأسبوع، ويدعوهم إلى الكمال  
 ، ، والتأمّل بخشوعٍّ وتواضعٍّ ويحرّضهم على الاعتراف اليوميّ، وفحص الضمير كلّ مساءٍّ

. هاأنّ التأمّل هو مفتاح التقدّم الروحيّ، ومعرفة الذات وإصلاح امؤكّدً 
الأ استهلّ  الدير  ذلك  قضاء في  اعتاد   ، ومنذئذٍّ وشفاءها،  النفوس  إرشاد  پيّو  ب 

، ظهرت للعلن سمات صلبه، مشيرة  اساعاتٍّ في كرسيّ الاعتراف. وفي هذا الدير، أيضً 
إلى انصهاره في يسوع.

، غدا الذين يشهدون احتفاله بالقدّاس يؤخذون بقداسته واندماجه بالربّ،   ،ومنذئذٍّ
ن يصعب عليهم المجيء إليه يراسلونه،  . وكان مَ حياتهم الروحيّةبشأن ويسترشدون به، 

فيجيبهم برسائل. 
حول من  تنشأ  روحانيّته    هوأخذت  وفق  يسلكون  روحيّين،  وبناتٍّ  أبناءٍّ  جماعاتُ 

فاترً  الجماعات  تلك  في  يقبل  يكن  ولم  بها.  متخاذلًا   أو كسولًا   ا ويتغذّون  وشرع أو   .
صلاةٍّ، سرعان ما انتشرت في معظم المدن الإيطاليّة، وفي العالم أجمع.  يؤسّس جماعاتِ 
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طو  ضحيّةً  نفسه  پيّو  الأب  لا    ،عيّةً قدّم  وعمّن  التضحية،  هذه  منه  يطلبون  عمّن 
ل المقدّم من أجل افتداء خطايا العالم أجمع. يطلبونها، مثل الحمَ 

خاصّةً  أهميّّةً  التقدمة  هذه  لعام    ،ارتدت  الربّ  جسد  عيد  ذلك  1918يوم  وفي   .
نفوسٍّ كثيرةٍّ   ،اليوم  أجل  سيّما من  الخطأة، ولا  أجل خلاص جميع  من  آلامه  ، قدّم كلّ 

 يصلّي من أجلها.  يُضحّي، ولا أحدَ  لا أحدَ   تهوي إلى جهنّم، لأنْ 

نعمةٍّ ينالها، وكلّ تعزيةٍّ روحيّةٍّ، مكافأةً    عدّ كلَّ في غمرة شعوره بتخلّي الله عنه، كان يَ 
عن ذنوبٍّ اقترفها.   عدّهما عقاباً سةٍّ، كان يَ ةٍّ، وكلّ عقبةٍّ ومعاكقَّ حَ غير مستَ 

كان قد تخلّى عن كلّ ذاته، وكان يرى كلّ حدَثٍّ على ضوء الإيمان. 

الربّ   يومَ  جسد  الصوفيّة،  بهََ   ،عيد  لاهوتيّو  يسمّيه  ما  أي  الأولى،  النور  شعلة  رته 
تنحفر    ، أو "اللمسات الصوفيّة"، وهي مشاعر روحيّةٌ عذبةٌ   ، "اللمسات الإلهيّة الجوهريةّ"

يواكبه نورٌ متوهّجٌ.  ،بواسطة اتّصالٍّ إلهيٍّّ  ، في الإرادة

"إنهّ   عنه:  قال  والنفسيّ،  الجسديّ  الاستشهاد  من  جديدةً  مرحلةً  دخل  ومنذئذٍّ، 
حِ  الأكثر  لضَ الاستشهاد  قِبَلَ  لا  والذي  غشَ دّةً،  فقد  احتماله".  على  نفسه    تْ عفي 

واستحوذَ  للخير،  أثرٍّ  على  يعثر  يعُدْ  ولم  الطاغي،  الشرّ  بالوحدة    مشاهد  شعورٌ  عليه 
والعزلة، وبمرارة الشعور بتخلّي الله عنه. وبيّن كيف بدأ ذلك، فأوضح: 

طُ» طُ أحت لط، هذا الصاااااباح بالقدّان، وفي أننا  صااااالج التقدمة، مطناح ٌيما كن
للا الحادنة ال اط ة. فقد ضااااردتني هاجٌّ نساااامة حياجٍ، ولً قدرج لي على وصاااا   
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.  ياقطبط  عَقابها ساااكونٌ  ام ، لم أخبر له م.يلً  .، وكادت  قضاااي عليّ املْ ني هَلَيً 
ني  ني في حيّا ن ساي اأك.ر سارّّ ةً وحميميّةً. ليتَ سا  ه أمرٌ مَ بَ ساب    ،الهاجّ والساكون 

 أست يع إفهاملا هذا الحدث ال اط ، كما جرى في الواقع.
يّة،   المؤكّد أنّ   فمن"  اللية البشااااارّ ة  لآ  عاجاجً عن وصااااا  الحالًت الصاااااوٌ

 .حي   تياقب الهكمات الشي انيّة
  ،  سااااانّى لي أن أقدّم كا ي كلّيّةً للرّ ، من أجل النواعا عينها  ،أننا  هذا الحدث

أفرغ من فيال   التي كاان اأ  اأقادن عضاااااااااحّي و صااااااااالّي من أجلهاا. وماا كادتط 
طُ بِغلٍ  شاااااديدج  التقدمة، حتّى اعتراني شااااايورٌ بِنّي أطودا  ناّق طُ في ساااااكنٍ، ووط ع

عليّ إحسااانٌ بِنّي    القسااوج، واجتاحني شاايورٌ بِنّي على شاا ا الموت، واسااتحوكَ 
 .«لً أعهد ٌيه لحمة راحةٍ   ،في جحيمٍ 

انعكاسً  ليصبح  أعدّته  الحال  ولأداء    اتلك  الأرض،  على  يسوع  التي لآلام  المهمّة 
 اختاره الله لها. 

آب    وليلةَ  شهر  من  السادس  إلى  ملاكٌ 1918الخامس  له  ظهر  حربةً   اشاهرً   ،، 
ه، والتي كانت آثارها قد ه وجنبِ يْ ه، وقدمَ يْ ذهبيّةً مضيئةً، اخترقت أماكن الصلب في يدَ 

امتثالًا  ثّم  جسده.  في  مرشده  طبُِعت  يوم    ،لأمر  فكتب،  ذلك،  حدث  روى كيف 
9/9/1918 : 

طُ أساااامع اعترافات اأولًد، اسااااتحوك   »مسااااا  ال امس من شااااهر   ، ٌيما كن
ما عطشابه حردةً   أمام كهني، حاملً   مانلً   اساماو     اعليّ خوفٌ شاديدٌ، لمّا رأيُ كائنً 

طُ انارً   ن  ط مذيّبةً مديدجً، ومساااااانونةً، ودت وكِنّها  َ   كللا، أن ذَ   أشااااااهدط   ، ودينما كن
 للا اأداج، ودمشاقّةٍ كبرى أصادرتط  هةً، وكدتط أفارق  الجائن الساماويّ في ن ساي  

طُ متاِلّماً  طُ أعرّفه الًنصاااااااااراف، أنّني كنا طُ من الولد الذي كنا ،  ا جد   االحيااج. ف لبا
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عن متابية سااماع اعترافه، واسااتمرّ هذا الًسااتشااهاد حتّى صااباح السااابع   اوعاجاً 
 من الشهر.

طُ أشاير بِحشاائي  "يتيذّر وصا  ما قاسايتطه طوا   للا السااعات المطم يتة، إك كن
فيّ جرحٌ    طنتَاَع و ماّق، ودكلّ عضاااااوٍ فيّ يلتهب و ناف. ومنذ كللا اليوم أطشاااااراعَ 

بكرحٍ مشااارَعٍ في صاااميم ن ساااي، لً  شااايورٌ واساااتحوك عليّ  واكبني حتّى الممات،  
 …عكّ  يوجيني

،  طناله وي اليدالة الإلهيّة؟«اجديدً   ا"أليس كللا عقابً 

، أمست حياة پادري پيّو مزيجً  من آلامٍّ جسديةٍّّ ونفسيّةٍّ، وانخطافاتٍّ روحيّةٍّ    اومنذئذٍّ
 . وشدائد أرضيّةٍّ، واختلاطاتٍّ ذهنيّةٍّ جسيمةٍّ، وليلٍّ نفسيٍّّ دامسٍّ

يلاويةّ"، التي قبل  ڤما أشبه وصف پادري پيّو بوصف القدّيسة الصوفيّة "تيريزا الأ
، قد أُصيبت "بجراح الح بّ الإلهيّ". وفسّر المرشد الروحيّ لپادري پيّو، بأنّ  أربعة قرونٍّ

"   الربّ  دمَغَ    ،قد شاركه ألمه، بعد أن شاركه هو سلامه، وأنّ ما تلقّاه هو "خاتم حبٍّّ
سيكون أكبر من جراح    ،توقّعا أنّ جرح حبّه  ،ولا مرشده  ،قلبه. ولكن، لا الأب پيّو

ظاهرً  سيكون  وأنهّ  سبقوه،  الذين  صلبٍّ   ،انللعي  االصوفيّين  سمات  إلى  وسيتحوّل 
دائمةٍّ. 



111  __________________________________ كي  ظهرت سمات صلب پادري پيّو 

، سوى الرئيس، الأب  سان جُوڤانّي رتُوندّو ، لم يكن في دير  1918في شهر أيلول  
يدُعى الأخ نيقولا.   ،"پاولينو"، والأب پيّو، وأخٍّ يقوم بالتسوّل من أجل الدير

ال  ،أيلول  20ويوم   خارج  للوعظ  الرئيس  الأب  نيقولا  ذهب  الأخ  وانطلق  دير، 
طعامً  وحيدً   ايتسوّل  پيّو  الأب  وبقي  مستغرقً   اللدير،  الكنيسة،  آلام   افي  تأمّل  في 

جِ  وأراه  الربّ،  له  فظهر  خشبٍّّ كبيرٍّ،  صليبٍّ  أمام  ،  راحَ المخلّص،  وحينئذٍّ النازفة.  ه 
تبدو   تكن  ولم   ، سنواتٍّ مدى  توجعه،  التي كانت  الأماكن  في  الصلب  سمات  فتُِحت 

ها سوى علامات احَرارٍّ. وبما أنهّ لم يشهد أحدٌ ذلك الحدث، آنذاك، كتمه الأب من
. وساعده على إخفائها أنّ الجراح، في البدء، كانت صغيرةً يسهل اوتواضعً   اپيّو خَفَرً 

إخفاؤها. 

، لحظ مؤمنون حضروا قدّاس الأب پيّو علامات جراحٍّ على ظهر يدَ  ه، يْ وبعد أُسبوعٍّ
لشقيقها   تْ وَ رَ فهذه الظاهرة شقيقة رئيس الدير، الأب "پاولينو"، وكان بين ملاحظي  

ما رأت، وما رآه آخرون. 

ذُهل الأب "پاولينو"، ولم يُصدّق ما نقُِل إليه، لأنهّ استبعد إخفاء الأب پيّو حَدَثاً 
قر  في  ولكنّه،  الشأن.  عظمة  من  القدر  هذا  موقنً اعلى  نفسه، كان  إن كانت   ارة  أنهّ، 

وعزم  وكتمانها،  إخفائها  على  دوافع  فله  پيّو،  الأب  على  ظهرت  قد  الصلب  سمات 
على كشف سرّها.  رئيسُه

الدير،  إكليريكيّي  دروسٍّ على  بإلقاء  شروعه  قبل  اعتاد،  قد  پاولينو،  الأب  وكان 
،  ويناقشه في أمور الدير، ويبوح له بهمومه وهواجسه. وذات يو   ،أن يزور الأب پيّو مٍّ
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، وكان الأب پيّو عاكفً  على الكتابة، فطلب منه متابعة  ادخل إلى غرفته، بلا استئذانٍّ
الكتابة، ودنا من النافذة بحجّة مراقبة ما يجري في الحديقة، وعاين سمات الصلب على 

ورقةً  پيّو  الأب  أمسك  لماّ  ثمّ  وظهرها،  اليمنّ  يده  يده  راحة  على  السمات  لحظ   ،
 اليُسرى.

وخطر للأب پاولينو، مراّتٍّ عديدةً، الحصول على تفاصيل حدوث تلك السمات، 
مباشرةً    ،ولكن، في كلّ محاولةٍّ، كانت الكلمات تختنق في حلقه، ويعجز عن طرح أسئلته

وصراحةً. ورأى أنّ من واجبه إطلاع رئيسه الإقليميّ على الحدث، وهذا الأخير أوعز 
استج الروحيّ  پيّو  الأب  مرشد  فأَ إلى  الأمر،  يبيّنَ مَ لاء  أن  الطاعة،  باسم  بوضوحٍّ    ره، 

، ما حدث له، فكتب، يوم   : 1918/ 10/ 22وإسهابٍّ
طُ في جوار الهيكل،    20"صاباح يوم  أيلو  الماضاي، إنر احت الي بالقدّان، كن

طُ في الصاااااااالج، كانُ اليذودة   أشااااااااكر. وديتةً اعتراني نيانٌ عذٌ ، وكلّما أمين
نورٌ باهرٌ، وفي وسااااْ ه ظهر لي المسااااي. بكراحه    تنامى. وفكِجً ضاااار  نمري 

 ، وسرعان ما  وارى.االنازفة. لم عقلْ شيئً 
، وجاادتط كا ي ملقًى على اأرض، وقااد غَ  طُ ا أفقاا تني الكراح. يااداي  شاااااااااَ "ولمااّ

طُ مكتاازً   ا وقادمااي، وجنبي كااناُ  ناف و وجيني، فلم أقوَ على النهوض، وزح ا
طُ على سر  طُ ملتمسً الممرّ إلى صوميتي، واستلقي رؤ ة عسوع نانيةً.    ا ري، وصلّي

طُ  طُ في الشكر والصلج".  ولمّا هدأ روعي، أمين  النمر في جراحي، واستيرق

بعدم   شعوره  عن  الناجم  الخجل  والفرح.  الخجل  من  بحرانٍّ  في  أغرقه  المنظر  هذا 
 استحقاقه التشبّه بابن الله المصلوب، وفرح مشاركة الربّ معاناته على الصليب. 

كي يوقف نزفها، ويضمّدها    ، الأب پيّو إخفاء جراحه، فشرع يدهنها باليود وجهد
تغطيته إلى  لجأ  ثمّ  والكتّان.  الراحتَ   ابالقطن  تغطي كامل  سميكةٍّ،  صوفيّةٍّ  ، يْن بقفّازاتٍّ 
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ظاهرةً. ولكنّه كان ينتزعها، أثناء القدّاس، تكريمً  للقربان الذي يمسكه    اوتدع أصابعه 
 ه.يْ مكّن الفضوليّون من معاينة جراح يدَ يْن، فتبيديه العاريتَ 

المقدّس، كان   الصليب  رفع  تذكار  ويوم  خلتْ،  قرونٍّ  لسبعة  أنهّ،  بالذكر  حريٌّ 
يرنا"، قد التمس من يسوع بحرارةٍّ، إشراكه ڤالقدّيس فرنسيس الأسّيزيّ، على تلّة "أل

 ماتِ غه بسِ مَ فدَ محبّته للبشر، واستجاب الربّ لطلبه،  افعته إليهدالتي  ،في آلام صلبه
طبع سِم صلبِ  ات صلب القدّيس فرنسيس، وطبع سمات الصلب  ه. والتشابه كبير بين 

 في تلميذه پيّو. 

قلَ سِم  الصلب  رأسً   بتْ ات  پيّو  الأب  الجميع   احياة  نظر  في  جعلته  إذ   ، عقبٍّ على 
". وفضلًا   "مصلوباً  عن ذلك، لم يهادنه إبليس الذي استمرّ يهاجمه بضراوةٍّ،   بلا صليبٍّ

وجوده،   وفاة  ويذكي  ويعكّر  بفاجعة  ذروتها  النفسية  آلامه  وبلغت  أوجاعه.  تباريح 
الذي   العزاء  يكن  ولم  قلبه.  على  العزيز  أخيه  ابن  ووفاة   ، أطفالٍّ لثلاثة  أمٍّّ  له،  شقيقةٍّ 

 حدّة آلامه النفسيّة والجسديةّ.لتخفيف  ايستمدّه من استسلامه لمشيئة الله كافيً 

على لب  صّ الات  سِم ظهور  أنباء    ،سان جُوڤانّي رتُوندّووسرعان ما شاعت في قرية  
، مواكب الحجّاج، ضامّةً فضوليّين   الأب پيّو، وشرعت تتقاطر إلى الدير، كلّ يوم أحدٍّ

وطالب   مات صلبه، وتائبين،غه الربّ بسِ مَ راغبين في مشاهدة الكاهن الأوّل، الذي دَ 
.  نعمٍّ وأشفيةٍّ، ومتشوّقين إلى ارتدادٍّ روحيٍّّ

وكذلك  الذاتّي،  لمجده  الحدََث  استغلال  رفض  على  پيّو  الأب  حرص  البدء،  ومنذ 
فعل رؤساؤه، حينذاك. فدعا رئيسه المباشر الرئيس الإقليميّ إلى المجيء والحكم بنفسه، 

سان جُوڤانّي الآن عينه، عمدة    وكلّف طبيب الدير، الدكتور أنجيلو ميرلا، الذي كان، في
، بفحص جراح الأب پيّو، وتبيان هل هي خطرٌ على حياته. فاكتفى بفحصٍّ رتُوندّو
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، ولم يكتب تقريرً  . ولم يكن الدكتور ميرلا يؤمن   ا، وظلّ منفتحً اسطحيٍّّ على كلّ احتمالٍّ
لماّ لحظ زجاجة اليود أيّ تفسيرٍّ فائق الطبيعة. غير أنهّ    ابما يثبته العلم والعقل، رافضً إلّا  

خامَ  الأب،  منضدة  آخر،  رَ على  طبيبٌ  طلب  ولماّ  خدعةً.  الجراح  تكون  بأن  الشكّ  ه 
بالقطن الاحقً  جراحه  يضمّد  الأب  غدا  باليود،  جراحه  دهن  عن  الأب  إقلاع   ،

يغيرّ   ، بقفّازاتٍّ ويخفيها  ،  والكتّان،  وحينئذٍّ الإشباع.  حتّّ  النازف  بدمه  تبلّلت  ها كلّما 
رئيسُ  حؤولًا أمر  پيّو،  الأب  بدم  المبلّلة  القفازات  بحرق  أجل   ه  من  استعمالها  دون 

، مفرطٍّ للأب پيّو، قبل أن تبتَّ  السلطات الكنسيّة بطبيعة    الإسراف في تكريمٍّ شعبٍّّ
 جراحه. ومع ذلك، نجا بعض القفّازات من الحرق، وكان وسيلة أشفيةٍّ خارقةٍّ. 

الناس من  لفئةٍّ  مدعاةً  المباركة  الجراح  تلك  أمست   ، پيّو   ،ومنذئذٍّ الأب  تكريم  إلى 
حياته   وأضحت  إهانةً.  الصفات  بأكثر  وقذفه  اضطهاده،  إلى  أخرى  ولفئةٍّ  وإجلاله، 

 . تمادياً م ااستشهادً 

 
 تواضعٌ وبساطةٌ 
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على وسم پادري پيّو بشارات    ،، وعقب مضيّ نحو ثلاثة أشهرٍّ 1919في مطلع عام  
، مرارةٍّ وعذوبةٍّ". وغدا يشكو من  بمزيجٍّ من "ألمٍّ وحبٍّّ الصلب، وصف الأب حياته 

عجزه عن احتمال عبء ذلك الحبّ الجمّ.

،له "مارت روبان"، قد وصفت سمات الصلب  المعاصرة فرنسيّة  وكانت الصوفيّة ال
يشعر أنّ يسوع يتألّم فيه، خارج الزمن،   ات الصلب وأنّ "حامل سِم  ،بأنّها "تقدمةٌ وألمٌ"

مُمجّدً  تخفّ مع كرّ الزمن، ولكنّها  اوخارج المدى، ولكنّه يتألّم  ". وأكّدت أنّ آلامه لا 
، . احيًّ  ابما أنهّ أصبح هو صليبً  تتخطاّه، فيفقد الشعور بحمل صليبٍّ

وفضلًا  بالمصلوب،  التمثّل  في  توغّل  پيّو  السّ   وپادري  الظاهرة، عن  الخمس  مات 
في كتفه، في مكان الكتف الذي ألقى    ا الشوك، وجرحً   تحمّل أوجاع الصلب، وإكليلَ 

 ه عليه. وقد عاين كثيرون نزف الجراح التي أحدثها الجلدُ، وإكليل الشوك.يسوع صليبَ 
وشهدت آثار الدم على ثيابه بذلك النزف.

الصوفيّين من  أحدٌ  يخضع  لم  "تيريز    ،وربّما  له  المعاصرة  الألمانيّة  الصوفيّة  باستثناء 
"، والصوفيّة الألمانيّة، في القرن التاسع عشر "أنّا كاترينا إيميريك"، لمثل ما خضع نْ يمَْ و نُ 

من تحقيقاتٍّ شاقّةٍّ ومهينةٍّ.  له پادري پيّو

طحيّ، كلّف رئيس الأب الإقليميّ الدكتور "لويجي  فبعد فحص الدكتور ميرلا السّ 
الرئيس   ،رومانيللي" برفقة  الدير،  إلى  فجاء  پيّو.  الأب  لجراح  دقيقٍّ  فحصٍّ  بإجراء 

تقريرً  ودوّن  آخر،  وكاهنٍّ كبّوشيٍّّ  وظلّ  اإيجابيًّ   االمذكور،  واستخلص،  عاين  بما  يزور ، 
الدير، على مدار سنةٍّ، وبمناسبة كلّ زيارةٍّ كان يراقب جراح الأب پيّو.
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ومنذ زيارته الأولى، لفت انتباهه انبعاثُ رائحةٍّ زكيّةٍّ من دم الأب، وبما أنهّ لم تكن 
لى أن  إله معرفةٌ بالحالات الصوفيّة، استعجب، واستفسر هل بات الرهبان يتعطرّون،  

من    االقداسة"، النادرة. وكان البعض يشتمّون فيها خليطً أدرك أنّ تلك كانت "عطر  
والم أخرى كالليلك  أزهارٍّ  أريج  يشتمّون  وآخرون  والبنفسج،  الورد  وقد غعطر  نوليا. 

في    ،من الصوفيّين، مثل الأسقف الشهيد "پوليكرپوس"   نَةً فْ حَ ميّز عطر القداسة هذا  
 الثالث عشر.  القرن الثاني، والقدّيس فرنسيس الأسّيزيّ، في القرن

لم يتوقّع الأب پيّو أن تدوم جراحه أكثر من أشهرٍّ، أو سنواتٍّ قليلةٍّ. غير أنّ رئيسه  
الإلهيّة  الهبة  هذه  وأنّ  وحدَه،  تخصّه  لا  الكرامة  هذه  بأنّ  إقناعه،  في  جهد  الإقليميّ 

  ه، عن كثبٍّ الحفرة، تقديس الآخرين. قال له ذلك بعد معاينتِ االّمجانيّة تستهدف، أيضً 
، وراقب نزف الدم من  افي كلٍّّ من راحتَ يْه، من جانب إلى آخر، وأحدثت فيها فراغً 

 ه، ونزف دمٍّ ومصلٍّ من جنبه. يْ ه وقدمَ يْ يدَ 
وقدِم الرئيس العامّ على الجمعيّة الكبّوشيّة، من مركزه في روما، وشاهد، ومع ذلك 

الأطبّاء   من  أفواجٍّ  إرسال  قرّر  بل  بالحكم،  يتسرعّ  طبيعة لم  من  التثبّت  بغيةَ  والخبراء، 
 اهب المسكين.جراح الرّ 

زميلٍّ للأب پيّو منذ أيّام الابتداء، بحجّة مساعدته في تنقّله  وبدأ الرئيس بتكليف 
، فأظهرت الصور التي   ،يْن على قدمَ  حُفِرت فيهما جراحٌ عميقةٌ، أن يصوّرِهَ عن كثبٍّ

عيناه    ، على ظهر كفَّيْه، وأظهرتْ  معدنيّةٍّ مستديرةً، بحجم قطعة نقودٍّ   االتقطها له، قروحً 
.  اقتان غوصً المتألّ   في آفاق لامرئيٍّّ قصيٍّّ

، نشرت صحيفةٌ مشهورةٌ  1919نوّار )أي الشهر الخامس( وفي التاسع من شهر 
، في دير  ، أغُفل ذكر اسم كاتبِ ا مقتضبً   مقالًا  ،  سان جُوڤانّي رتُوندّوه، عن راهبٍّ كبّوشيٍّّ

الفادي، ويتميّز بالتبصّر، وقراءة كوامن الضمائر، وبإجراء أشفيةٍّ يحمل سمات صلب  
…  عجيبةٍّ، وبقدرة الحضور في مكانين مختلفين، في آنٍّ واحدٍّ
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 في القدّاس يحيا آلام يسوع 
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، أمسى دير ڤرع جرس إنذارٍّ في الهذا المقال قرأه إيطاليّون كُثُ رٌ، وقَ  اتيكان. ومنذئذٍّ
النِ  في  عَ سيّدة  جُوڤم  رتُوندّوسان  محجًّ انّي  محقّقين،    ا ،  لاهوتيّين  الزائرين:  أنماط  لمختلف 

 وأطبّاء، وملحدين عازمين على فضح الخرافات الدينيّة، وعشّاق الماورائيّات. 

وشفاءاته  الكبّوشيّ،  القدّيس  أنباء كرامات  نشر  على  محلّيّةٌ  صحفٌ  وتنافست 
لجبليّة، التي كادت تكون مجهولةً،  المعجزة، مستقطرةً مواكب الحجّاج إلى تلك المنطقة ا

 ضائعةً، من قبل. 
واستثارت هذه الأنباء "العلماء" المقاومين لكلّ ما لا يتوافق مع معطيات علمهم  

من أجل نقض كلّ ما كان يشُاع عن  ،المبنّي على الواقع المحسوس، وانبرى منهم أفرادٌ 
،  اجماعيًّ   اة، وإثبات كونها وهمً ، وتعريتها من الخرافات الدينيّ امعجزاتٍّ مستحيلةٍّ علميًّ 

 . وهستيرياًّ  وبيلًا 

حَ  المتضاربة،  الصحافيّة  الحملات  بكثافةٍّ، دَ هذه  التدافع  إلى  الحجّاج  بأفواج  ت 
، بحيث عجز كهنة الدير على استقبال كلّ طالب الاعتراف.  سان جُوڤانّي رتُوندّوصوب  

قَ   اوغالبً  الذين  انتهى  والإنكدِ ما  الفضول  بدافع  مَ موا  أو  جاذب ار،  استمالهم  ن 
 الأب پيّو وزملائه.  تعريف كرسيّ   الخوارق، إلى تائبين راكعين أمام

" منطقة  على  هذا  الكثيف  الغرباء  المنطقة،  فوجّاإقبال  تلك  مسؤولي  أزعج   ،"
الدكتور   وهو  أحدهم،  وانبرى  للكنيسة.  ومناوئون  ملحدون،  يساريوّن  ومعظمهم 

، عن هذا Lecce"ليتشي" ) ( للاعتراض، وطالب مفوّض الشرطة بإجراء تحقيقٍّ صارمٍّ
وباتّخاذ   نتائجه،  إعلان  وإلى   ، طبٍّّّ فحصٍّ  إلى  پيّو  الأب  وبإخضاع  "المريب"،  الحدث 

 اتدابير وقائيّةٍّ صارمةٍّ، من جراّء تدفّق قرويّين مصابين بمختلف الأمراض المعدية. وتعبيرً 
، حول راهبٍّ مصابٍّ  اخانقً   اه، الذين يحدثون ازدحامً عن مقته العميق للأب پيّو ومحبّي 

 بسلٍّّ خطيرٍّ، ويلتقطون بصقاته الدامية. 
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"، بتقريرٍّ إلى إدارة الأمن العامّ، جاء فوجّاحزيران، بعث مفوّض شرطة "  28ويوم  
خمس مئة زائرٍّ، وأكّد أنّ رهبان الدير لم يقوموا    افيه أنّ عدد الحجّاج لا يتخطّى يوميًّ 

دع من كثرتهم،  بأيةّ  متضايقون  هم  النقيض،  على  بل   ، حجّاجٍّ اجتذاب  أجل  من  اوة 
الازدحام إلى هذا  أفضت  التي  الصحافيّة  الحملات  من  الذي   ويتذمّرون  المألوف  غير 

وأخيرً  يطيقونه.  أنّ الا  أكّد  الراهب    ،  إقصاء  لأحدٍّ  خطر  إذا  أمّا   . بحزمٍّ ممسوكٌ  الأمن 
الدير   عن  يشُاع    -پيّو  يطمئن  فيُخشى    -كما  ولكي  المحلّة.  سكّان  غضب  ثورة  من 

، سان جُوڤانّي رتُوندّوالدكتور ليتشي عن الوضع الصحّي العامّ، اقترح إلزام كلّ زائرٍّ ل
بشهادة تلقيحٍّ ضدّ الجدريّ.  ابأن يكون مزوّدً 

أنّ  غير  والتوازن.  والواقعيّة  بالحياد  تقريره  في  المحلّيّ،  الشرطة  مفوّض  إذن،  التزم، 
پيّومحاقرار   الأب  مفروضً ربة  مّمن كان  جاء  القدّيس  الراهب  واضطهاد  يكونوا    ا،  أن 

ومن كهنةٍّ   فاسدين،  أحبارٍّ  من  الكنيسة،  بجوهرة  والمفتخرين  حياضه،  عن  الذائدين 
ين. مارقين، وحتّّ من بعض رؤساء جمعيتّه الأعلَ 

المكرّس لخدمة الكنيسة، وجوهرتها، ضحيّة الكنيسة. وهكذا أصبح الكاهن 
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 وتشهيٍ ءٍ ، وحملات افتراانّي رُتونّدوڤ سان جُوتهافتٌ على 
سرد تنا في  وأسهبت  پيّو،  الأب  جراح  حول  الأطبّاء  آراء  تضارب  الصحافة  ولت 

الرّ  الكثيرين  فضول  فأثارت  واستقطبت  تفاصيلها،   ، عن كثبٍّ الحقيقة  معرفة  في  اغبين 
(، حيث يجثم الدير  Garganoأمواج الحجيج إلى ذلك الموقع الوعر، في تلال "غرغانو" )

سان جُوڤانّي رتُوندّو. ،الكبّوشيّ 
أيّار  وم شهر  إلى  1919نذ  التوّاقين  الحجّاج  مئات   ، يومٍّ إليه، كلّ  يتقاطر  شرع   ،

سِم  وتقبيل  القدّيس،  يدَ رؤية  ضمائرهم  يْ ات  وإراحة  النظير،  منقطع  قدّاسه  وحضور  ه، 
سم"، ويدع لإخوته الرهبان الاستماع ه. وكان الأب يختار "الصيد الدّ يْ بالاعتراف بين يدَ 

لديه،  الاعتراف  في  الراغبين  بعض  وكان  والأولاد.  التقيّات،  النساء  اعترافات  إلى 
، قبل أن يحين لهم دورٌ للركوع  اخمسة عشر يومً أيّامٍّ و  ةعشر بين نتظار الايضطرّون إلى 

،  رسيّ تعريفِه ك   للفوضى، وللتنافس على   پادري پيّو. لذلك، وتفادياً كرسيّ تعريف  في  
، للمتاجرة بالأدوار، إذ كان أغنياءٌ يغُرون فقراء بسطاء بالمال، كي يتخلّوا لهم  وأحياناً 

بطاقاتٍّ  ومنح  الدور،  تنظيم  ضرورة  اتّضحت  دورهم،  في    ،عن  راغبٍّ  لكلّ  تحدّد 
.اثابتً  االاعتراف لدى الأب پيّو، موعدً 

قرية  م  بدّ ولا   بأنّ  التذكير،  رتُوندّون  جُوڤانّي  مسكن سان  ذلك،  قبل  ، كانت، 
وبالتالي غريبٌ،  يزورها  ولا  فقراء،  فكان ،  فلّاحين   . مطعمٍّ أو  فندقٍّ  إلى  تفتقر  كانت 

الزائرون يقضون وقت انتظارهم في العراء، ما لم يستضفهم قرويوّن، ويتنازلون لهم عن 
. ألحفتهم، وعن شيءٍّ من طعامهم الهزيل 

التّ  دوافع  على  ومن  پيّو   تعريف كرسيّ  هافت  على    ،پادري  خفايا  قدرته  قراءة 
،  اتذكير المعترفين بخطايا يرغبون في إخفائها، أو تناسيها. ومن امتيازاته، أيضً و الضمائر،  
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اعترافات   يفهم  باللغة أجانب  أنهّ كان  يقوله  ما  يفهمون  هم  وكانوا  يجهلها،  بلغاتٍّ 
 هون منها لفظةً. الإيطاليّة التي لا يفق

ما أثار تحفّظ المسؤولين    ،افذًّ  اومعظم الحجّاج كانوا يعودون بانطباع التقائهم قدّيسً 
 الكنسيّين، وحَسَد أحبارٍّ مزدهين بذواتهم.

من ديره إلى    على نقل الأب پيّو  ،ولماّ سرت شائعة عزم السلطات الكنسيّة العليا
، وإخفائه، نظمّ سكّان القرية فِرَقً  تسهر على الدير، بلا هوادةٍّ، ومنع   اديرٍّ آخر مجهولٍّ

 اختطاف قدّيسهم منهم. 
هذه الشهرة المدوّية الطاغية التي أحاطت، بين ليلةٍّ وضحاها، بالأب پيّو، أيقظت 

  ا في خزينة الدير، عوضً د الرعايا المجاورة، التي رأت التبرعّات والإحسانات، تنكبّ  سَ حَ 
 . صناديقهاعن أن تصبّ في 

(، Manfredo، لأبرشيّة "مانفريدو" )اتابعةً، كنسيًّ  سان جُوڤانّي رتُوندّووكانت رعيّة 
التي كان يرأسها، آنذاك، أُسقفٌ فاسق السيرة، يعبد المال والبذخ، ويتاجر بالمقدّسات، 

( غالياردي"  "پاسكوالي  من Pasquale Gagliardiيدُعى  زمرةً  حوله  من  ضمّ  وقد   ،)
السّ  الالكهنة  في  نافذون  أصدقاء  له  وكان  فلكه،  في  الأب  فاتيكان.  ڤ ائرين  على  شنّ 

يلتقِه، يومً  ، ولم يتحرّ حقيقة سمات الصلب  اپيّو أقذر حَلة افتراءٍّ وتشهيرٍّ. مع أنهّ لم 
لإيقاع بقومٍّ سُذّجٍّ أنّها خدعةٌ شيطانيّةٌ، ترمي إلى االتي دمغه الله بها. ومع ذلك، أعلن  

. ووطّن   عزمه على محاربتها بكلّ الوسائل. فاتّهم الراهب القدّيس بكلّ الموبقات جهّالٍّ
بالمناصب،   الرديئين،  الفاترين  الكهنة  من  زمرةً  وأغرى  المجلّي،  بطلها  هو،  التي كان، 

المادّيةّ، وبالتّ  شكوالغنائم  توقيع  على  وحَلهم  مخازيهم،  بأل  وى،غاضي عن  وان حفلت 
عشر،   الخامس  بينيدكتوس  البابا  إلى  وأرسلها  والافتراءات،  والتلفيقات  التخرّصات، 

، سكرتير  ه  بواسطة أمين سرّ الحبر الأعظم، آنذاك، والذي كان، قبل أشهرٍّ معدوداتٍّ
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أنّهم   الُأسقف  ادّعى  الذين  الرهبان،  لعبادة  حدٍّ  وضعَ  الأعظم  الحبر  وناشد  الخاصّ، 
 فة.يغتنون من شهرته الزائ

الأب   قدّاس  وحضر  الكبّوشيّ،  الدير  الُأسقف  ذلك  زار  والتعمية،  التمويه  وبغية 
ه، ويرُجّح أنهّ تنسّم أريج الورد والبنفسج المنبعث من دمه، يْ پيّو، وقبّل سمات صلب يدَ 

اتيكانيّة، أنهّ رآه، في ڤ، أمام الدوائر الاولكنّه أبى زيارة صومعته، ومع ذلك، أقسم زورً 
 عطرّ ويتبرجّ… صومعته يت

التّ  حَلة  الأولى  ضحيّة  دير  رئي  هذه، كانشهير  رتُوندّوس  جُوڤانّي  الأب  سان   ،
المطلّع  وكان  وحياته.  بصحّته  رأفةً  الدير،  ذلك  إلى  پيّو  بالأب  أتى  الذي  "پاولينو"، 
ةٌ لكليهما.   الأوّل على دمغه بسمات صلب الفادي، وعُقِدت بينهما وشائج روحيّةٌ خيرِّ

. ومع ذلك، لم يكن عقاب ذلك الرئيس هو الأخير، بل عقبته اهما موجعً قاوكان فر 
 عقاباتٌ أُخرى أشدّ صرامةً، لأنهّ لم يتخلّ عن تأكيد قداسة الأب پيّو.

وفي هذه الأثناء كانت التحوّلات الروحيّة، لدى حجّاجٍّ دفعهم الفضول إلى المجيء 
، أكداس الرسائل  اعزاءً. ومن عوامل عزائه، أيضً عَم، تفعم قلبه  لين بالنِ إليه، وعادوا مثقَ 

تَ  نصحً دُ رِ التي كانت  أو  شفاءً،  أو  صلاةً  ملتمسةً   ، صوبٍّ من كلّ   ، انقطاعٍّ بلا    ا ه، 
 .اوإرشادً 

في الدوائر   االذي كان نافذً  ،، أنّ تأثير أسقفه "غالياردي" اومن دواعي عزائه، أيضً 
أسڤال أذهان  في  سمومه  بثّ  يستطع  لم  لرسالتهم اتيكانيّة،  الوفاء  روح  يسكنهم  اقفةٍّ، 

وانبروا  وأيقنوا،  وشاهدوا،  فجاؤوا  بالمخلّص.  يذكّرهم  ما  لكلّ  وإكبارهم  ولإيمانهم، 
القدّ  يس،  للدفاع عنه، حتّّ بدّدوا غمام الافتراء، والافتئات، وأبرزوا نصاعة الراهب 

 للكنيسة وللعالم.  اثمينً  اوحقيقة كونه كنزً 
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الروحيّة،   القِمَم  روّاد  يدلّل  لا  الربّ  أنّ  نخبة  بل  يبدو  إيقاع  يختارهم  ممَّ يتوخّى  ن 
بعنايةٍّ   جواهره  يصوغ  فهو  والتواضع.  المهانة  قيعان  في  استثنائيّةٍّ،  بكراماتٍّ  ويخصّهم 

. وقسوةٍّ، وبضربات إزميلٍّ متلاحقةٍّ تكُمِل صقلها، وتحريرها من كلّ نتوءٍّ
حال   دتلك كانت  پيّو  نِ   ،پيِْترلِْشينا   يپادري  الربّ  عليه  أغدق  فريدةً،    اعمً الذي 

 ه، وكرّسه صورةً للمصلوب، ومصلوباً غه بسمات صلبِ وأسبغ عليه أسمى نعَِمه، لماّ دمَ 
، يشتري بدمه المنثال خلاص النفوس. ومع ذلك، هوى به إلى أغوار المهانة ومسالخ  احيًّ 

فا أساقفةٍّ  ضحيّة  وجعله  أعمتهم  الاضطهاد،  رفاهٍّ،  وهواة   ، مالٍّ عبدة  وكهنةٍّ  سدين، 
الكبرياءُ   طمست  صَلِفين  ولاهوتيّين  ترتوي،  لا  التي  وأطماعهم  وحسدهم،  غيرتهم، 

هم، وأنزلوا به  قار طوا به على سندان مبصيرتهم، وكبّلت ضمائرهم، وأطبّاءَ ملحدين ألقَ 
علّبة، رافضين كلّ ما لا يتوافق مع معطيات  نظريّاتهم المتضاربة، ومعتقداتهم الم  طرقاتِ 

  ، حدٍّ بلا  تفوق،  وبقدراتٍّ  علمهم،  من  أرفع  علمٍّ  بوجود  والإقرار  المحدود،  علمهم 
قدراتهم المحدودة. 

بين  بشأنها،  الآراء  انقسمت  پيّو،  پادري  جسد  في  الصلب  سمات  ظهور  فمنذ 
قع الماثل، فآمنوا، ورافضين اختلقوا نظريّاتٍّ عشواء، تحاول تفسير  عاينوا الوا  مستقيمين

ما لم يعثروا عن تبريرٍّ علميٍّّ له.
الأب جراح  شخّص  الذي  الأوّل  الرئيس   ،الطبيب  الذي كلّفه  الدير  طبيب  هو 

 . المحلّيّ، باستيضاح هل الجراح تعرّض حياة الجريح للخطر، فاكتفى بفحصٍّ سطحيٍّّ
ا الرئيس  ) ثمّ كلّف  "رومانيلّي"  الدكتور  رئيس  Romanelliلإقليميّ  الذي كان   ،)

(، وكان يختلف إلى الدير الكبّوشيّ في المدينة، حيث Barlettaمستشفى مدينة "بارليتّا" )
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التقى الأب "بينيديتّو"، ثمّ التقى الأب "أغوستينو"، اللذَين أصبحا مرشدَيْ الأب پيّو 
روماني الدكتور  فحص  وقد  ديره،  الروحيّيْن.  في  الأولى  للمرّة  رآه  الذي  پيّو،  الأب  لّي 

يوم   فحصً 1919/ 5/ 16صباح  فحصه  وأعاد  زاره   ادقيقً   ا،  مغادرته، ثمّ  قبل  آخر. 
، وفي كلّ مرّةٍّ، كان يُ  وقد أجرى فحصه الأخير له في شهر تموّز    ه.عيد فحصَ أربع مرّاتٍّ

ممعنً ا ه الأوّل، تريّث خمسة عشر يومً . وإثر فحصِ 1920 في    ا، مستغرقً افكر مليًّ ال  ا، 
 روز كلّ الاحتمالات الطبّ يّة، وجاء في تقريره: 

، ولً يلح  فيها ورمٌ  جمر الحط جراح يدعه ميّ اجٌ ب بقةٍ رقيقةٍ ضاااااااااردةٍ إلى    -» 
ول أجام أنّ  لالا الكراح ليساااااااااُ سااااااااا حياّةً، فحين    ،أو التهااٌ  أو  لآيٌّ.. أعتقاد

طُ   ،ها ويديضااي تط  اكة يده. ولجن لم أساات ع  بيّن  ع ترق كلّ ساام ب راغٍ   أحسااساا
عساابّب   اشااديدً   اهل سااتتلقى أصااابيي في جانبي الكرح، أنّ كللا عسااتلام ضااي ً 

، ومرّجً مسااااً ، وفي اه لهذه الًختبار، مرّجً صاااباحً . وقد أخضااايتط احاد   اللكر . ألمً 
 المرَّ يْن كانُ الحا  كا ها.

اليدَيْن. ولجنّ سااااااااماكة القدَمَيْن، لم  مكّنّي من  جراح القدمَيْن ممانلَةٌ لكراح   -
 ن.يْ ه على اليدَ اختبار ما اختبر ط 

إلى نمانية    أمّا جرح الكنب فهو شااق  واضااٌ.، موازٍ للْضاالع، طوله ساابيةٌ  -
سانتمترات، أدّى إلى ق ع اأنساكة الرخوج، بساماكة عصايب قياساها، وهي  ناف 

شاااااااار انيّ. و دّ  حوافّ الكرح أنّ الكرح بياارجٍ، وللدم النازف مواصاااااااا ات الدم ال
 .اليس س حي  

 اأنسكة المحي ة بالكراح لً  طمهر أيّ التهاٍ ، وأدنى لمسةٍ  ؤلم. -
طُ وا ارج اأ  پيّو خمس مرّاتٍ، في غضاااون خمساااة عشااار شاااهرً  - . ومع  اقم

طُ   وّراتٍ طفي ةً، لم أست ع  حديد طبيية الكراح  حديدً   .«ادقيقً   اأنّي لحم

( "بنيامي"  الدكتور  استُدعي  القديم  Bignamiثمّ  اليود  أنّ  إليه  وخُيِّل  روما،  من   ،)
الذي يدهن به الأب پيّو جراحه بغية تخفيف النزف، هو أداة إحداث الجراح، فمنعه 
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اليو  واثقً دمن استخدام  ، كان  بمرهمٍّ الجراح  ودهن  عنه،  لأم    ا، وأبعده  إلى  سيؤدّي  أنهّ 
  ا ةٍّ، وختم الضماد، ومنع لمسها إلى أن يعود ويفكّها بنفسه، منعً الجراح، وضمّدها بعناي

، متخيّلًا  قدرة هذه التدابير الاحتياطيّة على فضح    لما قد يقوم به الرهبان من شعوذاتٍّ
الأيّام،   عشرات  انقضاء  بعد  فوجئ،  ولكنّه  الجراح.  أحدثت  التي  أنّ  إذْ  الخدعة  تبيّن 

 ، ولم تلتهب، ولم تتقيّح.الجراح لم تلتئم، ولم تكفّ عن النزف

ع الراهب الضحيّة لشتّّ الفحوص الدقيقة، وكان لا بدّ من أبحاثٍّ أخرى، فأُخضِ 
ولا   قديمةٍّ،  رئويةٍّّ  لإصابةٍّ  أثرٍّ  أيّ  يلُحظ  لم  أعضائه. وللغرابة،  لكلّ  المتأنيّة،  والتحاليل 

عباراتٍّ مبهمةٍّ، لا  لعلّةٍّ عضويةٍّّ، أو نفسيّةٍّ، أو عصبيّةٍّ، واقتصرت تقارير الأطبّاء على  
 . اتعني شيئً 

) اوأخيرً  فيستا"  "جيورجو  الجراّح  الدكتور  دور  جاء   ،Festa  بادئ جاء،  الذي   ،)
حَذِرً  مرتاباً االأمر،  من  ،  ويمتلك  حرٍّ،  رأيٍّ  صاحب  ولكنّه كان  زملائه.  غرار  على   ،

پادري  يعامل  ولم  الوقائع.  مذبح  على  بالنظريّات  يضحّي  يجعله  ما  والتواضع،  النزاهة 
. وبعد  پيّو، على غرار زملائه، على أنهّ حالةٌ مرضيّةٌ  ، بل عامله على أنهّ كائنٌ حيٌّ واعٍّ

دقّةً، لم   لَّ إجرائه للعديد من الفحوص، التي لم تق دقّةً عن فحوص زملائه، بل فاقتها 
بأنّ جراح پادري پيّو تفلت من نطاق العلم وإطاره. وقد ولّدت    ،يتحرّج من الاعتراف

رقّةُ  وعذوبتُ   لديه  الجريح،  تقديرً الكاهن  وصبره،  وتواضعه  له،   اصافيً   اشخصيًّ   اه، 
 .يْن وسرعان ما وثقّت علاقات صداقةٍّ منيعةٍّ بين الرجلَ 

النّ وأ فيستا  الدكتور  تقرير  الخضوع سهم  ومن  المسبّقة،  الأحكام  من  المتحرّر  زيه، 
ال الدوائر  مخاوف  تهدئة  في  الصريح،  بالواقع  الاعتراف  سوى  نظريّاتٍّ  اتيكانيّة، ڤلأيةّ 

 ورؤساء الأب البعيدين عنه، ولا علاقة لهم مباشرةً به. 
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تعرّ  قد  القدّيس،  المسكين  الراهب  الأثناء كان  هذه  سنتَ في  امتداد  ، لما  يْن ض على 
ليلةَ لتعرّض   يسوع،  تلك    ه  أنّ  غير   . جنونٍّ ووصْمة  وسخريةٍّّ،  مهانةٍّ،  من  محاكمته، 

فكتب،  الرسوليّة،  غيرته  نار  تفتير  في  تفلح  ولم  عضده،  من  تفتَّ  لم  والِمحَن  التجارب 
، إلى مرشده: "إنّ حبّ الله والقريب يلتهمني… لقد عملتُ،  20/11/1921يوم  

وأريد  وأر  بكيتُ  أسهر،  أن  وأريد  سهرتُ  أصلّي،  أن  وأريد  صلّيتُ  أعمل،  أن  يد 
ول قليلٌ،  هذا  أنّ  وأُدرك  أعلم،  المنفى.  في  إخوتي  أجل  من  البكاء،  في  ن كالاستمرار 

 هذا ما أقوى عليه". 

النفسيّ   توازنه  وعلى  السحيق،  تواضعه  على  الشاهدة  الأقوال  هذه  وكم كانت 
أساقفةٍّ، نفوس  عن  والأنانيّة    بعيدةً  الكبرياء  طمست  ومحقّقين كنسيّين،  وكرادلةٍّ، 

والخير  ضمائرَ  فللمحبّة  ذلك،  في  غرابة  ولا  وعقولهم.  نفوسهم وقلوبهم  وأفسدت  هم، 
من خلال خدّام الله  ،فوسأعداءٌ لا يستسلمون. لأنّ أمير الشرّ دائبٌ على هلاك النّ 

 وّةً، ومعين منعةٍّ. الحياة غذاءً وق لهم خبزُ  دْ عُ الخونة، الذين لم ي َ 

، اهتبل أعداء الأب پيّو هؤلاء مناسبة وفاة البابا بينيدكتس  1921وفي مطلع عام  
للرّ  الثابت  تقديره  وأعلن  افتراءاتهم،  بكلّ  أزرى  قد  الذي كان  عشر،  اهب  الخامس 

پيّوس البابا  خلفه،  استمالة  في  وجهدوا  عنه كلّ   المصلوب،  فأخفوا  عشر،  الحادي 
التي أثبتتها أسماء   ،التقارير الطبّ يّة التي أكّدت فضائل الأب پيّو، وواقع سمات الصلب

، أمثال "كنكالي" و"فيستا"، وأساقفةٍّ كبّوشيّين  ،كبرى في عالم الطبّ أمثال "رومانيللي"
(Kencaly ( و"زوكيتّي"  الهند،  في  "سيملا"  أُسقف   ،)Zucchettiرئي أساقفة (،  س 

 ( )Trebisonda"تريبيسوندا"  بيزي"  "لويجي  الفاضل  والأب  تركيّا،  في   )L. Bezi  ،)
وأبرزوا تقارير خصومه التي أملتها كبرياء بعضهم، مثل الأب جيميلّي، وغيره آخرين،  

 أو التشكّك العلميّ، مثل حال الدكتور "بنيامي". 
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الراهب   على  تأديبيّةٍّ  عقوباتٍّ  فرض  تعذّر  أنهّ  يكتبوبما  لم  الذي  ولم   ،الضحيّة، 
شيئً  مخالفً ايعلن  صداقاتٍّ    ا،  غالياردي  الأسقف  استغلّ  المسيحيّة،  والعقيدة  للإيمان 

، ومع أمين سرّه، ومع كرادلةٍّ تربطهم به وشائج صداقةٍّ، اقديمةً مع البابا المنتخب حديثً 
راعويّ، ولجم  ، على محو ذكر الأب پيّو، بفرض قيودٍّ على نشاطه ال اوقرّروا العمل معً 

لى  إ، 1922/ 6/ 2الاندفاع الشعبّ نحوه. فأصدر الكرسيّ الرسولّي توصيةً بلّغها، في 
التكاثف   في  الآخذ  پيّو  پادري  تكريم  تيّار  بكبح  تقتضي  الكبّوشيّة،  الجمعيّة  رئيس 

 والإفراط، والتزام الحذر الشديد، بشأن الأحداث فائقة الطبيعة، المنسوبة إليه. 
 اتيكانيّة: ڤالتوصية الوتضمّنت بنود 

إقاااامتهاااا    -» وااال  ميروفاااةٍ،  محااادّدجٍ  في مواعياااد  القااادّان  پيّو  اأ   ألًّ علآيم 
 .ا، ودل حضورٍ، في أوقاتٍ غير ميروفةٍ، واأفضل أن  طقام فكرً ا، وفردع  ااعتباطي  

 أن عطمنع من مباركة الشيب. -
 لها، أيّ سببٍ.مات صلبه "الماعومة"، و قبيألًّ عطسمَ. أحدٍ بمشاهدج سا  -
 إلى ديرٍ  خر، ناٍ .  سان جطوڤانّي رط ونّدوأن يطنقل من   -
 .ا لتمس منه نصائ.، وإرشاداتٍ، أو نايَمً   ،منيه من الردّ على رسائل -
 مراسلة أحدٍ سوى كو ه، ودركن رؤسائه. منيه من -
الرسااوليّ  ن الجرساايّ ساا ييير مرشااده الروحيّ، اأ  وينيديتّو، الذي لم عسااتح -

 .«إرشاده

قنبلةٍّ  وقع  المتوقّعة،  وغير  والظلم،  القسوة  في  الموغلة  المتطلّبات  لهذه  ولكم   ،كان 
شقّ على الأب پيّو التعبير عن حزنه ودهشته، بعد أن قُصّت كلّ جوانحه، وجُرّدِ من 

 أدوات رسالته الكهنوتيّة، وحتّّ من مراسلة إخوته الرهبان.
الإقليميّ،   رئيسه  يخش  "ولم  منطقة  الرئيس فوجّافي  إلى  رسالةٍّ  في  الإيضاح  من   ،"
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پيّو   فالأب  نافلةٌ،  هي  الجماهير  تكريم  عن  پيّو  الأب  إقصاء  أنّ  الجمعيّة،  على  العامّ 
خلاصها،  على  والعمل  النفوس  شفاء  في  إلّا  له  رغبة  ولا  التظاهر،  من  ينفر  بفطرته، 

 ومع ذلك، أكّد تنفيذها، في الحال. 

 ديرٍّ آخر في إيطاليا، فلا طائل منه، إذ إنّ شهرته في شمالي البلاد،  أمّا نقله إلى أيّ 
عن أنّ تضاريس   ، وتتخطّى حدود إيطاليا، فضلًا اوفي شرقها وفي غربها هي أوسع انتشارً 

الوعرة، والمغمورة بالثلج، في معظم أيّام السنة، تجعل ديره هو الأنسب،    سان جُوڤانيّ 
 . للحدّ من تدفّق الجماهير نحوه

عن العالم أجمع، استمرّ أبالسة الخبث    ، معزولًا ا، سجينً اوفيما كان الأب پيّو قابعً 
والمكر، يجهدون في القضاء على ضحيّتهم قضاءً لا قيامة منه. وقاد هذه الحملة النكراء  
ضمّ   ، مجمعٍّ في  وشارك  سمومه.  بثّ  في  وتمادى  "غالياردي"،  المطران  الرعيّة،  أسقف 

الكرادلة من  به    العديد  وبلغت  لها.  أساس  لا  رواياتٍّ  اختلاق  في  وأمعن  والأساقفة، 
، مشاهدته، بعينَ يْه، الأب پيّو: لماّ   االقِحة، وجرأة البُهتان أن أكّد، شافعً  تأكيده بقسمٍّ

صومعته   في  قطّ    -زاره  تحدث  لم  ويتعطرّ.    -التي  التجميل،  بمساحيق  ويدّهن  يتبرجّ، 
مض النتريك، كي يصطنع سمات الصلب، ويبخّ ، أنهّ يستخدم زجاجة حااوأكّد أيضً 

كي تنبعث منها روائح زكيّةٌ. واستخلص أنّ الشيطان يسكنه، وأنّ إخوته    اعليها عطرً 
. وأشاع فريةً أُخرى، ادّعى فيها أنّ ثلاثةً من الرهبان  الرهبان، في الدير، عصابة احتيالٍّ

، من    الكبّوشيّين، في ذلك الدير، تقاتلوا حتّّ الدم، بالسلاح الأبيض، وبسلاحٍّ ناريٍّّ
أجل اقتسام مبلغ أربع مئة ألف فرنك، كان الأب پيّو قد جمعها. وقد دفع هذا النبأ  

(، إلى مراسلة الرئيس العامّ للجمعيّة  Merry Del Valال" )ڤالمريع الكردينال "مرّي دلْ  
ةٍّ قصوى. وقدم  يثق بحنكته ونزاهته بتحرّي الأمر بدقّ   ،االكبّوشيّة، الذي كلّف مستشارً 

إلى   رتُوندّوالمستشار  جُوڤانّي  سكّان  سان  ومعظم  المحلّيّة،  الشرطة  مفوّض  واستنطق   ،



 129  _______________________________________ كراماتٌ فر دجٌ، وماحَنٌ طاحنةٌ 

القرية، ودقّق في سجلّات الدير، وحساباته، وأفضت تحقيقاته إلى قناعةٍّ مطلقةٍّ، ببطلان  
 رواية الُأسقف "غالياردي"، وخلوّها من أيّ واقعٍّ تستند عليه. واتّضح له، بما لا يدع 

، وبغية   ،، أنّها مجرد فِريةٍّ للريبة مكاناً  اختلقها الُأسقف بقصد تشويه سمعة راهبٍّ قدّيسٍّ
إبعاد رعيّته عن الدير الكبّوشيّ وكنيسته. ولكن، بما أنّ تلك الشائعة، كانت قد سرت، 
وأشاعت الشكوك والفضائح، ارتأى مسؤولون الحدّ من شرّها، بإقصاء الأب پيّو عن  

وأوعزوا   توصية  ديره،  تنفيذ  في  بالإسراع  الكبّوشيّة،  الجمعيّة  على  العامّ  الرئيس  إلى 
 الإبعاد. 

ولكنّ الرئيس الكبّوشيّ، كان أوفر حكمةً من رؤسائه المغرَّرين، وأبعد رؤيةً، وكان 
عن إلحاقه أذًى    "، فضلًا فوجّاأنّ إبعاد الأب پيّو، سيوقظ ثورةً شعواء في منطقة "  اواثقً 

ل مكيدة شبسمعة الكنيسة، ويسُهم في تأكيد الافتراءات. فاستخدم كنوز حكمته، وأف
 المفتقرة إلى سندٍّ يزكّيها.  ،الُأسقف "غالياردي"، وأطاح بوساوس الكرسيّ الرسوليّ 

النِ  سيّدة  مريم،  القدّيسة  دير  في  الحياة  انفكّت  ما  الأثناء،  هذه  في في  تندرج  عَم، 
ا باكرً سياقها  القدّاس  يقيم  پيّو  الأب  فكان  ويمارس اجدًّ   الطبيعيّ،  حضورٍّ،  وبلا   ،

دائبً  وظلّ  الاعترافات،  سماع  رسالة  منه،  تنُزعَ  لم  التي  الوحيدة  تحويل    االرسالة  على 
 النفوس وتقديسها. 

إيطاليٍّّ   ، تمثّل في ارتداء نائبٍّ وفي نهاية السنة احتُفل، في كاپيلّا الدير، بحدَثٍّ مؤثرٍّّ 
 كان إرشاد الأب پيّو قد اقتاده إلى هذا القرار. و زيّ النظام الفرنسيسكانيّ الثالث، 

( پايْل"  "ماريّا  الآنسة  الحقبة،  تلك  في  يده،  على  المهتديات،  أبرز  (، Pyleوكانت 
أميركيّةٌ، كَ  ثريةٌّ  مونتسّوري"  لِ وهي  "ماريّا  الشهيرة  المربيّة  روما  في  التقت  بالسفر،  فةٌ 

(Montessori سمعت عمّا يحدث في ، (، التي أقنعتها باعتناق الكاثوليكيّة. وذات يومٍّ
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رتُوندّو جُوڤانّي  خضّ كيانها،  سان  الذي  پيّو  الأب  قدّاس  وشهدت  ديره،  فقصدت   ،
وأثرّ فيها أبلغ أثرٍّ، فقرّرت الاستقرار في تلك القرية التائهة في جنوب إيطاليا، وابتنت  

، فيه  مئة مترٍّ من الدير، ودأبت على استقبال الحجّاج الأجانب  ، على بعدافسيحً   ابيتً 
ووالدته،   پيّو  الأب  والد  استقبلت  البيت  هذا  وفي  القرية.  في  مأوى  يجدون  لا  الذين 

 من ابنهما القدّيس. ا عندما شاخا، ورغبا في قضاء أيّامهما الأخيرة، والموت قريبً 
ير، وتدير جوقة الترتيل، أثناء قدّاس عن ذلك، كانت تشغّل أرُغن كاپيلّا الد  وفضلًا 

 الأحد.
يوم   وفاتها،  حتّّ  الدير  ذلك  في  مكثت  عقب  سبعةَ  ،  1969/ 26/4وقد  أشهرٍّ 

 وفاة الراهب القدّيس.

 
 ( Pyleالثرّيةّ الأميركيّة "ماريّا پايْل" )
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 الجهنة""أسوأ أعدا  الجهنة، هم  
ول( پنسان دي ڤ)القدّيس 

الدوائر  بعض  على  غالياردي،  الُأسقف  دسّها  التي  الحقيرة  الافتراءات  أثرّت  ربّما 
اتيكانيّة، وظلّت موضع ريبةٍّ لدى كرادلةٍّ كثرٍُّ. ڤ ال 

غير أنّ السهم الأشدّ قدرةً على النفاذ إلى القناعات، هي التي أطلقها كاهنٌ كان يحتلّ  
في أذهان رجال الكنيسة، وحتّّ في ذهن البابا پيّوس الحادي عشر، الذي كان    ا رفيعً   ا مقامً 

بعد أن كان، في   الرسولّي، وهو الأب "أغوستينو جيميلّي"، الذي  الكرسيّ  تسنّم آنذاك 
، ا وجرّاحً   ا في الحزب الاشتراكيّ الإيطالّي، تخرّج طبيبً   للدين، ومناضلًا   مناوئً   ا شبابه، ماسونيًّ 

دّ إلى الكاثوليكيّة، وفي سنّ الخامسة والعشرين، انتمى إلى الجمعيّة اليسوعيّة، وتخصّص وارت 
اهتمامً  وأولى  الصوفيّة،  القضايا  دراسة  في  وتوغّل  والعصبيّة،  النفسيّة  الأمراض  علم   افي 

الجامعة   ا بارزً  مؤسّسي  من  وكان  الطبيعة،  فائق  طابعها  عن  ودافع  لورد،  بمعجزات 
في  أصبح،  الكاثوليكيّة  الذي  راتّي"،  "أكيلي  المدينة،  أساقفة  رئيس  التقى  حيث  ميلانو،   

، البابا پيّوس الحادي عشر، وعقد معه علاقات صداقةٍّ، وأضحى مستشار الكرسيّ ا لاحقً 
عالمً  وربّما كان  الراجح.  الحكم  وصاحب  المحبّة، ا الرسولّي،  ترشده  لم  إن  العلم،  أنّ  غير   ،

. يصبح قاتلًا  ، ما ا ويضبطه التواضع، غالبً 
الاتّجاهات   مختلف  من  أطبّاء  پيّو،  الأب  جراح  فحص  على  تعاقب  أن  فبعد 
الفصل  الحكم  إصدار  أجل  جيميلّي، من  الأب  انبرى  أحكامهم،  وتباينت  الفلسفيّة، 
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، ويقينٍّ مبنيٍّّ على ادّعاء معرفته ما  لَ القاطع. ولكنّه جاء بدافع الصَ  ف، وبحكمٍّ مسبّقٍّ
فضح زيفها،    ادرته على شفاء الجراح التي غدت أسطورةً، عازمً لا يعرفه الآخرون، وق

 ونزع صفة القدسيّة عنها. 

، كتب الأب جيميلّي إلى رئيس دير الكبّوشيّين الإقليميّ في 1920وفي مطلع عام  
عن رغبته في فحص جراح الأب پيّو، فأجابه أنّ الرئسة الكبّوشيّة العامّة،   "، مُعرباً فوجّا " 

ب پيّو لسلسلة فحوصاتٍّ تضاربت نتائجها، وأرهقت الراهب، قرّرت بعد أن خضع الأ 
منع أيّ فحصٍّ آخر، إلّا بموافقةٍّ خطيّّةٍّ من الرئيس العامّ على الجمعيّة، وموافقةٍّ خطيّّةٍّ من 
الكرسيّ الرسولّي. ولكنّ الأب جيميلّي، أوهمته كبرياؤه أنهّ أعلى من كلّ قرارات الرؤساء، 

بالاعتراض،   على  واستهان  في الإ وأصرّ  راغبٌ  أنهّ  وادّعى   ، ثمنٍّ بأيّ  العلميّ،  برأيه  دلاء 
 التقاء الأب پيّو، ومباحثته في أمورٍّ شخصيّةٍّ وروحيّةٍّ، فحسب، فسُمِح له بالزيارة. 

، مع كهنةٍّ  1920/ 4/ 17، مساء سان جُوڤانّي رتُوندّو وصل الأب جيميلّي إلى دير 
والأب پيّو في الكنيسة يصلّي، فاقترح  ، الوقت ليلًا ". كان فوجّا آخرين قادمين من دير " 

ابن الأب پيّو الروحيّ،  بروناتّو  إيمانويل رئيس الدير إرجاء اللقاء إلى صباح الغد. وروى  
الباكر: "صادف الأب جيميلّي پادري پيّو    18/4الشاهد على ما جرى، في صباح  

وكنّا   السكرستيّا،  إلى  طريقه  في  وهو  بالدير،  ممرٍّ  بعد في  على  والرئيس،  أنا  نتبعهما 
عبارات   وبعد  دقائق.  أربع  إلى  ثلاث  من  أكثر  حديثهما  يستغرق  لم  منهما.  خطوتين 

 مجاملةٍّ وجيزةٍّ، قال الأب جيميلّي: 
 على جراحلا.  اسر ر     اعا پادري پيّو، أنا جئُ كي أطجري فحصً  -
 هل لدعلا إكنٌ خّ ي  وذللا؟ -
، لً، ولجن… -  خّ ي 
طُ م وّلًً في هذه الح -  برظهار جراحي للا. ا ، لس
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لإقامة القدّاس. صُدِم    ااكتفى بهذا الجواب، وواصل طريقه إلى الكنيسة، استعدادً 
للحديث  پيّو،  پادري  يا  "حسنٌ،  قال:  يبتعد،  پيّو  الأب  وفيما كان  جيميلّي،  الأب 

 صلةٌ". وما لبث أن غادر الدير. 

، مراّتٍّ عديدةً،  اعلِن الأب جيميلّي، لاحقً ولكان الأمر انتهى عند هذا الحدّ، لو لم يُ 
عملًا  إمكانيّة كونها  إلى  ولمحّ  هستيريا،  نتيجة  أنّها  وتبيّن  پيّو،  الأب  جراح  فحص    أنهّ 

 .إرادياًّ 

المضحك، بل بالأحرى قمّة الرياء، في هذا الأمر، أنّ الأب جيميلّي كان قد دوّن  
عه اتجابةً لطلب رئيس الدير، انطبس، ادوسان جُوڤانّي رتُونّ في "سجلّ الزائرين"، في دير  

، أنّ الشجرة الفرنسيسكانيّة تؤتي ثمارً  جيّدةً. إنّ في ذلك  اعن الزيارة: "نشهد كلّ يومٍّ
 لمن يستمدّون غذاء حياةٍّ من هذه الشجرة الرائعة".  اعزاءً وتشجيعً 

عمّا عن فحصه المزعوم لجراح الأب، وأعلن    ا ومع ذلك، دبّج الأب جيميلّي تقريرً 
ذلك التقرير عندما فضح زيفه، غير أنهّ، في   يَ خفأملته عليه كبرياؤه المجروحة… ربّما أُ 

صارمةً ومهنيّةً، وكاد يدفع البابا    وقته، ألحق بالراهب القدّيس عواقب كارثيّةً، وعقاباتٍّ 
،  ابيّوس الحادي عشر، المنتخب حديثً  ، والذي كان يخصّ الأب جيميلّي بتقديرٍّ رفيعٍّ

 إلى حرمان الكنيسة من أحد أكبر قدّيسيها، ومن ألمع صوفيّي القرن العشرين.

  ا بوّأ مركزً كان يت  ااتيكانيّة، اتّسم بالحذر، فعيّنت أُسقفً ڤغير أنّ ردّ فعل السلطات ال
دير  ڤ، في دوائر الاومؤثّ رً   ارفيعً  . فقدم إلى  يوم    سان جُوڤانيّ اتيكان، بصفة زائرٍّ رسوليٍّّ
انطباعاته 1920/ 5/ 28 وكانت  پيّو،  پادري  سمات  وتحرّى  يومين.  أمضى  حيث   ،

خلّفت   نصح  لديه  إيجابيّةً.  ذلك،  ومع  أثرٍّ.  أبلغ  وصدقه  وتقواه،  پيّو،  الأب  بساطة 
 طبّ يّةٍّ أوفر دقّةً وجدّيةًّ. بإجراء فحوصٍّ  
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وبعد شهرين، قدم إلى الدير مبعوثان، كان قد كلّفهما بهذه المهمّة البابا بينيدكتس  
( "باستينيلّي"  الدكتور  الخاصّ  طبيبه  وهما  وفاته،  قبل  عشر،  (،  Bastinelliالخامس 

"لويجي   أمضيا، بوالأب  وقد  الراحل.  البابا  مستشاري  أقرب  من  الذي كان  يزي"، 
لهما  1920تموّز    12لاهما، يوم  ك ، في محادثة پادري پيّو، وفحص سماته التي أثبتت 

 طابعها القدسيّ، فائق الطبيعة، ودحضت ادّعاءات الأب جيميلّي. 

إثباتٌ آخر لهذا الطابع القدسيّ، جاء في شهادة أحد ألمع وجوه الجمعيّة الكبّوشيّة،  
ال الكنسيّ  والقانونيّ  واللاهوتّي،  دانو الفيلسوف  "روبيرتو  بَ ڤضليع  دي  سّانو" ي 

(Roberto da Nove di Bassano  الذي، إثر زيارته الدير، بعث برسالةٍّ إلى رئيسه ،)
، بسبب ما كان يشُاع عن حضور پادري پيّو في  ومُرتاباً  اقال فيها، إنهّ قدم إليه مُكرهً 

العج والأشفية  الضمائر،  وقراءته كوامن   ، واحدٍّ آنٍّ  في  مختلفةٍّ  التي كانت أماكن  يبة، 
ذلك، لم يكن يعني له شيئً  الأب  اتحدث بشفاعته، فكلّ  . غير أنّ ما لحظه في سلوك 

، أثرّ فيه أبلغ أثرٍّ، وكذلك الساعات الطوال   ، وبساطةٍّ، وتواضعٍّ پيّو من سكينة نفسٍّ
بصبرٍّ وأناةٍّ واهتمامٍّ إلى جموع القادمين من    االتي كان ينفقها في كرسيّ الاعتراف، منصتً 

بهواجسهم،   والبوح  إليه،  التحدّث  بقصد  الخارج،  ومن  الإيطاليّة،  المناطق  مختلف 
والتماس نصحه، ونيل بركته، وكم كان يصغي بصبرٍّ وتعاطفٍّ إلى روايات البؤس، وكم  

، وثقةٍّ، وإيمانٍّ  . كان يواسي أوجاع النفوس البائسة المحتاجة إلى غوثٍّ  ، وسلامٍّ

أيضً  طعام  اولحظ  قاعة  في  اليوميّة الوحيدة  طعامه  وجبة  تناوله،  طريقة   ، بإعجابٍّ  ،
الإكليريكيّة الصغيرة، التي يتولّى إدارتها الروحيّة. وقوام وجبته خضارٌ مسلوقةٌ، وقليلٌ  

 بيضة.  من الفاكهة في أوانها. ويضيف إليها، أحياناً 

ذلك، لو كان حسن النيّة، ولكنّه    لا ريب أنّ الأب جيميلّي كان بقدرته رؤية كل 
على أن يكون "فيلسوف اضطهاد پادري پيّو"، وإثبات   الم يشأ رؤيتها، لأنهّ كان عازمً 
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ورؤية جراح    ،لاستطاع حضور قدّاس الأب پيّو  اتميّز علمه الشخصيّ. ولو كان صادقً 
فحصها   يستطع  لم  أنهّ  ومع  منهما.  المنثال  والدم  العاريتين،  يؤكّد سريرياًّ يديه  ظلّ   ،

، يؤكّد من خلالهاڤلمسؤولي ال ، أنّها اتيكان أنهّ فحصها بدقّةٍّ، وما انفكّ ينشر مقالاتٍّ
لم  أنهّ  مع  الحقيقيّة،  الأسّيزيّ  فرنسيس  القدّيس  سمات  خلاف  على  المنشأ،  هستيريةّ 

 يشاهدها، ولم يتولَّ أحدٌ فحصها في ذلك الزمن. 

( في روما، وحاول Festaالدكتور جيورجيو فيستا )واتفّق أن التقى الأب جيميلّي  
واستخلص   -لم يقمْ به قطّ    -إقناعه باستنتاجاته، عقب فحصٍّ پسيكولوجيٍّّ معمّقٍّ  

جراح    ا منه أنهّ عملٌ هستيريٌّ مُفتعَلٌ. غير أن الدكتور فيستا الذي كان قد فحص مرارً 
. فالجرح المفتَ عَل أو الناتج عن الأب پيّو، بيّن خطل استنتاجاته، من نظرةٍّ طبّ يّةٍّ صرفةٍّ 

، يتطوّر، فيلتحم أو يتقيّح، في حين أنّ جراح الأب پيّو لم يطرأ عليها أيّ تغييرٍّ،   حادثٍّ
 وهذا ما لا يحدث في الحالات المرضيّة. 

وجه   في  الصمود  عن  وعاجزةٌ  واهيةٌ،  استنتاجاته  أنّ  جيميلّي  الأب  شعر  إن  وما 
بالعودة إلى    اه بمواعيد سابقةٍّ، وسارع إلى المغادرة، واعدً التحليل الطبّّ، تذرعّ بارتباط 

ع أقلع  ومذّاك،   . هادئٍّ جوٍّ  وفي   ، انفرادٍّ على  نقاشهما  واستئناف  الاتّصال    نروما، 
الحقيقيّة،   السمات  بين  فيها  يميّز   ، مقالاتٍّ نشر  في  استمرّ  ولكنّه  فيستا،  بالدكتور 

 لم يسمّه، صراحةً.إلى الأب پيّو، وإن  اوالسمات الكاذبة، ملمحً 

(، التي كان Civilta Cattolica)ذاتها  وحتّّ المجلّة اليسوعيّة "الحضارة الكاثوليكيّة"  
من مغبّة   هاء ر قراّ تحذّ أن  الأب جيميلّي ينشر فيها مقالاته، اضطرّت بدافع الأمانة،  

 . "دعم افتراضات الأب العلّامة جيميلّيالتسرعّ في "

لدحض   فيستا  الدكتور  مدعّمٍّ وانبرى   ، مطوّلٍّ بحثٍّ  في  جيميلّي،  الأب  ادّعاءات 
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لبراهين العلميّة والطبّ يّة، بعنوان: "أسرار العلم، وأنوار الإيمان. في ما يتعلّق بسمات  با
 ". پيِْترلِْشينا يالأب پيّو دالتي ظهرت على لب صّ ال

اتيكانيّة، ڤمن النفوذ، لدى السلطات ال  ومع ذلك، كان تأثير أحكام الأب جيميلّي
ظلمً  وأشدّه   ، اضطهادٍّ أعتّ  القدّيس  الراهب  اضطهاد  إلى  أدّى  أشدّ  ابحيث  وكبّده   ،

العقوبات النفسيّة قسوةً، وسجنه، وأقصاه عن إخوته وأصدقائه، وخاصّة عن النفوس  
 المحتاجة إليه.

 

 
 بحَث عن الله، وفي الصلاة نجده" ن"في الكتب 
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كاان  بيادماا  الاذين أطعلاناُ قاداساااااااااتطهم،  ماا أك.ر  " 
 الجرسيّ الرسوليّ قد هاجمهم وأدانهم!" 

)البابا پيّوس الثاني عشر( 

، وتحمّل هو اضطهاداته  ااضطهدت الكنيسة قدّيسها، پادري پيّو، أقسى اضطهادٍّ
 من أجل تقديسها.

ال الزجريةّ  الفالتدابير  الدوائر  توقّع   اتيكانيّةڤتي كانت  پيّو،  پادري  بحقّ  اتّخذتها  قد 
أعداء الكاهن القدّيس إتباعها بتدابير أخرى، أشدّ قسوةً، ولكن لم يتوقّع أحدٌ مدى  

 قسوتها ورهبتها. 
عام   أشهر  پيّو  1923مضت  الأب  وتمكّن   ، شفيعه   بهدوءٍّ بعيد  الاحتفال  من 

، وقدمت مواكب المهنئّين   لى الدير من مختلف القرى المجاورة، وانهمرت إبسكونٍّ وفرحٍّ
توقيع   البرقيّات  إحدى  وحَلت  إيطاليا.  أرجاء  من كلّ  تهنئةٍّ  برقيّات  مئات  عليه 

(، الذي حرص على إعلان دعمه وتقديره للراهب القدّيس، Siriالكردينال "سيري" )
 ل التئام المجمع المقدّس، بقصد اتّخاذ قرارٍّ بشأنه. قُ بَ يْ 

جاء فيه، أنّ المجمع    ااتيكان الرسميّة تحذيرً ڤ، نشرت صحيفة ال1923/ 5/ 31ويوم  
التحقيق انتفاء    االمقدّس، أجرى تحقيقً  أيّ  حول ما ينُسَب إلى پادري پيّو، وقد أثبت 

لذلك. اع الظاهرة، وفقً فائق الطبيعة من ظاهرته، وحرّض المؤمنين على التعامل م
بسلوك الراهب المضطهد، ولم تفُرَض عليه عقوباتٌ كنسيّةٌ. غير أنّ ما    كْ لم يشُكَّ 
تحقيقً  ي  الشخصيّة ا سمُِّ افتراضاته  وعلى  الكيديةّ،  جيميلّي  الأب  تقارير  على  اقتصر   ،
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تراءات  إلى الواقع بصلةٍّ، وعلى اف  التي أملتها كبرياؤه، وعلى فحوصٍّ لم تتمّ، ولا تمتّ 
الأسقف غالياردي وعصابته الفاسدة، في حين أغُفلت تقارير الأطبّاء النزهاء العلميّة، 

 الموثوقة، والموزونة بدقّةٍّ.
إقامة  پيّو  الأب  بمنع  القاضية  السابقة،  تدابيره  على  المجمع  شدّد  المناسبة،  وبهذه 

فرديٍّّ في كاپيلّا،   قداديس في مواعيد ثابتةٍّ، بحضور جمهورٍّ، على أن يقتصر على قدّاسٍّ 
، لا يفُصَح  لا يسُمَح لأحدٍّ بحضوره. وكرّر المجمع مطلبه بنقل الأب پيّو إلى ديرٍّ آخر ناءٍّ

 .اد الأب پيّو حيًّ عن موقعه، أي وأْ 
، وتلاها على  ولماّ تلقّت رئسة الدير هذه القرارات، دعا الرئيس رهبانه إلى اجتماعٍّ

وق ع  سمُِ الأثناء،  هذه  وفي  الثقيلةمسامعهم.  پيّو  الأب  خطوات  قادمً ع  قاعة   ا،  إلى 
جانبً  الكتاب  ووضع  به،  رأفةً  التلاوة  عن  الرئيس  فتوقّف  طرف ا الاجتماع،  على   ،

وتلقائيًّ  پيّو،  الأب  ووصل  يقرأ، ا المنضدة.  الرئيس  حيث كان  وفتحه  الكتاب  تناول   ،
وأخذ   الرسالة،  أطبق  ثمّ  وجهه.  في  عضلةٌ  تتحرّك  ولم   ، بصمتٍّ في  وطالعه  يتحدّث 

مواضيع أخرى. إلى أن حان موعد القيلولة، فانسحب إلى صومعته، وواكبه أحد أبنائه 
أنّ  وروى  المخلصين،  أمام   الروحيّين  الممتدّ  السهل  إلى   ، لحظاتٍّ مدى  حدّق،  الأب 

والتفتَ يْ ناظرَ  النافذة،  ستائر  أغلق  ثمّ  الشمس،  أشعّة  تحت  النحيب.  ه،  في  وأغرق   ،
: "أنت تعلم، يا أبتِ، كم نحن اه، هاتفً يْ الروحيّ المرافق له، عند ركبت َ  ارتمى ابنه ،حينئذٍّ 

 نحبّك، فعسى أن تكون محبتّنا عزاءً لنفسك". وردّ الأب بشيءٍّ من الجفوة، والملامة: 
طُ أبكي على كا ي، فهذه القرارات   فّ  أ ياوي، و جسااابني  "أَ  لً   هم أنّني لسااا
على الن ون التي سااااتطحرَم من شااااهاد ي، وقد أقصاااااني    ا. ولجنّي أبكي حانً انوابً 

 ن كان عليهم واجب الذود عنها ودعمها".عنها مَ 

ال  شرعف الكرسيّ  تعليمات  بتطبيق  الدير  بإقامة  و سولّي،  ر رئيس  پيّو  الأب  أمر 
ومع    .لكي لا يدخل إليها أحدٌ   ،ل قفَ القدّاس في كاپيلّا الدير الداخليّة، التي كان بابها يُ 
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، اعترض أهالي القرية وجوارهااب پيّو تقبّل هذا التدبير طوعً أنّ الأ على   ،، بلا اعتراضٍّ
الذي يخضّ نفوسهم ويغذّيها، ويرتقي بها إلى   ،حرمانهم من مشاركة "قدّيسهم" قدّاسه

 أسمى أجواء التقوى. 
المدينة،   عمدة  بزعامة   ، شخصٍّ آلاف  خمسة  نحو  الدير  أمام  احتشد  ما  وسرعان 

 وّاقين، كي يسمع العالم كلّه اعتراضهم على الجريمة المرتكبة بحقّ قدّيسهم. ترافقهم فرقة ب
"لجنة   باسم  العمدة  رتُوندّووأرسل  جُوڤانّي  السان  الدوائر  إلى  برقيّةً  اتيكانيّة، ڤ" 

 تطالب برفع العقوبات الجائرة عن قدّيسهم.
مركزي،  من  سأستقيل  هنا،  من  پيّو  الأب  نقل  أحدٌ  حاول  "إذا  العمدة:  وأعلن 

 وأقاتل معكم". 
أعلن رئيس الدير عن نيّته نقل مطالبهم إلى رئيس  ،وفي محاولةٍّ لتهدئة رَوْع الجموع

الجمعيّة الأعلى، ولكنّ هذا الوعد لم يبدّد مخاوف الأهالي وغضبهم، ولم يليّن عزيمتهم 
، أطلّ الأب پيّو من نافذته بعينين قرّحتهما الدموع، وطمأنهم إلى اوأخيرً على القتال.  

 أنهّ ما برح معهم، ثمّ انحدر إلى الكنيسة وباركهم. 
بأنّ الاستمرار   اواضطرّ الرئيس المحلّيّ إلى الإبراق لرئيسه الإقليميّ، وإحاطته علمً 

، في اليوم التالي،   اسٍّ في حجر پادري پيّو قد يسبّب مجازر، فسُمِح للأب بإقامة قدّ  علنيٍّّ
 وهدأت النفوس الهائجة. 

اتيكان، برفقة ڤإلى ال  سان جُوڤانّي رتُوندّووفي الأوّل من شهر تموّز، انطلق عمدة  
پيّو  الأب  سمعة  عن  والذود  الحقائق،  إجلاء  بغية  والرابطات،  الجمعياّت  عن  ممثلّين 

وأ الُأسقف  عن مخازي  النقاب  وكشف  الرهبان،  الوفد وإخوانه  وقابل  المحظيّين.  عوانه 
. وربّما توهّم العمدة ومرافقوه أنّ المجمع المقدّس، سيُصغي  اتيكانڤفي ال امسؤولين كبارً 

 إلى مطالبهم، ويعمل ما يمليه الضمير والحقيقة. 

الجمعيّة   على  العامّ  الرئيس  استُدعي  فقد  توقّعوه،  ما  نقيض  جرى  الواقع  وفي 
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وب ُ  روما،  إلى  مدينة  لِّ الكبّوشيّة  في  آخر،  ديرٍّ  إلى  ديره  عن  پيّو  پادري  إبعاد  واجب  غ 
( عن  Ancona"أنكونا"  تفصلها  التي  جُوڤانيّ (،  بُ لِّغ   سان  مئة كيلومترٍّ.  ثلاث  مسافة 

، وسرعان ما ذاع سرُّه، فأضرم ثورةً عارمةً. غير أنّ الأب  1923/ 8/8هذا القرار يوم  
ابنً  "بصفتي  رئيسه:  إلى  أفتح   ابارًّ   اپيّو كتب  ولن  للأمر،  سأخضع  المقدّسة،  للطاعة 

 فمي". 
ساوَ  ثورةٍّ  رَ ولكن  خشية  الفتُ ته  إلى  فكتب   ، دماءٍّ إراقة  إلى  ابنه  ضي  وإلى  عمدة، 

، وأثارت مخافتي الشديدة  "بروناتّو"الروحيّ   : إنّ أحداث الأيّام الأخيرة، أثرّت فّي بعمقٍّ
 أن  من أن أكون، أنا، على غير إرادةٍّ منّي، سبب أفعالٍّ تُحزن مدينتي الحبيبة. أسأل الله

أبُرم، فأرجوكم يتكرّم ويبعد هذا الشرّ، بإنزاله أقسى إماتةٍّ بي. وإذا كان قرار نقلي قد  
اتّخاذ كلّ التدابير الكفيلة بتحقيق إرادة رؤسائي، فهي تمثّل لي مشيئة الله، التي أخضع 

 ا ، في صلواتي المتواضعة، هذا الشعب السخيّ، طالبً اأعمى. وسأذكر، أبدً  الها خضوعً 
ودليلًا  والبحبوحة.  السلام  رغبتي    له  عن  لرؤسائي  سأعبّر  الأرض،  لهذه  إيثاري  على 

ل عظامي تستريح في زاويةٍّ من هذه الأرض. فليس لديّ وسيلةٌ أخرى للتعبير عن  بجع
 محبّتي لها". 

محفورً  زال  ما  النص  النِ   اهذا  سيّدة  مدفن كنيسة  في  في  رتُوندّوعَم،  جُوڤانّي  ،  سان 
 على تواضع الأب پيّو في غمرة الاضطهاد الذي كان ضحيّته.  اشاهدً 

دينة "أنكونا"، كي يقتاد الأب پيّو إلى منفاه، فانبرى  للأمر، أوُفد راهبٌ من م اتنفيذً 
" منطقة  دفاعً فوجّا أهالي  بأجمعها،  المتاريس    ا"  ونصبوا  وسطهم،  قدّيسهم  بقاء  عن 

مختلف   من  متطوّعون  إليهم  وانضمّ  الدير،  إلى  غريبٍّ  أيّ  دخول  يمنعوا  والحواجز، كي 
ليلًا  السهر  على  وتناوبوا  والقرى،  حينئا ونهارً   المدن  باقتياد    ،ذٍّ .  المكلّف  الراهب  اقترح 

الأب پيّو إلى منفاه، اللجوء إلى حيلةٍّ سخيفةٍّ، تقضي بإخراجه في عربة نقلٍّ بسيطةٍّ، تقلّ  
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نبيذً  أحدهما يحتوي  يُ ا برميلين،  الآخر، ثمّ  الأب في  ويُحشر  إلى  ،  نقلٍّ    فوجّا نقل  في عربة 
 عاديةٍّّ مُغْفَلةٍّ، إلى منفاه. غير أنّ رئيس الدير رفض بحزمٍّ هذه الخدعة السمجة والمهينة. 

،  ااتيكان ذرعً ڤتعذّر، إذن، إخراج الأب پيّو من ديره، وضاق أعداء پادري پيّو في ال
ليّة وشدّدوا الضغط على رئيس الجمعيّة الكبّوشيّة المقيم في روما، فطلب مؤازرة الداخ

بارزً  أمنٍّ  ضابط  الوزارة  وكلّفت  فقَ االإيطاليّة.  الأزمة،  من  مخرجٍّ  بإيجاد  سان  إلى    م دِ ، 
إخفاء هويتّه ومهمّته، عن المقاومين اليقظين، الذين جُوڤانّي رتُوندّو ، حيث لم يستطع 

إلّا بنشر   ،كادوا يقضون عليه. فسارع بالعودة، وأوضح أن لا مخرج من هذه الأزمة
، وإلى   اةٍّ عديدةٍّ، محذّرً قوًى مسلّح من أنّ هذه العمليّة قد تفُضي إلى سفك أنهار دماءٍّ

، اضطرّ الرئيس الكبّوشيّ إلى الأمر بوقف نفي الأب پيّو حتّّ  أوخم العواقب. وحينئذٍّ
. عبارةٌ غامضةٌ لم تَ  رجاء تنفيذه، عنِ إلغاء أمر النفي إرضاءً للمتآمرين، بل إأجلٍّ مناسبٍّ

نشوب  حؤولًا  و"غسپاري"    دون  "سيري"  للكردينالَيْن  أنهّ كان  ح  ويرُجَّ أهليّةٍّ.  حربٍّ 
، وأكبرا قداسته، يدٌ طولى وفعّالةٌ في هذا الحلّ، الذي  اللذين عرفا الأب پيّو عن كثبٍّ

 أهليّةً، وجنّب الكنيسة كارثةً.  جنّب إيطاليا حرباً 

فعلًا  حصل  لو  پيّو،  پادري  نفي  يكن  لم   ، حالٍّ قادرً على كلّ  مآرب ع  ا،  تحقيق  لى 
پيّو للأب  الإيطاليّين  معظم  فتكريم  عليه،  المؤامرات   ،المتآمرين  من كلّ  أمنع  كان 

 الخسيسة، ومن وهَن بعض المسؤولين الكنسيّين. 

، وأقام رهبان  1923انتهى، إذن، عام  صلوات شكرٍّ   سان جُوڤانّي رتُوندّوبهدوءٍّ
، من جراّء عبور المحنة النكراء التي هدّد ت كيانهم. واستمرّ الهدوء الهشّ حتّّ  وامتنانٍّ

عام   من  تفتُر.  1924الأشهر الأولى  لم  المتآمرين وحقدهم،  الفاسدين  فنيران مقت   .
 الوكيل العام للجمعيّة الكبّوشيّة على بعث رسالةٍّ  جبِر وفي السادس من شهر نيسان، أُ 

پادري پيّ  و، وتوزيع صوره، عامّةٍّ إلى جميع الأديرة الكبّوشيّة، تمنع نشر أيّ شيءٍّ عن 
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لا وجود للأب پيّو، وكأنّ    وتشجيع الحجّاج على زيارة ديره، وبالإجمال، التصرّف كأنْ 
، أن تبقى هذه التعليمات ااسمه مُحي إلى الأبد، ولم يسمع أحدٌ به. فطلب الوكيل، أيضً 

تُ  وألّا  التداول،  عن  بعيدةً  أن  سرّيةًّ،  بل  العامّة،  الرهبان  اجتماعات  في  بها،  تلى  يبُلَّغ 
.  كلّ راهبٍّ على انفرادٍّ

مصالح  بدافع  پيّو  لپادري  والمعادية  المنحازة  الرومانيّة  الدوائر  أنّ  بدا  وبالإجمال، 
خسيسةٍّ، أو ممالأةً لأساقفةٍّ فاسدين، وكهنةٍّ صلِفين نافذين، لن تملّ من محاصرته ومقاومته،  

، وتمحو ذكراه إلى الأبد، ولكأنّ ا حتّّ تقضي عليه قضاءً نهائيًّ   ، للراحة   ا ولن تتذوّق طعمً 
، أحد أزلامها 1924/ 4/ 14يجلد ضمائرهم بلا هوادةٍّ. فأوفدت في  ا وجوده كان سوطً 

عَم، مموِّهةً زيارته برغبته المزعومة في قضاء أيّام هدوءٍّ وتأمّلٍّ إلى دير القدّيسة مريم سيّدة النِ 
استعدادً   ، استج   ا وخشوعٍّ مهمّته  فيما كانت  الفصح،  فردً لعيد  الدير  رهبان  جميع   اواب 

، عن زميلهم المثير للبلبلة، وعن طريقة إقامته للقدّاس، وعن التقادم التي يتلقّاها هو،  ا فردً 
ويتلقّاها الدير، وعن الضيوف الذين يؤمّون الدير، وعن عدد الحجّاج، وتصرّفاتهم، وجوّ 

التي الروحيّة  الحياة  وحرارة  محيطهم،  في  يشُيعونه  الذي  الآلام. التوبة  أسبوع  أثناء  تجلّت   
وكان پادري پيّو قد مكث في كرسيّ الاعتراف، يوم الخميس العظيم، منذ الساعة الخامسة 

ألف   ا صباحً  من  أكثر  الدير  اعتراف  على كراسي  أقبل  وقد  الظهر.  بعد  الواحدة  حتّّ 
الفصح  عيد  يوم  الإفخارستيّا  مائدة  على  أقبل  ثم   ، مؤمنٍّ   ، شخصٍّ مئةٍّ  سبع  من  . أكثر 

 ،وكانت تلك هي الثمار الظاهرة التي آتتها حياةٌ روحيّةٌ ساميةٌ، دعمتها الظواهر الخارقة 
 التي كان الأب پيّو بؤرة إشعاعها. 

تقريرً  المبعوث  أبوا    اواقعيًّ   اودوّن   ، خبيثٍّ بقصدٍّ  أوفدوه  الذين  ولكنّ  رأى،  بما 
عطفوه على    ا دً جدي  ا، تحذيرً 24/7/1924تصديقه، والأخذ بتقريره، وأصدروا، في  

، باسم المجمع المقدّس، وجاء فيه: "بعد أن 31/5/1923  المؤرخّ فيإنذارهم السابق،  
واجبنا  من  نرى  موثوقةٍّ،  عديدةٍّ  مصادر  من  جديدةٌ  معلوماتٌ  مجمعنا  لدى  تجمّعت 
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مجدّدً  المؤمنين،  بالأب اتحريض  اتّصالٍّ  عن كلّ  الامتناع  على  خطورةً،  أشدّ  بعباراتٍّ   ،
 ". ترلِْشيناپيِْ  يپيّو د

ضمائر   في  حتّّ  الاضطراب  أشاع  موقعٍّ كنسيٍّّ  أرفع  عن  الصادرة  الإنذارات  هذه 
كبّوشيّين عديدين، ومن المسؤولين الراعويّين، الذين لم يروا قطّ، پادري پيّو، ولا سمعوا 
إنّ  حتّّ  بصدقها،  الشكّ  عليهم  وصعب  وخبيرةٍّ بحقيقته،  منه،  قريبةٍّ  مصادر  من  عنه 

  بعيدةٍّ، وزعّت مناشير تتبنّّ تحذير الكرسيّ الرسولّي. أساقفة رعايا

بيد أنّ هذه التحذيرات أخفقت في تعكير حياة الدير. وما انفكّ الأب پيّو يؤكّد  
مات، ولم يرغب فيها، بل طالما طلب من الربّ إخفاءها. ومن المؤكّد  أنهّ لم يطلب السِ 

يومً  بها،  يزْدَهِ  لم  شهاأنهّ  هي  ذلك، كانت  ومع  آلام  ،  مشاركته  على  صارخةً  ادةً 
كانت وسيلةً إلى   ،بها الربّ   هميّز المصلوب، وأنّها، مع الكرامات الخارقة الُأخرى التي  

 غوث الخطأة، وردّهم، وتحويلهم صوب الربّ. 

توقً  يتحرّقون  البشر،  آلاف  انفكّ  وما  باسمه،  تلهج  الأفواه  آلاف  تكفّ  إلى   اولم 
أو   مواجهةً،  شفاعته،  والتماس  بركته،  ونيل  بخطاياهم،  له  والاعتراف  ولمسه،  رؤيته، 

، من أجل شفاء أمراضٍّ مستعصيةٍّ، انتهت إلى مرحلة اليأس والموت، امراسلةً، أو برقيًّ 
،  اعذبة، وغالبً الزهور  ال، وأريج  بنفسجٍّ المن خلال فوح عبير    ، ما يؤكّد استجابته  اوغالبً 

 بهذا الكتاب. املحقً  فيةٌ معجزةٌ، أفردنا لها كتاباً ما تمتّ أش

، مستغرقً  في الصلاة أمام الهيكل، وعكّر   اواتفّق، في تلك الفترة أنهّ كان، ذات يومٍّ
ه صوتٌ يردّد بلا هوادةٍّ: "پادري پيّو بفلسيْن، پادري پيّو بفلسَيْن". وبعد لأيٍّ خشوعَ 

نافذةٍّ  من  ولدً   ،أطلّ  پ  ا فرأى  الأب  صور  مجتذباً يبيع  وكان   يّو،  هذا.  بندائه  الشارين 
"ليت   بقوله:  عليها،  ويعلّق  لزائريه،  الحادثة  هذه  يروي  أن  القدّيس  للكاهن  يطيب 

 كما يعرفه هذا الصبّ: فلسَيْن".   ،الجميع يعرفون قدري
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ماضيً  پيّو  پادري  تصعُّ   افيما كان  والألم،    دهفي  والتواضع،  الكمال،  معارج  على 
الكنسيّة،  السلطات  من  بتحريضٍّ  رؤساؤه،  الروحيّة، كان  الحياة  أعماق  في  والغوص 

نون في إذلاله وتهميشه، ولكأنهّ مجرمٌ يجب سجنه، أو أبرص يتعيّن حجرُه. يُمعِ 
قليميّ، " من رئيسه الإا ، بُ لِّغ الأب پيّو رسالةً "سرّيةًّ جدًّ 22/4/1925فبتاريخ  

سوى معرّف پادري پيّو الأب   ،إطلاع أحدٍّ عليها االذي وجّهها إلى رئيس ديره، مانعً 
"أغوستينو". وتضمّنت تلك الرسالة أوامر تحدّ سلطاته الكهنوتيّة ونشاطاته الروحيّة،  

في  قوت المكوث  إطالة  من  ومنعه  فقط،  الرجال  على  الاعترافات  سماعه  بحصر  ضي 
لغاياتٍّ تقويةٍّّ، وقصرها على إقامة القدّاس، وسماع الاعترافات. وخُتِمت  الكنيسة حتّّ  

تلقائيًّ  نحن،  ننفّذ،  لم  "إن  تقول:  تحذيريةٍّّ،  بعبارةٍّ  فستفرضها  االرسالة  التدابير،  هذه   ،
، شديدة الصرامة".المرّة، ومن المتوقّع أن تكون روما، في هذه أو آجلًا  روما، عاجلًا 

إلى منع   الآن عينه، انبرى أصحاب ضمائر حيّةٍّ، وبصيرةٍّ نيّرةٍّ،من جانبٍّ آخر، وفي  
في  وكان  النِعَم.  سيّدة  مريم  القدّيسة  دير  في  هبّت  التي  القدسيّ،  الروح  شعلة  إطفاء 
طليعتهم إخوةٌ كبّوشيّون لم يطيقوا التشكيك المغُرِض والمجرم بمختار الله، والتشهير به،  

وإنزال عقوباتٍّ جائرةٍّ بحقّه. 

احتفالاتٍّ كبرىاس بمناسبة  الحركة  هذه  على    ،تُهلّت  سنةٍّ  مئة  ثلاث  مرور  بذكرى 
(. وكان قد توافد إلى  B. Passionei" )ي ئيوفاة الكبّوشيّ "الطوباويّ"، بينيديتّو پاسّيوني

وبعد  الإيطاليّة.  المدن  مختلف  من  أساقفةٍّ كبّوشيّين،  الذكرى كوكبة  هذه  في  المشاركة 
لك المناسبة، دار الحديث عن الحيف اللاحق بأخيهم پيّو، وروى الغداء الذي أقُيم بت

أنهّ   وأساقفةٍّ،  اجتماع كرادلةٍّ  خلال  يؤكّد،  وهو  "غالياردي"  المطران  سمع  أنهّ  أحدهم 
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رأى بعينيه، الأب پيّو، في صومعته، يتبرجّ، ويتعطرّ، وأضاف: "تصوّروا، أنّ العقوبات 
القدّيس الراهبّ  على  فرُِضت  السخيفة استن  ،التي  التخرّصات  هذه  على  دت 

 السمجة!". 
وكلّف الأساقفة المجتمعون أحدهم بتحقيقٍّ دقيقٍّ يتناول سيرة الُأسقف "غالياردي"،  
الراهب   عن  للدفاع  وتطوعّ كثيرون  القدّيس،  الراهب  صورة  تشويه  إلى  ودوافعه 

لوا طمس القدّيس، ولإبراز نصاعة صورته التي فقأت عيون كهنةٍّ وأحبارٍّ فاسدين، فحاو 
 استنبطوها من داخلهم النتن.  ،قذارة فسادهم بافتراءاتٍّ 

پيّو الأب  عن  الذائدين  طليعة  في  بروناتّو"   ،وكان  "إيماّنويلي  الروحيّ  ابنه 
(Emmanuele Brunatto  ،الذي انتشله الأب پيّو من مستنقعات المجون والضلال ،)

تقواه، ويسعى إلى   مثاله، وأضحى من اقتفاء  فمكث إلى جانبه في الدير، يتغذّى من 
اندفاعً  عنه  المدافعين  وأصدر كتاباً   اأشدّ  الخارقة،    وجرأةً،  وفعاله  فضائله،  فيه  عدّد 

 المدى. ةفلاقى أصداء بعيد

عمدة   الأولى،  المرحلة  في  پيّو،  پادري  عن  الدفاع  هيئة  إلى  جُوڤانّي  وانضمّ  سان 
طالب الكردينال "   رتُوندّو ( أمين Sbarettiباريتي" )سْ "فرنشيسكو موركالدي"، الذي 

وأزلامه   "غالياردي"  الأسقف  مخازي  حول  تحقيقٍّ  بإجراء  الرسولّي،  الكرسيّ  مجمع  سرّ 
من    ،الكهنة ثلّةٌ  وتطوّعت  ميدانها.  في  فبزّوه  فضائحه،  على  يغطّوا  رقاّهم كي  الذين 

 المؤمنين، أنقياء النفوس، من أجل الشهادة للحقيقة. 

پيّو الأب  أصدقاء  بها  قام  التي  وتلك  الكنسيّة،  التحقيقات  ملفٍّّ    ،وأسفرت  عن 
الأخلاقيّ  المعاصي  من  بتلالٍّ  زخرت  والتي  وأعوانه،  الأسقف  والدينيّة.  بانتهاكات  ة 

براهين عن سموّه الروحيّ،  لازدان بفضائل الأب پيّو، وبا  ،وبالمقابل، تكوّن ملفٌّ مشرقٌ 
 وتقديسه لكهنوته، وبكلّ ما استمطر عليه بركات الربّ، وكراماته الاستثنائيّة. 
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وتأبّط "إيماّنويلي بروناتّو" الملفّين اللذين أعدّ منهما عشرات النسخ، وقصد روما، 
قابلا معظم الكرادلة المسؤولين عن    ا(، ومعً Orioneالطوباويّ "دون أوريوني" )  برفقة

 منهم نسخةً من الملفَّيْن.  اتيكان، وسلّما كلاًّ ڤال

، أو إلى إيفاد زائرٍّ  كان من المتوقّع أن تفضي هذه التقارير الموثقّة إلى تحقيقٍّ فوريٍّّ
المتّهم الرئيس، الأسقف غالياردي،  رسوليٍّّ يتحرّى الحقائق. غير أنّ المذنب الأكبر، و 

لدى كرادلةٍّ  نفوذه  اتّخاذ    ،استخدم  عن  فأحجموا  قديمةٍّ،  صداقةٍّ  علاقات  بهم  تربطه 
تدابير حاسمةٍّ، وماطلوا. وبما أنّ القرارات الهامّة، كانت تقتضي موافقة أكثريةّ الكرادلة، 

تّهمون وأزلامهم الشهودَ  تعذّر اتّخاذ هذه القرارات. وفي هذه الأثناء، هدّد الأساقفة الم
بانتقامٍّ يقضي على مستقبلهم. وأثرّت هذه التعقيدات، وتشابك السلطات وتضاربها، 

 وتصادم المصالح، إلى إرجاء التحقيق المطلوب سنةً ونصف سنةٍّ. 

إلى الابتزازتّهِ الموعمد   اكان  فقد    :مون  أنصار  وضع كتاباً أحد  قد  پيّو  عنه،   لأب 
و بنشره، قبل الحصول على إذن السلطات الكنسيّة، فاستحصل  في ميلان  اوكلّف ناشرً 

أحد خصوم الأب على أمرٍّ بمنع نشر الكتاب، وطالب الناشر بغرامةٍّ باهظةٍّ. فاضطرّ 
 شقيق الأب پيّو إلى بيع أرزاقه من أجل تسديد الغرامة.

رسيّ احتوى ما شاع عن مخازي أساقفةٍّ وكهنةٍّ، فسارع الك  ،ثمّ أصدر ناشرٌ آخر كتاباً 
الرسولّي إلى منع توزيعه، ولكنّه لم يستطع الحؤول دون إفشاء الكثير من مخازي الأسقف  
المدنيّة   الأمن  سلطات  الأسقف  فطالب  سمعته،  لوك  في  الألسن  وأسهبت  غالياردي، 
دير سيِّدة  بوضع حدٍّ لما وصفه بالصخب المعيب والمخزي واللاأخلاقيّ، الذي أثاره 

، أ  ي منذ ظهور سمات الصلب على پادري پيّو. النعَم، منذ سنواتٍّ

 كلّ تلك التحركّات تمتّ في غفلةٍّ عن الأب پيّو، الذي لم يطُلَع على شيءٍّ منها. 
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، فاحتشد جمعٌ غفيٌر أمام  بإرجاء رفع العقوبات عن قدّيسهم ا وضاق المؤمنون ذرعً 
أيّار  شهر  من  الخامس  في  پيّو،  پادري  شفيع  عيد  بمناسبة  بوّاقين،  فريق  مع  الدير، 

  ا ، وانضمّ إلى الجمع كاهنان مع رعاياهما. وما إن أخذ الُأسقف غالياردي علمً 1926
 بذلك، حتّّ سارع إلى نزع سلطة سماع الاعترافات عن الكاهنين. 

بين فريقَيْن: بين الحقيقة والضلال، بين الخير والشرّ، بين    اسافرً و   اوكان الصراع جليًّ 
 النصاعة والقذارة، بين الطهر والفسق، بين النعمة والخطيئة.

وحينئذٍّ، حدثت معجزة حضور پادري پيّو في مكانَيْن مختلفَيْن، وقرعت جرس بدء  
 .  تحوّلٍّ جذريٍّّ

يّوس الحادي عشر، بقصد وضع فقد التأم مجمع الكرسيّ الرسولّي، بحضور البابا پ
قرارٍّ  اتّخاذ  على  مصمّمين  الأعظم،  والحبر  المجتمعون،  وكان  پيّو،  پادري  لقضيّة  حدٍّ 

، وحرمانه حتّّ من إقامة حاسمٍّ بمنع الراهب پيّو، من ممارسات سلطاته الكهنوتيّة كلّها
، ومنح الأسرار كلّها.   القدّاس أمام حضورٍّ، وسماع اعترافاتٍّ

دخل مُخفيً   وبغتةً،  ولم    اراهبٌ كبّوشيٌّ،  مشيته.  في  يعرج  ثوبه،  أكمام  داخل  يديْه 
إيقافه، حتّّ ركع أمام الحبر الأعظم، وقبّل قدميه، ورجاه، بهذه العبارة:  أحدٌ  يستطع  

مُ  أنت  ما  تفعل  لا  بالكنيسة،  رأفةً  القداسة،  صاحب  بركة  قدِ "يا  طلب  ثمّ  عليه".  مٌ 
قدمَ  وقبّل  ثانيةً،  يْ البابا،  وخرج  ه،  الملتئمين.  الكرادلة  على  الذهول  واستحوذ  وخرج. 

بمنع   صارمةً  أوامر  تلقّوا  قد  إذ كانوا  حدث،  عمّا  الحراّس  يستفسروا  منهم كي  بعضٌ 
أحدً  يشهدوا  لم  أنّهم  أكّدوا  الحراّس  ولكنّ  الاجتماع.  إلى  أيٍّّ كان  أو    ا دخول  يدخل 

 يخرج. 

ة التزام الصمت عمّا حدث، وكلّف وأعلن البابا إغلاق الجلسة، وأوعز إلى الكرادل
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، والتحقّق من تحركّات  سان جُوڤانّي رتُوندّوإلى دير    ابالسفر فورً   ،الكردينال "سيجي"
لم يخرج  ،پادري پيّو. ولكنّ رئيس الدير، وجميع الرهبان والإخوة، أكّدوا أنّ الأب پيّو

، أي منذ تدابير الكرسيّ الرسولّي ال  قمعيّة الأولى. من الدير، منذ أربع سنواتٍّ

رائحتها انتشرت  ربّما كان لهذه الحادثة، ولفضائح الُأسقف غالياردي وزمرته، التي  
الحقيقة، ويعرّي الأكاذيب   المقزّزة، أثرٌ حاسمٌ، ودافعٌ إلى مباشرة تحقيقٍّ نزيهٍّ يكشف 

والافتراءات من زيفها، ويفضح دوافعها. 
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أُسقفٌ  ورافقه    كُلِّف  "بالتحقيق،  مخازي  العلمانيّ  فضح  الذي  بروناتّو"،  إيماّنويلّي 
الأسقف "غالياردي" وكهنته الفاسدين، وكاهنٌ خبيٌر من الكرسيّ الرسولّي تولّي تدوين  

محاضر التحقيق. 

رحّبت السلطات المدنيّة بالمحقّقين، وشجّعتهم على اجتثاث الفساد المتفشّي في فئةٍّ 
الإكليروس. من 

ه، انتفض، لا سيّما لماّ علم بوجود "بروناتوّ" في اللجنة الُأسقف "غالياردي"، وحدَ 
ذلك الرجل، كان قد أدُين    ،اتيكانيّةڤالمحقِّقة، وسارع إلى تذكير مسؤولي الدوائر ال أنّ 

ويعرفون،   ماضيه،  سيرة  على كلّ  مطلّعون  أنّهم  عليه  فردّوا  وسُجِن.   ، احتيالٍّ بجرائم 
، أنهّ تاب، وأنهّ أقام في الدير حيث عاش عيشة الرهبان، والكنيسة ترى الإنسان اأيضً 

في حاضره، لا في ماضيه. 

من   التحقيق  نيسان    26امتدّ  من  الخامس  إلى  شهودٌ كُثُ رٌ،  1927آذار  وأدلى   ،
غالياردي،  الُأسقف  بحقّ  مريعةٍّ  بشهاداتٍّ  حكوميّون  ومسؤولون  وعلمانيّون،  كهنةٌ، 

ا نصًّ والكهنة  على كهنته  أملى  الُأسقف  ولكنّ  فلكه.  في  ذواتهم  الدائرين  به  يبررّون   ،
من التهم "الملفّقة"، ويلقون مسؤوليّة كلّ الاضطرابات التي حدثت على پادري پيّو، 

تأكيدً  الزائفة،  لمعجزاته  روّجوا  الذين  ديره،  رهبان  بقصد   اوعلى  المزعومة،  لقداسته 
، على حساب الرعايا.استقطاب الجماهير، وكسب المال

. فقد كان المحقّقون    ، ولكنّ هذه المناورات اليائسة لم تنفع الُأسقف وزمرته، في شيءٍّ
لطعنٍّ أو لريبةٍّ.  امن شهادات الإدانة الدامغة، التي لا تفُسح متّسعً  اقد جمعوا أكوامً 
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بين   آخر،  تحقيقٌ  أُجري  و  29ثمّ  الأوّل    9أيلول  تقديم  1927تشرين  بغاية   ،
سارع إلى معاقبة معظم الذين عملوا على فاتيكان،  ڤةٍّ عامّةٍّ، توضع بتصرُّف الخلاص

افتئاتاً  پيّو،  پادري  صورة  لاحقً تشويه  أعلن،  وقد  عن ا.  ندمهم  هؤلاء  من  العديد   ،
 الإساءات التي ألحقوها بالراهب القدّيس، وبإخوانه رهبان الدير.

، لو لم سان جُوڤانّي رتُوندّوجوّ الهدوء والسلام في إكليروس  لا بدّ أن يسود  وكان  
فسادٍّ  بؤرة  غالياردي،  بالأسقف  المتمثّل  الأفعى  رأس  تبثّ    ، يبقَ  تكفّ  يروسات  ڤلا 

رئيس  ولكنّ  ومحاضرها،  التحقيقات  في  دوّى  قد  اسمه  سمومها. كان  وتبخّ  أكاذيبها، 
لا وكان   ، أُسقفٍّ استجواب  سلطة  يملك  يكن  لم  مؤهّلٍّ اللجنة  محقّقٍّ  تكليف  من  بدّ   

 لتقييد الشيطان المنقضّ، بلا رحَةٍّ، على پادري پيّو. 

تنتشر،   شرعت  قد  المخزية،  "غالياردي"  الُأسقف  تصرُّفات  من  الشكاوى  كانت 
، يمهّد لإصلاح رئسة 1897منذ عام   ، وأمل كثيرون أن تفضي الشكاوى إلى تحقيقٍّ

سبعةٌ من الكهنة، أعضاء مجلس الأبرشيّة، إلى إرسال  الرعيّة. ولماّ تلكّأ الإصلاح، بادر  
وإهماله كتابٍّ إلى المجمع المقدّس، عدّدوا فيه مثالب الُأسقف وانتهاكاته للمقدّسات، 

برسالةٍّ مماثلةٍّ إلى مجمع الكرادلة. فسارع الُأسقف    ا الكتابواجباته الكهنوتيّة، وألحقو 
 لقضاء رياضةٍّ روحيّةٍّ طويلةٍّ. ينة ناپوليمن رعاياهم، ونفيهم إلى مد اإلى فصلهم جميعً 

، ارسوليًّ   ا، كلّف مجمع الكرادلة المختصّ بشؤون الأساقفة، زائرً 22/5/1928وفي  
وخوّلوه كلّ سلطات التحقيق بشأن الُأسقف "غالياردي"، وطريقة إدارته لأبرشيّته. ولم 

. غير  ا تقريره بعد عشرين يومً . وقدّم  ايعسر على ذلك الزائر جمع أسباب إدانته سريعً 
  ا أنّ عقاب الأسقف الفاسد تلكّأ أكثر من سنةٍّ، وفي هذه الأثناء ظلّ پادري پيّو رازحً 

تحت عبء العقوبات، وفي وضع المتُّهم. ونشط فريقٌ من مناصري الأسقف الفاسد، 
الدير،  في  وإخوانه  پيّو،  پادري  صورة  تشوّه  أكاذيب  واختلاق   ، تخرُّصاتٍّ نشر  في 
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مخازي  و  لإفشاء  وإخوانه،  المضطهَد  الراهب  حياض  عن  الذائدون  انبرى  بالمقابل 
 الأسقف وأعوانه.

عن تلك المعركة، يعاني مأساةً داخليّةً ممُِضّةً، لم يعلم بها سوى   اوظلّ پادري پيّو بعيدً 
، الله. وحفلت تلك الفترة بالِمحَن الطاحنة. وكانت والدته التي لم ترَه، منذ أربع سنواتٍّ 

الذين لا يجدون   ،قد حلّت ضيفةً، في البيت التي أعدّته الأميركيّة "ماريّا پايل" للحجّاج
مأوًى، وسعدت بالبقاء بضعة أسابيع على مقربةٍّ من ابنها. وطاب لها أن تحضر قدّاس  

الميلاد الكنيسة    ،عيد  إلى  فقدمت  الليل،  منتصف  عند  پيّو،  الأب  به  احتفل  الذي 
، ألزمها الفراش. مُغفِلةً تدابير الح يطة من لسعات البرد، وأُصيبت بالتهابٍّ رئويٍّّ حادٍّّ

حاملًا   ، يومٍّ عيادتها، كلّ  على  الكاهن  ابنها  الساعة   ودأب  وفي  الربّ.  جسد  لها 
الثاني   من كانون  الثالث  صباح  من  الأسرار  1929السادسة  ابنها  يد  من  تلقّت   ،

ي كان قد صمد صمود جلمود صخرٍّ  الأخيرة، وفارقت الحياة، بين ذراعَيْه. وهو الذ
: "أمّاه!    ا، مردّدً افي وجه العواصف، والِمحَن والآلام، والاضطهادات، انفجر نحيبً  بوجعٍّ

 آه يا ماما!". 

تفاقمً  معاناته  عام    اوتصاعدت  امتداد  على  على 1929وحدّةً،  حزنه  واقترن   .
يابه في سلامة سلوكه، خوفه فقدان أمُّه، بأوجاعٍّ جسديةٍّّ، وبِمحَنٍّ نفسيّةٍّ، جمعت إلى ارت

.  افيومً   امن التردّي إلى القنوط. وإزاء ذلك، نصحه معرّفه بتدوين مشاعره الروحيّة، يومً 
وامتثل لهذه النصيحة منذ مطلع شهر تموّز من تلك السنة، وعكف على وصف حالته 
النفسيّة، وشكوكه وهواجسه. ولكنّه توقّف عن هذا التدوين، بعد الخامس عشر من  

 هر آب، من جراّء تعب عينيه، ووهن فكره. ش

ورهافة  الجسديةّ،  أوجاعه  حدّة  عكس  القصيرة،  الفترة  تلك  في  دوّنه،  ما  أنّ  بيد 
 روحانيّته، كما يتجلّى من المقطع التالي: 
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"ال جرج ال ااغياة التي كااناُ  طحانني فوق كالّ شااااااااايٍ ، هي عكاي عن إظهاار  
هيّ، ولم عكن خوفي من جهنّم هو ما اادٍ من عرفااان الكمياال والحاابّ للي   الإل

الذي يطر يني بقدر ما كان يطرعبني خلوّ اأرض من الحبّ. وكان كللا يطذعقني، في 
كلّ لحمةٍ، ميتاتٍ ول حدودٍ.

طُ   طُ الموت، وجدتط الياا  والحياج. ففيما كن طُ قمّة الًحتضاار، ولًمسا "ولمّا ولي
، ووضااوحٍ، اأمّ السااماوّ ة،  ألتهم القردان المقدّن، غشااى كلّ ن سااي نورٌ، ورأي طُ

، فنحن مياالا. أنااُاحااملااةً ط لهااا عساااااااااوع على كراعهااا، وقاالً لي  "ااهادأ روعااً 
خاصّتنا، ونحن للا".

، شااااايئً  ، و لشاااااى كلّ شااااايٍ ، في الحا . وسااااااد الهدو ا"إنر كللا، لم أرَ، بيدط
والسكينة، ورافقتهما ا لًم.

 من اليذودة، ومن حبّ الله "سااااحابة كللا اليوم، شاااايرتط أنّني أسااااب. في محياٍ 
والن ون، عستيصي على الوص .

"وعناد غرو  كلالا اليوم، عادتط إلى حاالتي ال بي ياّة، مع شااااااااايورٍ مطبهمٍ بقادوم  
عاصااااا ةٍ   يةٍ من بييدٍ، وباٍ . الله أعلم بما سااااايحدث. ودما أنّني أساااااتمدّ قوّ ي  

 ممّن عياّ ني، فِنا متِهّبٌ لتحمّل كلّ شيٍ  من أجل عسوع".
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اتيكانيّة، أخّر صدور قرارٍّ حاسمٍّ بشأن قضيّة پادري ڤتضارُبُ الأحكام في الدوائر ال
بروناتّو"،   "إيماّنويلّي  الروحيّ  ابنه  القدّيس،  الكاهن  صديق  يطُِقْ  ولم  الذي كان پيّو. 

طيل أمد استشهاد  حتّّ التهوّر، احتمالَ هذه المماطلة التي تُ   اسريع الاشتعال ومندفعً 
الأب پيّو وآلامه. 
عام   ربيع  طبع كتاباً 1929وفي  أسرارً   ،  فيه  نشر  الكنيسة"،  إلى  "رسالة  ا بعنوان 

ا جمع،  نتهاكا تفضح  قد  وكان  الفاسدين.  الكهنة  من  وزمرته  "غالياردي"،  المطران  ت 
الفضائح، ووثقّها في خمس مئة صفحةٍّ، عدّدت    ، وثائق عن هذهعلى امتداد سنواتٍّ 

محلّة  رئيس  مخازي   التي كانت  "مونفريدونيا"،  رتُوندّوأبرشيّة  جُوڤانّي  وديرها،   سان 
سلسلةً من المناورات والابتزازات الجارية في   اخاضعَيْن لسلطة أسقفها، وكشفت أيضً 

ناشرٍّ إيطاليٍّّ  ڤالدوائر   من    اذلك الكتاب، خوفً   طبععلى  اتيكان. ولكن لم يجسر أيّ 
وقوعه تحت أحكام الحظر، ومنع توزيعه، ومصادرته، وفرض غراماتٍّ باهظةٍّ على ناشره.  

بدءً  واكتفى،  بألمانيا.  ليبزيغ،  في  طبع كتابه  إلى  بروناتّو  نسخةٍّ،   افاضطرّ  ألف  بطبع 
نسخً  منها  وأرسل   ، ضغطٍّ أداة  شخصيّ   ااستخدمها  مؤثرّةٍّ،  إلى  ومدنيّةٍّ  دينيّةٍّ  وإلى اتٍّ 

كرادلةٍّ وأساقفةٍّ، وزوّد بها الأساقفة الموالين لپادري پيّو. 
أُسقفٌ  ذلك، كتب  مقتنعً   ،إثر  وكان   ، عن كثبٍّ پيّو  پادري  يعرف  بقداسته،    اكان 

"پيروزي"  الكردينال  حديثً   ،إلى  عضوً االمعُينَّ  شهاداتٍّ    ا،  وضمّنه  الكرادلة،  مجمع  في 
ا ورد في كتاب "بروناتّو". وبعد مضيّ شهرٍّ، تدين بشدّةٍّ الأسقف "غالياردي"، وتؤكّد م

قد عُزِل من منصبه، ونزُعِت منه شاراته وسلطاته الُأسقفيّة،    ،كان الأسقف "غالياردي"
زل بين ذويه. تواع
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، وأزاح أخطر جلّادي أبيه الروحيّ. ولكنّ همّ ا هامًّ   اأصاب "بروناتّو"، إذن، هدفً 
 دّيس، ما انفكّ يؤرقّه، ويقضّ مضجعه. رفع القيود المفروضة على ذلك الكاهن الق

(، أمين سرّ الكرسيّ الرسولّي،  Gaspariفي هذه الأثناء، كان الكردينال "غسپاري" ) 
"، ورازا قدراته التفجيريةّ.  مع البابا پيّوس الحادي عشر، محتوى كتاب "بروناتوّ   شقد ناق 

ومع ذلك، اكتفيا بفرض عقوباتٍّ تأديبيّةٍّ على بعض المرتكبين، ولم يمسّا بالقرارات القمعيّة  
أو تعديلها يستلزمان    ،اتيكانيّةٍّ ڤ المتّخذة بحقّ الكاهن پيّو، الضحيّة، لأنّ إلغاء قراراتٍّ  

 والحرص على النظام الكنسيّ. إجراءاتٍّ معقّدةً، وبطيئةً، توُازن بين صَوْن العقيدة،  
في   فأمعن  پيّو،  پادري  بخناق  الآخذ  الحيف  استمرار  بروناتوّ  يطُِقْ  لم  أخرى،  ومرّةً 

، أخرج من  1930، على مقاماتٍّ كنسيّةٍّ متعدّدةٍّ. وفي مطلع عام  اقذف التهم جزافً 
ع  ودع كلّ نسخ كتابه، بضخزنة تاجر جواهر ألمانّيٍّ في مدينة ميونيخ، حيث كان قد أ 

، لماّ سلّم نسخةً إلى أحد معاوني  امميتً   انسخٍّ منه، ووزعّها في روما، لكنّه ارتكب طيشً 
 لسياسيّين فرصة التنكيل بالكنيسة. وبذلك أتاح لالديكتاتور الفاشيّ موسّوليني، 

قد    ،هذه الزلّة أقلقت العمدة "موركالدي"، الذي كان، مسايرةً لصديقه "بروناتّو"
الكتا يصدر  أن  حاملًا ارتضى  پيّو   ب  پادري  إطلاع  إلى  فاضطرّ   . مؤلّفٍّ بصفة  اسمه 

 على كلّ مراحل وضع ذلك الكتاب، وعلى الأخطاء التي ارتكبها "بروناتّو". 
خانقً  حزنه  وكان  سمع،  بما  صدمةٍّ،  أقسى  پيّو  پادري  إلى  اصُدِم  فكتب  وسارع   ،

" الكنيسيا  "بروناتّو":  أقدام  عند  ترتمي  أن  بك  الأحرى  إنّ  وأفهَ إبليس،  أنّ  مَ ة".  ه 
جوهرها في  هي،  بإفشاء  ،  نقيّةٌ   الكنيسة  تنُتهَك كرامتهُا  أن  يجوز  ومخازي  ولا  أخطاء 

 بعضٍّ من أعضائها. 
"موركالدي" العمدة  پيّو  پادري  مستطاعٍّ  ببذل    ،وأمر  الوثائق لكلّ  سحب كلّ 

بارتكابات المتعلّقة  الدفاع    الفاضحة،  بحجّة  نشُِرت  التي  تلك  سيّما  ولا   ، دينٍّ رجال 
 ، حيثما وُجِدت. اعنه، شخصيًّ 
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، التي أثارها العاتيةاتيكان بالزوبعة  ڤالذرع  ، تضافر ضيق  1931وفي مطلع عام  
إلى الحكمة والحيطة اتّخذتها الرئسة الكبّوشيّة، تحت ضغوط  تفتقر  "بروناتّو"، مع تدابير  

تدبيٌر   ا، وزادها استعارً سان جُوڤانّي رتُوندّوكنسيّة، وشائعاتٍّ انتشرت في السلطات ال
، لجأت إليه الرئسة الكبّوشيّة، التي أقصت رئيس دير سيّدة النِ  عَم، المنُتخَب غير مألوفٍّ

الكبّوشيّ،    أصولًا  النظام  مدى    وكانوفق  عن كثبٍّ  عايشه  الذي  پيّو،  پادري  يقدّر 
و  تقديرٍّ،  أرفع   ، واست سنواتٍّ قداسته،  من  من  الرّئسة  دلته  بتيقّن  قادمٍّ  آخر  براهبٍّ 

ٍّ مباشرةً، من قِبَل الرئيس العامّ، خلافً  ضي تللنظام الكبّوشيّ، الذي يق  اميلانو، ومُعينَّ
 ، من قِبَل رهبانه.  انتخاب رئيس كلّ ديرٍّ 

الرؤساء  عزم  تؤكّد  شائعةٌ  ورافقته  الغريب،  الجديد  الرئيس  وصول  نبأ  وذاع 
آخر في ألمانيا، تحت اسمٍّ مستعارٍّ، وبسرّيةٍّّ.   على نقل پادري پيّو إلى ديرٍّ   ،وشيّينالكبّ 

مظاهرةً صاخبةً، مُدمّرةً، واحتشدوا حول    سان جُوڤانّي رتُوندّو نظمّ أهالي    ،وفي الحال
: "فليخرج الغريب، وليُشنق! إ  بعاد پادري پيّو يعني مجزرة". نّ إالدير مردّدين شعاراتٍّ

الجمهور الهائج إلى بقائه    ةنأفاضطرّ الأب پيّو إلى الإطلال من نافذة صومعته، وطم
و  ندائهتهدئة  معهم،  إلى  الإصغاء  أبوا  ولكنّهم  سُخطهم.  هتافاتهم، سورة  وواصلوا   ،

 فانزوى في صومعته، واستغرق في الصلاة. 
سُمعت قرعاتٌ مدوّيةٌ على بوّابة الدير. فقد كان الجمع الهائج   ،وعند منتصف الليل

عمودً  رفع  اليوم، حديدياًّ   اقد  ذلك  خلال  أودعته هناك،  قد  الكهرباء  شركة  ، كانت 
من أجل خلع بوّابة الدير، وأفلحوا    اكي تركّبه صباح الغد، واستخدمه الثائرون مِصدَمً 

ير، وفي داخل الدّ   .في ذلك، وتدفّق إلى الدير جمعٌ بلغ به السخط ذروة العنف الجامح
وخاطبهم   الممرّ،  مدخل  عند  استلقى  قد  پيّو  پادري  إذ كان  جمدّهم.  مشهدٌ  فاجأهم 

 بشدّةٍّ:
 ماكا  ر دون؟ -
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إليه. ولً نبيي ساوى إبياده  نر د الراهب الير ب الذي جا  اليوم. لن نساي    -
 أنّه مكلٌّ  بربياده عنّا.

واال عودوا إلى ويو جم. فهو لنااا أنٌ، وقااد جااا  كي يتحاادّث إليّ. ونحن لن   -
 .انسلّمكم أحدً 

 لجنّا نيده بِلًّ نسي  إليه. -
أن   - الااادير، فيليكم  اقتحاااام  وهااادوٍ . وإكا أصااااااااارر م على  أقو  لجم، ارجيوا 

  دوسوني.
ساعتَيْن   وتأكيدهما وبعد  الدرك،  وقائد  العمدة،  حضور  الحامي، وبعد  النقاش  من 

الغريب مع الفجر، انسحب معظم المقتحمين، ما خلا    فوجّاسيعود إلى    ،أنّ الراهب 
 للطوارئ. امن الذين آثروا مواصلة الحراسة، تحسّبً  اعددً 

، وسرّب اقضائيًّ   ا، واستلزم تحقيقً مع خلوّ ذلك الحدث من ضحايا، كان وقعه مدوّياً 
عمّا    ، مفصّلٍّ بتقريرٍّ  النِعَم،  سيّدة  دير  رئسة  فطالبت  الكبّوشيّة،  الرئسة  إلى  القلق 

،  ا مسهبً   . فقد نشرت صحيفةٌ محلّيّةٌ مقالًا ا، زاد الوضع تعقيدً عفوياًّ   جرى. غير أنّ حدثاً 
فل الذي تتدافع قوا   ،غالى كاتبه في الإشادة بمن سماّه "الأخ المعزّي، صانع المعجزات

جناحَ  تحت  للاحتماء  توقً ينقدّسَ الم  هيالحجّاج  النازفتَ   ا،  وكتفه  يده  تقبيل  نزفً يْن إلى   ا 
 ". اظاهرً 

ناقض   ،ربّما كان الكاتب حسن النيّة، ولكنّه بدافع الغرور الأدبّي، والإبهار والتأثير
، امتنع پادري 1923الحقيقة والواقع، فمنذ قرارات المجمع المقدّس التي صدرت عام  

، إلّا في كرسيّ الاعتراف.  پيّو عن التقاء أحدٍّ
اتيكان، فتخيّلوا أنّ التأكيدات التي أعُطيت  ڤولكنّ مقاله هذا أثار ريبةَ مسؤولي ال

الرسولّي، كانت كاذبةً، الكرسيّ  قرارات  باحترام  تسريب   لهم  في  مُغرِضون  أسهم  وربّما 
 .  هذا الارتياب، والإيهام بأنّ التدابير الرسوليّة كانت تنُتَهك بانتظامٍّ
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  ا ر بروناتّو وتسريبه أسرارً وبالإجمال، تضافر تلفيق صحافّيٍّ لخبرٍّ لا أساس له، وتهوُّ 
حاسمٌ  ر، أثرٌ  من كتابه "رسالةٌ إلى الكنيسة"، وللفتنة الشعبيّة التي أدّت إلى اقتحام الدي

 ، القرار التالي:1931/ 13/5على موقف الكرسيّ الرسولّي، الذي أصدر، يوم 
 طحكَب عن پادري پيّو كلّ سااااااااال ا ه الجهنو يّة، ما خل إقامة القدّان، ولجن  »

على ان رادٍ، داخل جدران الدير، لً في الجنيساااااة. وديد يومين وطلاّّ هذا القرار إلى 
"،  فوجّاة، الذي استدعى، في الحا  الرئيس الإقليميّ في " رئيس الكم يّة الجبّوشيّ 

 .«وكلّ ه وتن يذ القرار

ولماّ أُحيط الأب پيّو بالقرار، اكتفى بقول: "لتكن مشيئة الله". ثمّ انخرط في البكاء، 
ة أبنائه  لفقد كان القرار يحرمه من إقامة القدّاس أمام جمهورٍّ، ومن التعريف، ومن مقاب

، من التعليم والإرشاد في الإكليريكيّة الصغرى  ام المؤمنين. ومُنع، أيضً الروحيّين وعمو 
. ولم يسُمَح  1916الملحقة بالدير. وكان يُمارس هذه المهمّة الغالية على نفسه منذ عام  

له إلّا بتناول طعامه مع إخوانه، ومشاركتهم الصلوات الجماعيّة. وما عدا ذلك، أمسى، 
 ". ا بريئً  احسب وصفه "سجينً 

استمرّ سجنه هذا سنتين، وكان أشقّ ما أحزنه حرمانه من سماع الاعترافات، فقد 
يمُ  التي  الاستثنائيّة  السلطة  هذه  من  حُ نَ كانت  النفوس  لتحرير  وتؤهّله  الكاهن،  ها 

خطاياها، باسم يسوع المسيح، مع إقامة القدّاس، هي جوهر رسالته. وما حرمانه منهما 
 .  سوى تشويهٍّ، واغتيالٍّ
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، ولا سيّما أنهّ أُلِحق بقراراتٍّ أُخرى مؤسفةٍّ،  كان لقرار الكرسيّ الرسولّي صدى حزنٍّ
ابنه،   شفاء  إثر  پيّو،  پادري  عن  سابقٌ،  بارزٌ  ماسونيٌّ  ألّفه  ضحاياها كتابٌ  أحد  كان 

معجزً  اعتناق اشفاءً  إلى  الوالد  الشفاء  هذا  وقاد  القدّيس،  الكاهن  بشفاعة   ،
. ومَنَع الكرسيّ الرسولّي نشر الكتاب بحجّة   الكاثوليكيّة، ونيله العماد من يد كردينالٍّ

فائقة الطبيعة"، منسوبةً إلى شفاعة پادري پيّو.  أنهّ يروي "عجائب مزعومةً، وأحداثاً 

تفتقر إلى  ،ومن جانبٍّ آخر، أمعنت رئسة الجمعيّة الكبّوشيّة في اللجوء إلى تدابير
تعقيدً  الأمور  وضاعفت  دير    االحكمة،  رئيس  العامّ  رئيسها  بلّغ  فقد  سان ومأساويةًّ، 

، المسؤول الأوحد عن كلّ شؤون الدير. اأنهّ هو شخصيًّ  ،جُوڤانّي رتُوندّو

، ومن سخريّات القدر أنّ قرار منع الأب پيّو من إقامة القدّاس العلنّي، فرُِض تطبيقُه
عشر من شهر حزيران، الذي وافق عيد جسد الربّ، الذي كان حبّةَ  منذ يوم الحادي  

أُكرِ   قلبِ  ذلك،  ومع  پيّو.  وحيدً الأب  بقدّاسه  الاحتفال  على  قدّاسٍّ  اه  خادم  مع   ،
عزاء،   من  المضطهَد  للكاهن  يبقَ  لم  إذ   ، ساعاتٍّ ثلاث  القدّاس  ذلك  فاستمرّ  أوحد. 

الحال سحابة سنتَيْ عزل الكاهن ومن مورد قوّةٍّ، سوى هذا القدّاس. واستمرّت هذه  
، ما االقدّيس. وقد راقب معرّفه، خفيةً، أحد قداديسه، في تلك الفترة، فقال: "نفسيًّ 

غُرِ  التي  الشوكة  من  يتألّم  السماء سزال  أنّ  يشعر  ولكأنهّ كان  نفسه.  صميم  في  ت 
وغالبً صمتتْ  والرجاء.  الإيمان  على  حياته  قوام  واقتصر  مضجَ ا،  يقضّ  ما كان  عه  ، 

الوجِ  وحيدً تساؤلهُ  القدّاس  يقيم  شهدتهُ  سأخلص؟…"  "هل  داخل  اع:  في كاپيلّا   ،
بهوسٍّ تدابير الكرسيّ    االدير، ويسهر على إيصاد بابها، كي لا يدخل إليها أحدٌ، مُنفّذً 

الرسولّي… ولم يكفّ عن البكاء أثناء القدّاس…". 
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من مراسلتهم، دائمي الحضور كان أبناؤه الروحيّون، الذين مُنِع من لقائهم، وحتّّ 
بمنعه من مراسلتهم،    افي باله، ولا يني يُصلّي من أجلهم. وبما أنّهم لم يُحاطوا جميعهم علمً 

،    اما انفكّت تتدفّق أكوام الرسائل من العالم أجمع، ملتمسةً نِعَمً  وصلواتٍّ وشفاعاتٍّ
التأثير.اوغالبً  وعمق  والصدق،  بالبساطة  الرسائل  تلك  حفلت  ما  منه  ف  ،  طلب  قد 

"إكرامً  نعمةً،  أميركا  في  الرقيقة   امهاجرٌ  ولعنايتك  القدّيسة.  وللعذراء  ليسوع  لحبّك 
 بوالدتك".

 . صلاته من أجل هؤلاء المؤمنين الطيّبين، كانت أحد أسباب تمادي قدّاسه طولًا 
ح لها سمَ ، ما انفكّت قوافل الحجّاج تتهافت إلى الدير، ولم يكن يُ أسرهوطوال مدّة  

يصلّون بمق الكنيسة،  في  راكعين  رؤيتهم  مؤثرّةً  ولكن كم كانت  إليه.  والتحدّث  ابلته 
 . ابحرارةٍّ، أمام إيقونة سيّدة النِعَم، ويلتمسون منها فكّ أسر قدّيسهم المحبوب، سريعً 

ورديةٍّّ،   مسابح  خمس  وتلاوة   ، تأمّلٍّ ساعات  أربع  يتضمّن  اليوميّ  برنامجه  وكان 
أ أن  له  واتفّق  يومً والمطالعة.  "دانتي":    ،كاملًا   انفق  الإيطالّي  الشاعر  مأثرة  مطالعة  في 

 "الملهاة الإلهيّة". 
سخطَ   سعّر  ولكنّه   ، وألمٍّ  ، واستسلامٍّ بصبرٍّ،  پيّو  پادري  تقبّله  الجائر  العزل  ذلك 
النظام   رئيس  وكان  العالم.  في  القدّيس  الكاهن  محبّ  وجميع  بأكمله،  الإيطالّي  الشعب 

(، قد أرسل غداة إصدار حكم إدانة پادري پيّو، Tiers-ordre)  الفرنسيسكانيّ الثالث
التماسً  الروحيّة،  أسرته  )  اباسم  "سباريتّي"  الكردينال  المجمع Sbarettiإلى  سرّ  أمين   ،)

حقّ الاحتفال بقدّاسٍّ أمام جمهوره،   ،إعادة السماح للراهب المصلوب االمقدّس، طالبً 
، الذي كان نبع عزاءٍّ وخلاصٍّ لآلاف النفوس. ولم يلقَ هذا  تعريفِه  وعودته إلى كرسيّ 

 . سهلًا  ا، لأنّ عودة الكرسيّ الرسولّي عن قراراته، ليس أمرً االالتماس ردًّ 
ال في  الأوضاع  وكانت  مختارها،  على  ساهرةً  الإلهيّة كانت  العناية  يكان  اتڤولكنّ 
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تتحرّك، فكان كرادلةٌ يتقاعدون ويحلّ آخرون مكانهم، وكان حبٌر أعظم يرحل إلى جوار  
الكرد وكان  آخر.  فيخلفه  ) يربهّ،  "پاتشيلّي"  بضع Pacelliنال  بعد  أصبح،  الذي   ،)

قد  ألمانيا،  في  رسوليٍّّ  قاصدٍّ  بمهمّة  اضطلاعه  أثناء  عشر،  الثاني  پيّوس  البابا  سنواتٍّ 
، ا(، التي كُرّمِت، هي أيضً Neumannالصوفيّة الألمانيّة "تيريز نويمن" )اطلّع على قضيّة 

جارياً  تطويبها  على  العمل  وكان  الصلب،  فضلًا بسمات  الكرادلة    .  معظم  أنّ  عن 
 مع الراهب الشهير. اقد أخلوا أماكنهم لآخرين أكثر تعاطفً  ،المناوئين لپادري پيّو 

عن تحقيقاته المتعاقبة    ، قد وضع كتاباً ا يستكان الدكتور جيورجيو ف  ،وفي هذه الأثناء 
الجراح   تلك  أنّ  دحضه،  يتعذّر  علميٍّّ  بدليلٍّ  تحقيقاته،  وأثبتت  پيّو،  الأب  جراح  عن 

ظاهرةٌ فائقة الطبيعة . وتريّث الدكتور فيستا في هي  طبٍّّّ ، وتستعصي على كلّ تفسيرٍّ 
أسرار    الذي  كتابالنشر   "بين  بعنوان  تحقيقاته،  نتائج  الإيمان"، ضمّنه  وأنوار  العلم 

حول جراح الكاهن القدّيس. وأُحيط   ،ريثما تهدأ العاصفة التي أثارتها الخلافات الحادّة
منه عدّة   بهذا الكتاب، ونسخَ   ا، السيّد "موركالدي"، علمً سان جُوڤانّي رتُوندّوة  دعم

، وأرسلها بكتمانٍّ إلى ثلّةٍّ من الكرادلة المسؤولين في ال بقصد الضغط،    اتيكان، لاڤ نسخٍّ
حقيقةٍّ علميّةٍّ، رزينةٍّ ومقنعةٍّ. وكان لمبادرة موركالدي عكس مفعول بل بقصد كشف  

 مبادرات "بروناتّو" المتهوّرة الصاخبة. 
فيستا الدكتور  لرأي  على    ،وكان  خاصّةً  بالغٌ  تأثيٌر  متينةٍّ،  طبّ يّةٍّ  حُججٍّ  على  المبنّي 
فاستدع "روسّي"،  وإعادة  دالعم  ىالكردينال  "پيّو"،  بإنصاف  ووعده  "موركالدي"،  ة 

حقوقه وسلطاته الكهنوتيّة له، بشرط أن يضمن الكرسيّ الرسولي، استعادة كلّ نسُخ 
مخبئها من  الكنيسة"،  إلى  "رسالة  "بروناتّو":  المتداولة،    كتاب  النسخ  وكلّ  ألمانيا،  في 

إثباتاً  الكتاب،  طباعة  أجل  من  المستخدمة  والوثائق  الصوَر  عن    وكلّ  المدافعين  لوفاء 
هم للكنيسة، وبذلك تضمن الكنيسة إبعاد مخاطر إفشاء فضائح بعض  ئولاو الأب پيّو،  

. عُقد الاتفّاق، وتع يرو" ڤهّد الأب "ساأعضائها المارقين، ويرُفَع الحيف عن كاهنٍّ مظلومٍّ
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، بالسهر على تنفيذه. وفي غضون أسابيع، كانت كلّ نسخ "معرّف الكردينال "روسّي
القصادة   لدى  أوُدعت  قد  طباعته،  في  المستخدمة  المعدّات  وكلّ  المشؤوم،  الكتاب 

اتيكان. ثمّ ڤالرسوليّة في مدينة ميونيخ، ومن هناك، نقُِلت في حقائب ديپلوماسيّةٍّ إلى ال
عت تهنئة    جمُِ "موركالدي"  العمدة  وتلقّى  إيطاليا.  في  عليها  عُثر  التي  الكتاب  نسخ 

 رفقةً بهديةّ ذخائر قدّيسين. الكردينال روسّي، مُ 
عام   انصرام  حتّّ  الموعود،  1931ولكن  القرار  الرسولّي  الكرسيّ  عن  يصدر  لم   ،

 بالإفراج عن پادري پيّو.  
على رعيّة "مانفريدونيا". ولكن من   وفي هذه الأثناء، كان قد نُصّب أُسقفٌ جديدٌ 

المؤكّد أنّ أُسقف رعيّةٍّ صغيرةٍّ قد يستطيع، بعلاقاته، إحداث إساءاتٍّ كبرى، كما فعل 
"غالياردي"  أُسقفً   ،الأسقف  القرارات   اولكنّ  عجلات  تحريك  عن  يعجز  أعزل 

 اتيكانيّة. ڤال
. ففي ربيع  اسوءً وفجأةً، حدث ما أعاد التعقيد إلى قضيّة الكاهن الشهير، وزادها  

من فرنسا، حيث كانت أعماله قد استدعته. ولماّ أُحيط    ، عاد "بروناتّو"1932عام  
هذا   ،بالاتفّاق  اعلمً  وصف  "موركالدي"،  والعمدة  الرسولي،  الكرسيّ  بين  عُقد  الذي 

على   ،الأخير بالخائن والمباع. وأطلع موركالدي الرئيس الجديد على الجمعيّة الكبّوشيّة
مماثلةً إلى أمين سرّ الكرسيّ الرسولّي  كلّ ما   جرى بشأن الأب پيّو ، ثمّ أرسل مذكّرةً 

 الكردينال "پاتشيّ لّي، الذي أصبح البابا پيّوس الثاني عشر.
إنقاذ صديقه الأب پيّو، زاد أمور الأب   غير أنّ جيشان "بروناتّو" وتهوّره، بقصد 

ومنهاوسوءً   اتعقيدً  باريس،  إلى  بروناتّو  عاد  إذ  الكردينال .  إلى  الأخير  النداء  أطلق  ا 
بنشر وثائق عن فضائح مدوّيةٍّ، إن لم ينفّذ الكردينال وعوده بالإفراج   ا"روسّي"، مهدّدً 

فشل في جمع كلّ الوثائق   ،عن الأب پيّو. واستنتج الكردينال أنّ العمدة "موركالدي"
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وسائل التهديد ما زالت متوفّرةً، المستخدمة في طباعة كتاب "رسالةٌ إلى الكنيسة". وأنّ  
 .اوتشابكً  اوازدادت قضيّة الراهب المضطَهَد تعقيدً 

  ا صمتً   اى عنها، وجهلٍّ تامٍّّ لها، ملتزمً أً جرت تلك التطوّرات كلّها، وپادري پيّو في من
محاكيً امُحكمً  ومثبتً   ا،  بيلاطس،  أمام  قطّ   ا يسوع  يناقش،  فلم  طاعةٍّ".  "معجزة  كونه 

الجائ يَ التدابير  لأنهّ كان  بحقّه،  المتّخذة  صعرة،  هو  رؤسائه  صوت  ومثلما و دّ  الله.  ت 
قِ  من  به،  اللاحق  للإجحاف  خضع  بها،  الله  التي كرّمه  للنِعَم  رؤسائه  بَ خضع  ل 

 بالصلاة. والسلطات الكنسيّة العليا، متألّمًا، صامتًا، مستعينًا 
وحيدً  الثانية،  للمرّة  الميلاد،  عيد  قدّاس  أقام  عليه،  في ك  اوقد  المغلقة  الدير  اپيلّا 

ذاته  تقديم  وساعات  المتجسّد،  الربّ  عبادة  ساعات   ، ساعاتٍّ خمس  قدّاسه  ودام 
.  ضحيّة فداءٍّ

هي الوحيدة التي تملك مفتاح حلّ تلك القضيّة، ،واتّضح أنّ السلطة الكنسيّة العليا  
ذرعً   ،وفكّ تشابكاتها. وكان البابا پيّوس الحادي عشر  دينٍّ  بمخازي ر   اقد ضاق  جال 

ال الدوائر  وبمماطلة  فرضتها،  ڤفاسدين،  التي  القمعيّة  معاقبتهم، وبالتدابير  في  اتيكانيّة 
، وسئم من إقحام الصحافة  ا، أخيرً البابا  ، على راهبٍّ أيقن افتئاتاً  ، أنهّ مدهشٌ واستثنائيٌّ

ر  بالسف  اكبّوشيًّ   ا، أُسقفً 21/3/1933في هذه القضيّة. ولكي يريح ضميره، كلّف يوم  
، والتحقيق بتلك القضيّة التي تمادت تمادياً سان جُوڤانّي رتُوندّوإلى    ، بصفة زائرٍّ رسوليٍّّ

الأسقف امؤسفً  المهمّة،  إنجاز  على  لمساعدته  المكلّف،  الأسقف  واستصحب   .
 . 1927الاكوّا"، الذي كان قد حقّق في هذه القضيّة، عام  ڤ"بي

الثامنة من صباح   باب دير  ،  ومرافقهالُأسقف  ، قرع  24/3/1933وفي الساعة 
رئيس الدير، قابلا مقابلتهما  ، وبعد  سان جُوڤانّي رتُوندّوالقدّيسة مريم سيّدة النِعَم، في  

قدّاس من  لتوّه  فرغ  الذي  پيّو،  صباحً   ،الأب  السابعة  في  إقامته  تحدّ ا بدأ  الزائر .  ث 
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مع الراهب المصلوب، ثمّ مع رئيسه الذي كتب: "أعُجب الموفد البابويّ    الرسولّي مطوّلًا 
رجل   فيه  ورأى  سلوكه،  وبمجمل  الصامتة،  وبطاعته  پيّو  پادري  بتواضع  إعجابٍّ  أشدّ 

 كلّ ذاته لله".   اصلاةٍّ، واهبً 
جذرياًّ  غيّر،  زيارته  عن  الرسولّي  الزائر  نقله  ما  أنّ  ريب  "پادري   ولا  في  البابا  رأي 

، في قلوب محبّيه، كان    پيّو". ولكن، فيما كانت هذه الزيارة، تبعث نسائم أمل انفراجٍّ
اطمئناناً  أقلّ  پاريس،  في  ورجاه  وتفاؤلًا   "بروناتّو"،  مرّتين،  راسله  پيّو  الأب  أنّ  ومع   .

.   ،بإلحاحٍّ أن يرجئ تهديده، ولكنّ الصديق المتهوّر كان يرى الأمور بمنظارٍّ داكنٍّ مختلفٍّ
وعودٍّ   من  ما  أغُدِ فكم  وسرعان  تفتّحت،  آمالٍّ  من  وكم  شيءٌ،  منها  ينفَّذ  ولم  قت، 

"الثمن   العبارة:  بهذه  نواياه،  عن  صرّح  وقد  الفائتة،  السنوات  دروب  على  تبخّرت، 
الذي أقتضيه عن صمتنا، وعن نشر كتابي معروفٌ: "تحرير البارّ البريء، والاقتصاص  

الجواب، ب لم يكن قد تّم الإفراج عن  من الفاسدين المفترين". وأُلحق هذا  : "إن  تهديدٍّ
 پادري پيّو بحلول عيد الفصح، فسأنشر، وسأوزعّ". 

أهوال آلام الربّ. ولم يغب عن باله   اپادري پيّو أعياد الفصح، معانيً  ،قضى، إذن
الوحيدة التي  القوى  (: "الصلاة، والآلام، هي  Tertullienتوليّان" )قول اللاهوتيّ "تير 

 ينحني لها الله". 
الدير رئيس  وصف  تحت    ،وقد  الفراش،  في  الآلام كلّه  أسبوع  الأب  قضى  كيف 

عن التفوّه بلفظةٍّ    اآلام الربّ في أعماقه، عاجزً   اقاسيً درجةً، مُ   48وطأة حًَّى بلغت  
 . اوباكيً  اواحدةٍّ، متألّمً 

 وبثمن هذه الآلام، نال تحريره. 
في   ساهمت  التي  والملموسة،  الواقعيّة  العوامل  وسرّعته ومن  صدور كتاب   ،تحريره، 

الدكتور "فيستا": "بين أسرار العلم، وأنوار الإيمان"، الذي كان البحث العلميّ الأوّل، 
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ات صلب پادري پيّو، المستند على فحوصٍّ سريريةٍّّ معمّقةٍّ، ومتتاليةٍّ. وكان لهذا عن سِم 
 ، لصالح الراهب المضطهَد. الكتاب أصداءٌ إيجابيّةٌ فعّالةٌ 

الآخر كان تعيين خلفٍّ للمطران غالياردي، ومبادرة الأسقف الجديد إلى  والعامل  
تعاطفً  وتقديريةٍّّ،  ودّيةٍّّ،  الجمعيّة   ازيارةٍّ  على  العامّ  الرئيس  واقتناع  پيّو،  پادري  مع 

 الكبّوشيّة، بقداسة الأب پيّو، ودفاعه المتين عنه، لدى الكرسيّ الرسولّي. 
بعد سنوات ظلمٍّ ومعاناةٍّ، تلاقت الجهود والمبادرات، لصالح كشف حقيقة الراهب  

ذلك مع إعلان البابا پيّوس الحادي عشر سنة   ،  1933القدّيس المصلوب. وتوافق 
 سنةً مقدّسةً، ومناسبةً لمحو الأخطاء. 

)7/1933/ 14ويوم   "سباريتّي"  الكاردينال  بلّغ   ،Sbaretti  المجمع سرّ  أمين   ،)
بإقامة القدّاس في كنيسة   ،ولّي، رئيس الجمعيّة الكبّوشيّة قرار السماح لپادري پيّو الرس

 الدير، وبسماع اعترافات الرهبان القادمين من أديرة أخرى.
، ولكن لم تفكّ قيود السجين، الذي ما زال ممنوعً  من   اكان باب السجن قد شُقَّ

كون جراحه ظاهرةً فائقة الطبيعة، سماع اعترافات المؤمنين، وما انفكّ عدم الاعتراف ب
، حتّّ تعُاد إلى  1934. وكان لا بدّ من انتظار أشهرٍّ عديدةٍّ، وحتّّ شهر أيّار  اقائمً 

 پادري پيّو كلّ سلطاته الكهنوتيّة والإنسانيّة. 
وكان رئيس الجمعيّة الكبّوشيّة، فور تبلّغه هذا القرار قد أعلم به الرئيس الإقليميّ 

إفوجّافي   فهرع  دير  ،  رتُوندّولى  جُوڤانّي  على سان  الملتئمين  للرهبان  البشرى  وزفّ   ،
رعو  فتفجّرت  العشاء،  متأثّ رً   دمائدة  پيّو  الأب  ونهض  والتصفيق،  الفرح  ، اهتافات 

الأب اباكيً  إلى  شكره  نقل  رجاه   ، متهدّجٍّ وبصوتٍّ  الإقليميّ،  رئيسه  يدي  وقبّل   ،
 الأقدس.

ال سيّدة  عيد  مع  التالي  اليوم  بقدّاس وتوافق  الاحتفال  پيّو  لپادري  وتسنّّ  كرمل، 
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فاكتظّت  أبنائه،  إلى  القدّيس  الأب  عودة  نبأ  ذاع  قد  وكان  الدير.  في كنيسة  العيد، 
الكنيسة بالمؤمنين، الذين كانوا يذرفّون دموع الفرح. ولكن لماّ خرج الأب من الموهف،  

بمشاهدة ما   ارٍّ عائدٍّ مزهوًّ وتقدّم نحو الهيكل، ذُهِل الحاضرون الذين توقّعوا رؤية منتص
، شابت لمتّه،  ، بالراهب الشابّ، الذي تحوّل إلى شهيدٍّ مُنهكٍّ فعلته سنتا حجرٍّ وآلامٍّ

 .اوتهدّلت كتفاه، وازدادت مشيته تباطؤً 
، ولم يصدر بشأنه  ارسميًّ   ا ولم يلبث أن تبيّن أنّ رفع القيود عن الأب پيّو، لم يكن قرارً 

اتيكان. وفي شهر آب، بلّغت الرئسة الكبّوشيّة العامّة، ڤل الأيّ إعلانٍّ في وسائل تواص
لصرامة  با، عبر رسالةٍّ طافحةٍّ  سان جُوڤانّي رتُوندّورئيس دير "فوجيّا" المسؤول عن دير  

ينُزعَ   وقد  اختبارٍّ،  بمثابة  الرسولّي كان  الكرسيّ  به  تكرّم  الذي  التسامح  أنّ  والإنذار، 
نهائيًّ هذا الإنعام يلُغى  قد  بل  تتوقّف كلّيًّ ا،  لم  إن  والتعليقات    ا،  المناسبة،  غير  المظاهر 

 المستفزّة… 
، لم تكفّ الرئسة الكبّوشيّة   ا ، تذكيرً سان جُوڤانّي رتُوندّوتذكّر رئيس دير    ،ومنذئذٍّ

، بوجوب الالتزام بتدابير الحيطة والكتمان، وبالقيود المطلوبة من أجل استمرار  امنتظمً 
قي من  پيّو  الأب  الاحتياطيّةتحرير  التدابير  هذه  صرامة  أنّ  غير  تتضاءل   ، وده.  كانت 

 سنةً فسنةً. 
من   الممتدّة،  الفترة  ذلك، كانت  عام  16/7/1933ومع  وحتّّ  فترةً 1960،   ،

سعيدةً للأب پيّو، عقب سنوات الاضطهاد والقيود. فقد استعاد الأب وتيرة رسالته  
. فخلال تلك السنوات، ما انفكّ  اوفيرً   االكهنوتيّة المضطرمة، وقد جنّ منها حصادً 

دير   إلى  يتدافعون  الحجّاج  رتُوندّوآلاف  جُوڤانّي  الروحيّة سان  التحوّلات  وتكاثرت   ،
 المدهشة، والأشفية الجسديةّ الخارقة، وفاضت ينابيع النِعَم.

ن  ، والإنجازيَْن الخالدَيْن اللذَيْ اوفي تلك السنوات بنّ پادري پيّو الصرحين الأكثر تألّقً 
 كرّسا خصب رسالته على الأرض: "بيت تخفيف الألم"، و"جماعات الصلاة". 
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، في غمرة الاضطهادات التي انهالت، بلا رحَةٍّ، عليه، لم يكن يشغل بال پادري پيّو 
إلى مصحّةٍّ أو  أنّهم كانوا يفتقرون  أمراضهم، ولا سيّما  إنقاذ فقراء منطقته من  سوى همّ 
أسقامهم، في حين كانت أوبئة الجدريّ، والسلّ، وتسمّم  أي مركزٍّ يعالَ  ، أو  مستوصفٍّ

، عن    الدم واسعة الانتشار، فضلًا  عدد العائدين من الحرب، مصابين بأمراضٍّ وتشوّهاتٍّ
علا  إلى  سبيلًا يحتاجون  إليه  يجدون  ولا   ، ومناسبٍّ طويلٍّ  الإيطالّي، جٍّ  الجنوب  إذ كان   ،

.  ا ، ومفتقرً ا صِحّيًّ   ، مُهملًا ا عمومً  إلى مشافٍّ

تفرض بناء مشفًى، يلبّ كلّ    ،وأيقن الأب پيّو أنّ المحبّة التي أسّس يسوع عليها تعليمه 
المناس  المكان  ويكون  المتألّمين،  أوجاع  ويخفّف  الاحتياجات،  الصدقات تلك  لإنفاق  ب 

الواردة إلى الدير. 
اختبارً  الأكثر  پيّو  پادري  الربّ    اوربّما كان  عليه  أنعم  أن  بعد  منه،  ومعاناةً  للألم، 

من آلام صلبه.   ابمشاركته قسمً 
من الثروة،    ادعى "دون جيوزيپّي أورلاندو"، يملك شيئً وكان للأب صديقٌ كاهنٌ، يُ 

الذي كان يراوده بلا هوادةٍّ. وانضمّ إليهما    ، الشفائيّ فاتفّقا على البدء بتحقيق المشروع  
مستشفً  بناء  أنّ  وبما  "ميرلا".  الدكتور  الأوّل،  پيّو  الأب  وطبيب  المدينة،  ى كبيرٍّ  عمدة 

، يستلزم مبالغ طائلةً، لم تكن متوفرّةً لدى الأب پيّو ورفاقه، اكتفوا بشراء دير   مكتملٍّ
إلى مشفًى مجهّزٍّ.  راهباتٍّ قديمٍّ في قلب المدينة، وتحويله 

، افتتُح أوّل مستشفًى صغيرٍّ حسن التجهيز، في تلك المنطقة  1925وفي مطلع عام  
ق عليه اسم "مشفى القدّيس فرنسيس"، للدلالة على الإلهام  الجبليّة الوعرة المهملة، وأُطلِ 

طبيبان إدارته   ،  مجاّناً الذي أوحى بتأسيسه، وبالروح الذي سيقود أسلوب عمله. وتولّى 
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. وكان جميع الممرّضين والممرّضات  وتطوعّ جراّحٌ لإجراء عملياّتٍّ دقيقةٍّ مرّتيْن في الأسبوع 
 والعاملين في المستشفى متطوّعين. 

سرعان    ،ا كانت غرفتان قد أعُدّتا للعملياّت الجراحيّة. واحتوى المشفى عشرين سريرً 
أ  وكان  مجاّنيّة،  المعالجة كانت  أنّ  بما  امتلأت،  وفقراء    غنياءُ ما  الفقراء،  عن  يدفعون 

استشفائهم  ثمن  يضحّون    تقدمةَ   ، يسدّدون  والممرّضون  الأطباّء  وكان  للربّ.  أوجاعهم 
عملًا  قسطه  يؤدّي  وكلٌّ  للربّ،  خدمةً  حدود  بوقتهم وخبراتهم  في  وتضحياتٍّ  ، وتقادم 

المسيحيّة، التي    طاقاته ومؤهّلاته، وموقعه. وبهذا التعاون كان يكتمل أروع نموذجٍّ للمحبّة
وهبت العلاج والرعاية الصحّيّة لآلاف المحرومين منهما، فقد عوّضت الإدارة الحكيمة،  
فاستطاعت   المادّيةّ،  الإمكانياّت  ضآلة  عن  اللامحدود  والتفاني  السخيّة،  والتضحيات 

ر لها.  ، ما قدُِّ  تلك المؤسّسة الصغيرة تقديم خدماتٍّ فاقت، بلا قياسٍّ
ثلاث   بعد  المبنّ  ولكن،  عنيفةٌ  أرضيّةٌ  هزّةٌ  دمّرت  الخيّرة،  الخدمة  من  سنةً  عشرة 

تَ   ، أطفالٍّ حديقة  إلى  المكان  تحوّل  ثمّ  الأنقاض.  تحت  تجهيزاته  ودفنت  ه  رَ صدَّ بكامله، 
 نصبٌ، حُفِر عليه: 
 ِساااايس مشااااً ى في هذه البلدج، فكمع من    ،پْياترالْشااااينا ديپيّو    "لقد أراد اأ 

يا  الما    اللزم لإشاد ه.أصدقائه اأوٌ
ل كالّ الصاااااااااياا   اڤاودمساااااااااااعادج الادكتور "جو  ة، كلاّ ة ال ير اّ "، رئيس الكم ياّ

وهذه المؤسّسة   سان جطوڤانّي رط ونّدووالمقاومات، وحوّ  ال اطرج إلى واقعٍ، وزوّد 
 الإنسانيّة".

ومن المحقّق أنّ الهزّة الأرضيّة، لم تقضِ على مشروع الأب پيّو الإنسانّي، بل عملت  
سنةً، قد أغنّ الأب بخبراتٍّ ثمينةٍّ.    13على تطويره. وكان عمل المشفى على امتداد  

إحا أنّ  الأوّل،  المقام  في  تعلّم،  وتسرعّ ط فقد  آلامه،  تخفّف  والمحبّة  بالعطف  المريض  ة 
 على نفسه وجسده.  احاسمً  اخلاصيًّ  ايرً شفاءه، وتؤثرّ تأث
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أيضً  واجبً اواقتنع،  بصفتها  الطبّ يّة،  العناية  بأنّ  بل  امهنيًّ   ا،  تكفي،  لا  فحسب،   ،
يدلِّّ  أن  وعليه  له،  أختٌ  أو  أخٌ  بأنهّ  المريض  إشعار  الطبيب  ابنها على  أمٌّ  تدلّل   كما 

 الحبيب. 
، بل عليه أن يعالَ  مالجة  وأكّدت له محبّته أنّ على الطبّ ألّا يقتصر على مع رضٍّ

 .اونفسً  اوجسدً  ابكامله، روحً  إنساناً 
، مذهلًا  ا هذه القناعات ظلّت تنضج، وتنمو في ذهن پادري پيّو، حتّّ تجلّت واقعً 

 في إنجازه الإنسانيّ الأكبر "بيت تخفيف الألم".  اومتألّقً 
جراحه فحص  قصد  وفي هذه الأثناء، زار الدكتور "فيستا" الأب پيّو في ديره، لا ب

ممنوعً  ال  االذي كان  الدوائر  من  صريحٍّ  بإذنٍّ  أيّام  ڤإلّا  بضعة  قضاء  بغُيةَ  بل  اتيكانيّة، 
نقاهةٍّ بقرب قدّيسٍّ كان يجُِلُّه، إثر علّةٍّ أصابته. وكانت تلك مناسبةً سانحةً كي يبسط  

أوجاعً  معاناته  للطبيب  پيّو  الحالب،   االأب  في  بفتقٍّ  إصابته  جراّء  من  أدّى    حادّةً، 
جراحةٍّ   إلى  الحاجة  واتّضحت  خطيرٍّ،  صِفاقٍّ  التهاب  إحداث  إلى  الطويل  استمراره 
عاجلةٍّ، وآثر الأب پيّو وإخوته الرهبان إجراءها في الدير، من قبل الدكتور "فيستا"،  

لجذب الفضوليّين، ولنشر الأقاويل. فاستقدم الدكتور "فيستا"، من روما، العدّة   تفادياً 
وحوّل   الدير، اللازمة،  طبيب  وتطوعّ   ، عمليّاتٍّ غرفة  إلى  اجتماعهم  قاعة  الرهبان 

، وقام راهبٌ آخر   الدكتور "ميرلا" لمساعدة الدكتور "فيستا"، وقام راهبٌ بدور ممرّضٍّ
 بحراسة باب غرفة العمليات المرُتَجلة، لكي لا يعكّر أيّ متطفّلٍّ مجرى العمليّة. 

يستغلّ أحدٌ غيابه عن الوعي، والقيام    وكان الأب قد رفض التخدير الكامل، لكي لا
شرابٍّ   من  جرعاتٍّ  ببضع  الكنسيّة، واكتفى  السلطات  أوامر  ومخالفة  بفحص جراحه، 
مخفّفٍّ للألم. ودامت العمليّة نحو ساعتين، وكان الأب پيّو أثناءها يصلّي، ويئنّ، وتعتريه،  

عل تتدحرج  الدموع  قصيرةٌ. وفيما كانت  إغماءاتٌ   ، وحينٍّ حينٍّ  لا  ى وجنت َ بين  يْه، كان 
 ينفكّ يردّد: "يا يسوع، اغفر لي، إن لم أتألّم كما يتوجّب عليّ أن أتألّم". 
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عليه، فانتهز الدكتور فيستا هذه السانحة كي يلقي   يَ وعندما نقُِل إلى صومعته، أغُم
الج  أنّ  لاحظ  أنهّ  غير   . تبدّلٍّ أيّ  عليها  يطرأ  لم  أنهّ  فتبيّن  جراحه.  على  خاطفةً    زء نظرةً 

يُ  لم يكن  نزفً ظهِ الأيسر من جرح صدره،  ينزف  بل كان  ندبةٍّ،  أثر  اتّخذ  ا حديثً   ار  ، وقد 
، تنبعث من أطرافه إشعاعاتٌ مضيئةٌ. هذا الإشعاع اكتشفه الدكتور   الجرح شكلَ صليبٍّ

لاحقً  حظوا،  لمن  تسنّّ  ثمّ  الأولى.  للمرّة  ملاحظة  ا فيستا  القدّيس،  الراهب  بزيارة   ،
 . ا جراح يديه، أيضً الإشعاع من 
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، الذي أصبح "پادري پيّو" كؤوس الفقر منذ مولده. فهو  فرُجونهِتجرعّ فرنشيسكو 
أجل اكتساب لقمةِ عيشِهم، من رقعة أرضٍّ بخيلةٍّ، ابن   فلّاحين فقراء، يكدحون من 

في الجنوب الإيطالّي البائس. عانى عضّات الفقر في أسرته، ومع جيرانه، وخَبَر الجوع، 
والهزال، والسير بأقدامٍّ حافيةٍّ على تربةٍّ صقيعيّةٍّ، يكسوها الثلج والجليد شتاءً، وعلى  

، حارقٍّ  جٍّ ، وعانى ضنك   حصًى متأجِّ صيفًا. وألَِفَ خداعَ الجوع بلوك فتات خبزٍّ جافٍّّ
السكن في حجرةٍّ مُغرقِةٍّ في الضيق، يتصادم فيها أفراد الأسرة، لدى كلّ حركةٍّ. 

وفي جوّ الحرمان هذا خَبَر فرنشيسكو، أيضًا، مرارةَ المرض، حيث لا مستوصفاتٌ  
وانحفرت هذه    . نوعٍّ أيّ  من  تأميٌن  ، ولا  مشافٍّ تلافيف ذاكرته،  ولا  في  الأليمة  الخبرة 

، وُلِدت لديه رغبةٌ في تحرير الفقراء من ربقة الأوجاع، التي لا   وفي صميم قلبه. ومنذئذٍّ
بأنّ   اليقين  لديه  وترسّخ  حياته،  مراحل  مختلف  في  الهمّ  هذا  وواكبه  تعُالََ.  ولا  ترحم، 

، ويئنّ في كلّ فقيرٍّ، وهو حاضرٌ م ٌ مرَّتين، في كلّ مريضٍّ  يسوع يتوجّع في كلّ مريضٍّ تألمِّ
لغوث   طبٍّّّ  مركزٍّ  تأسيس  أهدافه  طليعة  في  وضع  الرهبانيّة،  مسيرته  بدء  ومنذ  فقيرٍّ. 

المرضى الفقراء.

، كيف بنّ مشروعه الإنسانيّ الأوّل، الذي أطلق عليه   وقد فصّلنا، في فصلٍّ سابقٍّ
محلّة   في  فرنسيس"،  القدّيس  "مشفى  رتُوندّاسم  جُوڤانّي  ثلاث  وسان  بعد  والذي،   ،

دمّرته   المنطقة مثيلًا، من قبلُ،  لها تلك  الجلّى، التي لم تعْهدْ  عشرة سنةً من الخدمات 
هزّةٌ أرضيّةٌ. 

انتهى، إذن، مشروع الأب پيّو الإنسانيّ الأوّل، على الصليب، ولكنّه كان إيذانًا 
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،  بقيامةٍّ مجيدةٍّ، ولكأنهّ كان تكراراً لما حدث لزميله القدّيس "ك تُّلينغو"، قبل نحو قرنٍّ
 .  إذ إنّ إغلاق مشفاه الصغير الأوّل القسريّ، مهّد لبناء مدينةٍّ طبّ يّةٍّ، بحجمٍّ عالميٍّّ

وما انفكّ حلم مشفًى حديثٍّ كبيرٍّ، يحاصر فكر الأب پيّو، ليلَ نهار. وذات مساءٍّ 
مع  المساء،  ساعات  بقضاء  التمتّع  اعتادوا  أطبّاء،  ثلاثة  أمام  هذا  بحلمه  رهبان    باح 

 الدير، الذين كانوا ينعمون، بعد العشاء، باستراحةٍّ يستقبلون، فيها، أصدقاءَهم. 

عام   من  الأخيرة  الأيّام  في  ذلك،  دير  1939حدث  قاعة  في  التقى  وقد  سان  ، 
يكو"  ڤالكبّوشيّ، طبيبٌ بيطريٌّ من منطقة توسكانا، يدُعى "ماريو سان جُوڤانّي رتُوندّو

(Mario Sanvicoوالدكت  ،)( سانغينيتّي"  "غوليلمو  (،  Guglielmo Sanguinettiور 
وكان قد ارتدّ عن ماسونيّته المتشدّدة، وافتُتِن بقداسة پادري پيّو، وكرّس ذاته لخدمته،  

"كارلو كيس ثالثهما  )ڤوكان  في  Carlo Kisvardiاردي"  حديثاً  استقرّ  صيدليٌّ  وهو   ،)
 المنطقة. 

پيّو   پادري  باح  الثلاثة،  هؤلاء  وأصغوا وأمام  مضجعه.  يقضّ  الذي كان  بالهاجس 
بخشوعٍّ إلى تطلّعات المحبّة الفاعلة. فقد أكّد لهم الأب أنّ جميع شرور العالم هي نتيجة 
بكلِّ   نحبّه  وأن   ، محدودٍّ لا  بحبٍّّ  مقابلتها  وعلينا  لامحدودةٌ،  الله  رحَة  ولكنّ  الخطيئة، 

جائ "كنتُ  قوله:  لسماع  ونتأهّل  وكلّ كياننا،  مريضًا  طاقاتنا،  وكنتُ  فأطعمتني،  عًا 
فعالجتَني". وهذا يقتضي منّا التخلّي عن كلّ أنانيّةٍّ، والانحناء بعطفٍّ على قروح إخوتنا 
الشفاه   إلى  البسمة  إعادة  وعلينا  بالله.  حبًّا  معهم،  ونقتسمها  ونتبنّاها،  وأوجاعهم، 

النفوس   إلى  النور  وتسريب  اليائسة،  القلوب  في  الرجاء  وبعث  هذه  الذابلة،  المعتمة. 
المحبّة،  جوهر  هي  التي  بالتضحية،  تتغذّى  التي  الصلاة  والأنبل،  الأجمل،  الصلاة  هي 

 ات، جسدًا ونفسًا.لأنّها عطاءٌ كاملٌ للذّ 
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أقوال الأب اخترقت أذهان ضيوفه الثلاثة وقلوبَهم، وأعملوا الفكر مليًّا، بحثاً عن 
 وسيلةٍّ تحقّق رغبته السامية. 

تمعوا، وأصدقاء لهم في منزل الدكتور سانغينيتّي، الذي كان  اج  1/1940/ 9ويومَ  
  ، طبٍّّّ قد ابتناه على حافّة الطريق المؤدّي إلى الدير، وألّفوا لجنةً هدفها تأسيس مركزٍّ 
يلبّ تطلّعات الراهب القدّيس. وجاؤوا إلى الأب بمشروع التأسيس، وبأسماء الأعضاء، 

ووضعوا   منهم،  مهمّات كلٍّّ  عن  تأليف  وبكشفٍّ  الأب  وأيدّ  الأب.  بخدمة  المشروع 
طاغيةٍّ  سعادةٍّ  نشوةُ  وأخذته  الأعضاء،  على  وأثنّ  المساء اللجنة،  هذا  "في  فهتفَ:   ،

بها  تبرعّ  قد  ذهبيّةً، كان  قطعةً  جيبه  من  واستلّ  الأكبر".  الأرضيّ  مشروعي  انطلق 
، وقال: "هذا هو الحجر  الأوّل في بناء  محسنٌ، في ذلك اليوم، مساهمةً في عملٍّ خيريٍّّ

المشفى. فعليكم أن تبنوا مشفًى، يشعر المرضى فيه، أنّهم في بيتهم، وسينعَمون بأحدث  
 اكتشافات الطبّ". 

وسأله أحدهم عن الاسم الذي يرغب في إطلاقه على المشفى العتيد، فأجاب، بلا  
 تردّدٍّ: "بيت تخفيف الألم". 

ا المشروع. وانبرت اللجنة للعمل، وافتتُح سجلٌّ من أجل تدوين تبرعّات الحجّاج لهذ
فطبعت منشوراً بلغاتٍّ عديدةٍّ، احتوت لمحاتٍّ عن المشروع، واحتلّت صفحته الأولى  

الأسّيزيّ،   فرنسيس  القدّيس  تهاطلت وهو  صورة  ما  وسرعان  معطفَه.  فقيراً  يهب 
نصف    التبرعّات من إيطاليا ومن العالم. وقد احتفظ الأب پيّو طويلًا، بقطعة نقدٍّ قدرهُا

من   يعَدّها  الأب  وكان  المشفى.  بناء  أجل  من  مُعدَمةٌ  عجوزٌ  بها  تبرعّت  إيطاليّةٍّ،  ليرةٍّ 
.  أثمن التبرعّات الواردة، ودليلًا على أنّ تقادم الفقراء، أسهمت في إشادة صرحٍّ جسيمٍّ

  ضآلته، أثرٌ بليغٌ كان له، رغم  وكان يطيب لپادري پيّو رواية قصّة ذلك التبرعّ الذي  
. فغداة شيوع نبأ مشروع بناء مشفًى، بناءً على رغبة الأب پيّو، وفتح  لقدّيسعلى ا
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لجنة بناء المستشفى باب التبرعّات، جاءت إلى كرسيّ تعريف الأب، عجوزٌ، كان هو 
يعلم عمق فقرها، ورغبت في المساهمة ببناء المشفى، وقدّمت له قطعة النقد المذكورة،  

أن عليها  وألحّ  وشكرها،  ولكنّها    فتأثرّ،  الماسّة.  حاجتها  بسبب  لنفسها،  بها  تحتفظ 
  : أصرّت على التبرعّ بها، وظلّ هو مصرًّا على أن تقتات بها. وحينئذٍّ، قالت المرأة بحزنٍّ
". وكان قولها هذا   "الآن فهمتُ ما تريد أن تقوله لي، وهو أنّ تبرُّعي لا يفيدك في شيءٍّ

فض تبرعّها الزهيد أهانها، فاستدعاها،  طعنةً في قلب الأب، وأدرك أنّ إصراره على ر 
وقال لها: "أعطيني تقدمَتَك"، وسارع إلى إسدال الستار على كرسيّ الاعتراف، لكي  

 لا تشهد المرأة انسياب دموعه. 
 وكان الأب پيّو، من بعدُ، كلّما روى هذه الحادثة يعجز عن حبس سيل دموعه. 

، جمعت اللجنة ما يعاد ل مليون ونصف مليون فرنك. وفي غضون أشهرٍّ معدوداتٍّ
وبما أنّ إيطاليا كانت قد انخرطت في الحرب، راودت اللجنةَ خشيةُ أن تؤدّي الحرب  
إلى تدهور قيمة التبرعّات، فابتاعت بكلّ التبرعّات، وبموافقة الأب پيّو، عقاراً، يمكن  

 بيعه، بعد الحرب، والحفاظ على قيمة التبرعّات. 
المشروع،  تنفيذ  وسائل  عن  البحث  في  ناشطةً  اللجنة  الأثناء، كانت  هذه  وفي 
 . ، وأطبّاء، وجراّحين، ومقاولي بناءٍّ والاستعانة بخبرات مهندسين، وأصحاب مستشفياتٍّ

المشروع   الخبراء  من  وصف كثيرون  الأولى  الوهلة  منذ  واللاواقعية، بالجنون  ولكن 
داء، وتذليلها يقتضي معجزةً، إذ إنّ بناء مشفًى وباستحالة تحقيقه. فالعقبات دونه كأ 

ضخمٍّ في منطقةٍّ صحراويةٍّّ، على سفوحٍّ جرداء محرومةٍّ من طرقاتٍّ تؤدّي إليها، سوى  
، منذ أوّل مطرةٍّ، ويفصلها أربعون كيلومتراً  دروبٍّ ترابيّةٍّ مملوءةٍّ حُفَرًا تتحوّل مستنقعاتٍّ

، إنْ هو إلّا سر   ابٌ، وخيالٌ واهمٌ.عن أوّل مركزٍّ مدنّيٍّ مأهولٍّ
ثمّ اتّضحت عقبة استقدام أطبّاء وجرّاحين، واختصاصيّين، يرتضون العمل في هذا  
، وبلا فرصةٍّ للتعويض عن ضآلة الراتب، بدخل عياداتٍّ خاصّةٍّ،   القفر، بدوامٍّ كاملٍّ
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. والعقبة ذاتها تنطبق لأولادهم مٍّ راقٍّ يعلتوبلا فسحةٍّ لأسرهم لرفاهٍّ أو تسليةٍّ، وحتّّ ل
 لى العاملين داخل المشفى. ع

، وتجهيزه بأحدث   وتمثلّت عقبةٌ جادّةٌ أخرى في تأمين المال اللازم لبناء مشفًى جسيمٍّ
 المعدّات الطبّ يّة. فهذا يستلزم العديد من المليارات.

وتساءل المعترضون عمّن سيتكفّل بالنفقات اليوميّة الباهظة، التي يقتضيها تشغيل  
 ن سيواجه تبعات المخاطر المحتملة.مشفًى جسيم الحجم، وعمّ 

المشروع   معارضة  على  الدقيقة،  الحسابات  وأصحاب  الحكماء،  أجمع  وبالإجمال، 
 المبنّي على كتلة مخاطر، والذي قد يؤدّي توقّفه القسريّ عن الخدمة إلى فضائح مدوّيةٍّ.

أخرق،   توريطاً  إيطاليا،  وليني  موسُّ توريط  المخاطر  تلك  في وضاعف كلّ  مدمّرًا، 
جسيم   بمشروعٍّ  المخاطرة  تجوز  هل  التساؤل،  لكثيرين  وحقّ  الثانية.  العالميّة  الحرب 

 التكاليف تحت دويّ القنابل، وأخطار التدمير الشامل؟
لوهلةٍّ، بدا أنّ نجمَ حلم پادري پيّو حُكِم عليه بالأفول قبل سطوعه، وعلى مشروعه  

ث أنّ  غير  ولادته.  قبل  يوأَد،  بأن  تنثلِمْ.  الغالي  لم  الإلهيّة  بالعناية  المطلقة  پيّو  الأب  قة 
فضاعف حرارة صلواته، وسخاء تضحياته، ولا سيّما أنهّ لم يبتغِ لنفسه شيئًا، بل كانت 
كلّ مساعيه وجهوده، مكرّسةً لمنطقةٍّ مهجورةٍّ مهملةٍّ. وتوطدّ لديه اليقين بأنّ مشروع 

أوقات السلم. وغدا يرُفِق صلواته    المشفى هو أشدّ ضرورةً في أوقات الحرب، منه في
ويستحثهّ   يطارده،  انفكّ  ما  الذي  المشروع  لتحقيق  التماسًا  جراحه،  دم  نزف  بتقديم 

 منذ صباه. 

وقابلت ثقتَه المطلقةَ برعاية العناية الإلهيّة، وبكرمها، ثقةٌ وطيدةٌ به وبمشروعه، من 
التبرعّات. صاباًّ في صندوق    قِبَل شريحةٍّ عريضةٍّ من أصدقائه ومحبّيه، فلم ينقطع سيل

مشروع المشفى مبالغ ضئيلةً أحيانًا، وخياليّةً أحيانًا أخرى. وكان أجسمها سخاءً تبرعّ  
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ابنه الروحيّ "إيمانويلي بروناتّو"، الذي كان الأب قد انتشله من حياة المجون والضياع، 
متعقّبًا خطاه، متمثّلًا    وأطلقه على دروب التوبة والبّر، فمكث فترةً قريبًا منه في الدير،

فرنسا.   في  فاستقرّ  الدير،  مغادرة  على  الكنسيّة  السلطات  أكرهته  أن  إلى  بسيرته. 
الروحيّ،   أبيه  لمشاريع  منها،  وافٍّ  بقسطٍّ  تبرعّ  ثروةً،  أكسبته  تجاريةًّ  صفقاتٍّ  وتعاطى 

 وحوّل لمشروع المشفى مبلغ ثلاث مئة مليون ليرةٍّ إيطاليّةٍّ. 

فترة، أنّ صحافيّةً بريطانيّةً، مراسلةً لمجلّة "إيكونوميست"، واسعة واتفّق، في تلك ال
( وُرد"  "بربارا  تدُعى  به،  Wordالانتشار،  تحقيقٍّ كُلِّفت  بمناسبة  عرّجت  قد  (، كانت، 

الكاثوليكيّة،  باعتناق  أقنعتها  التي  پايل"،  "ميري  الأميركيّة  التقت  حيث  روما،  على 
في ديرٍّ كبّوشيٍّّ  بزيارة  رتُوندّو  ونصحتها  جُوڤانّي  عام  سان  إليه  فحجّت   ،1927  ،

وأُخِذت كلّ مأخذٍّ بقداسة پادري پيّو، وبمفهومه للمشفى الذي كان ساعيًا إلى بنائه،  
بهذا   العالَم  لتعريف  وتطوّعت  الأرض.  مستوى  حتّّ  النهوض  في  شارعًا  والذي كان 

بتحريض   بدءًا  بنائه،  على  وللمساعدة  الفريد،  الطبّّ  الذي كان المشروع  خطيبها، 
المستشار  الخطيب  واستطاع  البناء.  وإعادة  للغوث  المتّحدة  الأمم  لمؤسّسة  مستشاراً 
عمدة   بواسطة  إيطاليّةٍّ،  ليرةٍّ  مليون  مئة  أربع  مبلغ  بتخصيص  الدوليّة  المؤسّسة  إقناع 

"، أي في منطقة مشفى الأب  فوجّا لا غوارديا"، المولود في مدينة "  ونيويورك، "فيوريلّ 
و. غير أنّ "لاغوارديا"، شَرَط أن يطُلَق اسمه على المشفى. ولكنّ الحكومة الإيطاليّة پيّ 

ومن   پيّو،  پادري  أرادها  التي  التسمية  إبقاء  على  وحرصت  التسمية،  هذه  تستسِغ  لم 
فاقتطعت  الضخم،  التبرعّ  ذلك  من  بجزءٍّ  ولو  حرمانها  الحكومة  تهضم  لم  أخرى،  جهةٍّ 

، وسلّمت لمشروع المشفى مئتين وخمسين مليون ليرةً، إيطاليّةً.  منه مئةً وخمسين مليونٍّ
 وتّم الاتفّاق على الاكتفاء بوضع تمثالٍّ للعمدة "لاغوارديا" على مدخل المشفى.

تجشّم   قد  الذي كان  الأب  والد  ربهّ،  جوار  إلى  انتقل  أن  الفترة،  تلك  في  واتفّق، 
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، بغيةَ توفير نفقات دراسة   ابنه فرنشيسكو، وتمكينه من أن يكون  معاناة الهجرة، مراّتٍّ
"پادري پيّو"، الذي طبّقت شهرة قداسته الآفاق. ولماّ شاخ، وعجز عن العمل، رغب  
في قضاء أيّامه الأخيرة على مقربةٍّ من ابنه القدّيس، فحلّ ضيفًا، على بيت الضيافة  

مزوّ  الحياة  وفارق  الدير،  من  خطواتٍّ  بعُد  على  پايل"،  "ميري  بَ نَ تْه  بالأسرار  التي  دًا 
 الخلاصيّة، من يد ابنه الحبيب.

وكانت قد تحقّقت، في تلك الفترة، بشفاعة الأب پيّو، معجزةٌ باهرةٌ، أعادت الرؤية 
دويٌّ واسع المدى، أدّى  يْ لفتاةٍّ صغيرةٍّ، وُلِدت بعينَيْن محرومتين من بؤبؤَ  لها  هما، وكان 

و  الجلَل،  الأب  لمشروع  المتبرعّين  حَاس  إضرام  بشفاعته، إلى  أخرى  معجزاتٌ  تلتها 
 ضاعفت الاندفاع استعاراً، والتبرعّات سخاءً.

التي  اللجنة  تحوّلت  إدارته،  وإحكام  وضبطه،  المشروع،  جسامة  مواجهة  وبغُيةَ 
تكوّنت، ليلة ولادة المشروع، إلى شركةٍّ مساهمةٍّ، تحت اسم "ملجأ المنكوبين"، غايته  

سم المسيح". هدَفٌ فذٌ، في مثل تلك الظروف  "استقبال طالب الإحسان والمساعدة، با
 القاسية. 

وأطبّاء،   جرّاحين،  من  المشفى،  في  العاملين  فريق  تكوين  إذن،  تيسّر،  قد  كان 
ومعالجين، ومساعدين، وممرّضين، وصيادلةٍّ. ولكنّ أعمال البناء كانت ما زالت تفتقر 

لبعض أعضاء اللجنة،   إلى مهندسين متمرّسين، وحريصين على أموال المتبرعّين. وخطر
تكليف شركة مقاولاتٍّ بالمهمّة. ولكنّ حرص پادري پيّو على تفادي هدر فلسٍّ واحدٍّ 
دفعه إلى الاستسلام   من التبرعّات على نفقاتٍّ نافلةٍّ، وعلى تجنّب الغشّ والتلاعب، 

لم  لحدْسه الثاقب، الذي طالما حيّر الخبراء. فأوكل المهمّة إلى كاهنٍّ صديقٍّ ومواطنٍّ له، 
الصّ  فولاذيةّ  نزاهةٍّ  سوى  المؤهّلات  من  له  الخيار  يكن  إلى  يرُشده   ، سليمٍّ وحكمٍّ  رامة، 

 الصائب. فكلّفه بالإشراف على أعمال الحفر، تمهيدًا لإرساء الأساسات.
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ومنذ الشروع بالعمل اتّضح أنّ العقبات التي أشار إليها معارضو المشروع، كانت  
فطبيعة   توقّعوا.  مماّ  وأعمق  من  أقسى  تلالٍّ  اقتلاع  تقتضي  الجبليّة كانت  الأرض 

 الصخور، قبل التمكّن من إرساء الأساسات.

وكانت الدروب الترابيّة البدائيّة المؤدّية إلى موقع البناء، لا تحتمل عبور الشاحنات 
والعربات الثقيلة. وكانت المسافة الشاسعة بين مصدر الموادّ، والموقع تضاعف أكلاف 

 النقل أضعافًا. 
تحت  مؤهّلةٍّ،  معبّدةٍّ  طرقاتٍّ  إلى  الدروب  تلك  تحويل  إلى  مندفعون  عمّالٌ  فانبرى 

 . ، ومن أجل تحقيق حلم كاهنٍّ قدّيسٍّ  إشراف كاهنٍّ طيّبٍّ
السأم   إزاحة  وبغُيةَ  للعمّال،  تشجيعًا  الحفر،  أعمال  على  المشرف  الكاهن  وكان 

وبا الحلم،  بالمشفى  تُشيد  أغاني  ألّف  قد  عن كواهلهم،  المقدّم  والتعب  والألم  لمحبّة، 
تضحيةً فدائيّةً، وتتغنّّ بمحبّة پادري پيّو. وكانت أنغام تلك الأغاني تصدح من الصباح  

 حتّّ المساء، داخل الورشات، وعلى دروب الذهاب والإياب. 

زوُِّد  قد  البناء  موقع  الأثناء، كان  تلك  وفي   ، سنواتٍّ تسع  الإعداد  أعمال  دامت 
الاستقلال من  قدرٍّ  وآلات  بأكبر  مهلةٍّ،  بأسرع  اللازمة  الموادّ  على  حصوله  بقدرة  يّة، 

تقطيع الرخام وصقله، وبمولّداتٍّ كهربائيّةٍّ، توفّر للمشروع الطاقة اللازمة، وجُرّت إلى 
الموقع المياه، وبنُيت فيه خزاّناتٌ تحتفظ بمياه الأمطار، وأنشُئ فيه معملٌ لصقل الحجار 

.  المستخرجة من مقلعٍّ قريبٍّ

انتهت الأعمال التمهيديةّ، وحان وقت مباشرة أعمال البناء، تطوّعت مجموعةٌ   ولماّ
اختيار   ووقع  وحلمه.  پيّو  پادري  تصوّر  تلبّ  معماريةٍّّ  مخطّطاتٍّ  لوضع  المهندسين  من 

، أعدّه مقاولٌ يدُعى "أنجيلو ليوني لوپيّ" ) (،  Angelo Leone Lupiاللجنة على مخطّطٍّ
دسةٍّ، ولكنّه كان قد مارس، في حياته، كلّ الأعمال التي  الذي لم يكن يحمل دپلوم هن
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يمكن تخيّلها: التصوير الفوتوغرافّي، وكتابة السيناريوهات، وأعمال النجارة، إلى جانب  
 مقاولات البناء. 

من  مشفًى  بناء  ويتيح  پيّو،  الأب  إليها  طمح  التي  بالفخامة  تميّز  قد  مخطّطه  كان 
. وقد ساعدأربع طبقاتٍّ واسعة، على مساحة س الدكتور سانغينيتّي،    هتّة آلاف مترٍّ مربعٍّّ

تضافرت  ثمّ  الراقية.  المشافي  مقتضيات  يلبّ  تصميمٍّ  وضع  في  الطبّ يّة،  اللجنة  رئيس 
، على النهوض بمأثرة الأب پيّو الطبّ يّة الخيريةّ الكبرى، عاملين   جهود ثلاث مئة عاملٍّ

، وتحت إشراف رجلٍّ موهوبٍّ يدُعى "أنجيلو ليوني   باندفاعٍّ وهوًى من أجل أبٍّ محبوبٍّ
 لوپيّ". 

، مشروعه  كان أنجيلو هو الرجل الذي يحتاج إليه پادري پيّو، كي ينفّذ أبرع تنفيذٍّ
. وكان منذ البدء   الذي وصفه كثيرون بالجنون. وقد أكبّ على تنفيذه بهوًى مضطرمٍّ

دپلوم هندسةٍّ، فردّ عليه الأب: "الله هو ال ذي منحك دپلوم  قد اعترف أنهّ لا يحمل 
اسمه إليه  يرمز  بما  يتمتّع  فقد كان  الوحوش 1الهندسة".  وقوّة  النيّر،  الملائكة  ذكاء   :

، وبعبقريةٍّّ خلّاقةٍّ تحطمّ الُأطر الجامدة.   وعنفوانها، وبحدْسٍّ ثاقبٍّ
وكان أنجيلو يسترشد بخبرة الدكتور سانغينيتّي، في كلّ ما يتعلّق بتنظيم أبنية المشافي 

 ا.وبتجهيزاته
ولا ريب أنّ الدكتور سانغينيتّي، كان روح تنفيذ مشروع "البيت"، وفق الصورة التي  
رسمها عنه پادري پيّو. فقد كان الدكتور قد ولَ إلى أعماق قلب الأب پيّو وفكره، وكرّس  
لمشروعه كلّ طاقاته، وأفلح في جمع شخصيّاتٍّ متباينة الاتّجاهات، على دعمه. وعمل  

  ، ، واستطاع بثّ روح الأب في نفوس جميع الذين اهتمّوا بذلك  باندفاعٍّ ناريٍّّ وتجرّدٍّ مطلقٍّ
المشروع، عن قربٍّ أو عن بعدٍّ، وطمأن الذين كانت جسامة المشروع قد أثارت قلقهم،  

 
 (Angelo Leone Lupi= ذئب )دياب(. )پيأنجيلو= ملاك. ليوني= أسد. لو  1
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إلى   حاجٍّّ  من كلّ  رتُوندّو وجعل  الفريد،  سان جُوڤانّي  المشروع  ذلك  تنفيذ  مساهًما في   ،
 الشاهق، متخطيًّا العقبات الكأداء التي نهضت في وجهه. وفي بناء ذلك الصرح 

لم   هدفه  لأنّ  المشروع،  فخامة  على  پيّو  الأب  إصرار  فهم  على كثيرين  تعذّر  وقد 
،  فوجّاو  سان جُوڤانّي رتُوندّويقتصر على خدمة فقراء  ، بل تطلّع إلى إشادة صرحٍّ طبٍّّّ

اس الطبّ يّة  المشاكل  لأكثر  حلولٍّ  اجتراح  على  ،  قادرٍّ  بشيءٍّ يضنَّ  لم  ولذلك  تعصاءً. 
وحرص على استخدام أفضل الموادّ والتجهيزات، مهما غلا ثمنها، ولا سيّما أنّ سخاء 

 المتبرعّين كان بمستوى طموحاته. 

وقد رفض رفضًا قاطعًا الاستدانة من المصارف، مكتفيًا بالتمويل الذي كانت العناية 
 وفي الوقت المناسب. الإلهيّة توفّره له من خلال نفوسٍّ سخيّةٍّ،

ومن المحزن أنّ أشدّ من عارضوا إنفاقه على البيت، وحاربوه بشراسةٍّ، هم رؤساؤه  
، آثروا إنفاقه على  الكبّوشيّون، وإخوته الرهبان، وأساقفةٌ فاسدون، لا حرصًا على مالٍّ

من   فيها،  تورّطوا  قد  باهظةٍّ، كانوا  ديونٍّ  لتسديد  محاولةً  بل  رسوليّةٍّ،  جراّء  مشاريع 
مضارباتٍّ حَقاء، أقدموا عليها، انتهاكًا لنذر الفقر الذي التزموا به، وطمعًا في مكاسب  

.  سريعةٍّ، يبتنون بها لذواتهم صروح مجدٍّ باطلٍّ

 .  وسنستفيض في بيان المعركة التي شنّوها عليه، في فصلٍّ لاحقٍّ

، انتهى إلى تحفةٍّ مذهلةٍّ.   بل إلى صرحٍّ  ومع كلّ ما تعرّض له المشروع من مقاوماتٍّ
عن كثيرٍّ منها  تميّز  بل  العالميّة،  المشافي  أحدث  فقط،  يضاهي،  لا   ، فريدٍّ  ، شاهقٍّ طبٍّّّ 
بتحديثاتٍّ غير شائعةٍّ، آنذاك، مثل تحويل العديد من الَأسقف والشرفات إلى مهابط 
مخاطر   عنهم  وتدفع   ، سريعٍّ علاجٍّ  إلى  محتاجين  بمصابين  تأتي  التي  للهيلوكوبتيرات، 

 بالسيّارات أو القطارات، هادرةً وقتًا ثمينًا، ومضاعِفةً أخطار الموت. الانتقال 



  إنكازان عميمان  ___________________________________________ 182

واجهة  أبُّهة  على  البذخ  في  الإسراف  هو  به،  التنويه  يمكن  الذي  الوحيد  المأخذ 
الذي   الكبّوشيّ،  الفقر  مع  المتناقضة  المفرطة  وفخامته  داخله،  تزيين  وعلى  المشفى، 

ذي لم يِحدْ عنه الأب پيّو قيد شعرةٍّ، طيلة حياته، تبرزه الأديرة الكبّوشيّة، ومع الفقر ال
 والتزم به إخوانه الرهبان الأوفياء لرسالتهم ونظامهم الفرنسيسكانّي. 

للفقراء   الحارق  حبّه  عن  التعبير  الصارخ  التناقض  ذلك  من  پيّو  الأب  توخّى  وربّما 
ى إذاقتهم  المهملين، وعن البذخ الذي يستأهله بيتٌ موقوفٌ على خدمتهم، وحرصه عل

 شيئًا من طعم الرفاه، الذي لم يعهدوه قطّ في حياتهم.
خلال   من  الصلب، كان،  بسمات  المدموغ  الكبّوشيّ،  الراهب  ذلك  أنّ  غروَ  ولا 

 "بيت تخفيف الألم"، رائدًا في "أنسنة الطبّ".
سان  وما إن انتهت الحرب، وتيسّرت المواصلات، حتّّ تقاطرت قوافل الحجّاج إلى  

 ، وتنافسوا سخاءً في العطاء، من أجل تأمين ذلك المشفى الفذّ.رتُوندّوجُوڤانّي 
جنوب   في  "غرغانو"  جبل  سفح  على  الفريد،  تخفيف الألم"،  "بيت  نهض  وهكذا، 
القرون  في  روعتها،  بكلّ  الكبريات،  الكاتدرائيّات  نهضت  قد  مثلما كانت  إيطاليا، 

مسافة   من  مُطِلاًّ  ا  650الوسطى،  البحر  على  يعكس متراً  الذي كان  لأدرياتيكيّ، 
 صورة "البيت" على صفحاته المتموّجة. 

هذا البناء المدهش بروعته، وحداثة تجهيزاته، وروح المحبّة الإنجيليّة الذي ألهم ولادته،  
وجمهرةٍّ   السادس،  وبولس  عشر،  الثاني  پيّوس  البابوين  ثناء  استأهل  تشغيله،  وواكب 

 من قِمَم السياسة والعلم والفنّ.
ولكنّ وك سريرًا،  وخمسين  مئةٍّ  لثلاث  يتّسع  بنائه،  من  الفراغ  عند  المشفى،  ان 

قدرته  ارتقت  التبرعّات،  تدفّق  استمرار  وبفضل   ، مُطرّدٍّ لتوسيعٍّ  أعدّوه  قد  مؤسّسيه 
 الاستيعابيّة إلى خمس مئةٍّ، فإلى سبع مائةٍّ، فإلى ألف سريرٍّ. 
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سّسوه بكلّ مستلزمات الاستقلاليّة.  ونظرًا لوجوده في منطقةٍّ جبليّةٍّ معزولةٍّ، زوّده مؤ 
فكان له ورشات تصليح المعدّات الخاصّة به، ومنجرتهُ، وصيدليّ تُه، ومختبراته، ومطابخهُ،  
، وتكريرٍّ   ومغاسلُ الأغطية والثياب، ومحطتّه الحراريةّ، ومحطتّه الكهربائيّة، ومحطاّت تعقيمٍّ

سيّ  ومرآب  للسيّارات،  للمياه،  ومرآبٌ  الإسعاف،  وعياداتٌ، ارات  إداريةٌّ،  ومكاتبُ 
ومركزٌ  سينما،  وقاعة   ، محاضراتٍّ وقاعات  فيه،  للعاملين  ومساكن  خاصّةٌ،  ومطبعةٌ 

 موسيقيٌّ، وكنيسةٌ صغيرةٌ. 
وللعمليّات  الجلديةّ،  للأمراض  وآخر  العيون،  لطبّ  مركزٌ  بالمستشفى  وأُلِحق 

بأمراضٍّ  للمصابين  ومحجرٌ  الفيزيائيّة،  وللمعالجة  ، التجميليّة،  تمريضٍّ ومدرسة  مُعديةٍّ،   
 ومركز خدماتٍّ عامّةٍّ. 

واستخدم "البيت" خمسةً وأربعين طبيبًا، متفرّغًا للعمل في المشفى حصرًا، ومكرِّسًا 
 له وقتَه كلّه، ولا يملك أيٌّ منهم عيادةً خاصّةً تصرفه، ولو جزئيًّا، عن تلك المهمّة. 

نيّة الرفيعة، والضمير المهنّي الحيّ، وكان الأطبّاء ينُتقَون من أصحاب الكفاءات المه
يلبّوا  البيت، كي  من  مقربةٍّ  على  يسكنون  وكانوا  پروفسّور.  دپلوم  معظمهم  ويحمل 
ويتفادوا  باستمرارٍّ،  مرضاهم  مراقبة  من  ويتمكّنوا   ، تلكّؤٍّ بلا  الطارئة  الحالات 

ق  مرضاهم،  مراقبة  عن  الجراّحين  من  انشغال كثيرين  يسبّبها  التي  بل  المضاعفات، 
 العلميّات وبعدها. 

وتطوعّ أئمّة الطبّ الإيطاليّون في شتّّ ميادين الطبّ، لتقديم العون والخبرة لأطبّاء 
من   القدوم  عن  شهيرون  اختصاصيّون  يتوانَ  ولم  خبراتهم.  ولإكمال  الجدُد،  "البيت" 

 روما، من أجل إجراء عمليّاتٍّ شديدة الدقّة. 

موئ سريعًا،  "البيت"،  أصبح  أن  عجب  رفيعةٍّ، ولا  طبّ يّةٍّ  أبحاثٍّ  ومركز  حياةٍّ،  ل 
 وحَضَنَ، منذ أيّامه الأولى مؤتمراتٍّ طبّ يّةً جمعت ألمع العلماء العالميّين في عالم الطبّ. 
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وأمسى أطبّاء كثُ رٌ، ومدراء مؤسّسات عنايةٍّ طبّ يّةٍّ، ينصحون مرضاهم بالاستشفاء،  
 في ذلك "البيت". 

 تلًا لنخبة الممرّضات الإيطاليّات. وأضحت مدرسة التمريض الملحقة بالبيت مش
". وجعله تفاني العاملين   لقد توخّى مؤسّس "البيت" أن يجعل منه "مكانَ صلاةٍّ وعلمٍّ
فيه، الذين استمدّوا طاقاتهم من قداسة پادري پيّو، مدينةً طبّ يّةً مُحقِّقةً لأكثر مقتضيات 

 الطبّ الحديث تقدّمًا.
ا وإنسانيًّا، بات "البيت" يضاهي أشهر المراكز وبفضل هذه المواصفات المثلى، طبّ يًّ 

مقاومةً   طبّ يّةٍّ كبرى، ولكنّ  بمدينةٍّ  يحلم  پيّو"  "پادري  ظلّ  ذلك،  ومع  العالم.  في  الطبّ يّة 
 لم يتوقّعها، أجهضت حلمه. 

لبلدة  ازدهارٍّ  مبعث  إعلاميّةٍّ،  دعاوةٍّ  من  واكبه  وما  الفريد،  "البيت"  إنشاء  وكان 
رتُوندّو جُوڤانّي  صوبٍّ   تالتي استقطب  ،سان  من كلّ  الحجّاج  أبواب   .قوافل  وفتُِحت 

العمل لمعظم سكّان البلدة، فتحرّروا من الفقر والحرمان، وعكفوا على إنهاض بلدتهم،  
، يوصل إلى باب الدير، وتسلكه    فحوّلوا الدروب الترابيّة الملأى بالحفُر، إلى طريقٍّ معبّدٍّ

كل أنواع السيّارات. فنشطت حركة المرور والبناء، ونبتت المنازل الجديدة، والفنادق،  
والمتاجر، كما ينبت الفطر، وسطعت في الأحياء الأنوار الكهربائيّة، حتّّ بدت البلدة  

صبح التنزّه فيها، ليلًا، على مقربةٍّ من صومعة لزائريها، وكأنّها ضاحية مدينةٍّ حديثةٍّ، وأ
، قلّما تجود السماء بمثله، مُتعةً للزائرين، وقبلةً للحجّاج.  قدّيسٍّ

وقد وصف البابا پيّوس الثاني عشر ذلك المشروع، بأنهّ ثمرة أحد أنبل الإلهامات، 
 شدّ إيجاعًا". ومثلًا أعلى نَضجَ بتؤدةٍّ، على اتّصالٍّ بمختلف مظاهر الآلام الجسديةّ الأ 

في   "البيت"،  تدشين  پادري  5/1956/ 5يومُ  حضور  فبانتظار  مجيدًا.  يومًا  ، كان 
، قد احتشدوا   پيّو للاحتفال بالقدّاس في الهواء الطلق، كان أكثر من ثلاثين ألف مؤمنٍّ
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أعلام  وإعجابٍّ  بدهشةٍّ  يتأمّلون  إليه،  المؤدّية  الشوارع  وملأوا  المستشفى،  ساحة  في 
ال دول  تكامعظم  إلى  الرامزة  الكبرى،  الإيطاليّة  المدن  ورايات  العالميّة تعالم،  المحبّة  ف 

، فوق بناءٍّ يتألّق بياضًا.  على إنشاء "البيت"، وهي تتموّج في فضاءٍّ لازوَرْديٍّّ
مجلس   رئيس  حول  يتزاحَون  العالميّة،  الصحافة  ممثلّي  من  مئةٍّ  ثلاث  زهاء  وكان 

الدولة   ممثّلًا  مختلف الشيوخ،  من  القادمين  الطبّ  وأئمّة  السياسيّين،  وكبار  الإيطاليّة، 
أرجاء العالم، للاشتراك في مؤتمرٍّ يحضنه "البيت" في اليوم التالي، من أجل أبحاثٍّ تتعلّق  

 بأمراض الشرايين التاجيّة. 
"ليركارو"   الكردينال  تلا   ، لافتٍّ بخشوعٍّ  الحضور  تابعه  الذي  القدّاس  وعقب 

(Lercaro ّممث ،) لًا الحبر الأعظم، برقيّة تهنئة البابا پيّوس الثاني عشر. ثمّ ألقى الكردينال
خطابًا، استهلّه بعبارة: "لا داعي للكلام عندما يتكلّم الواقع ببلاغةٍّ". وألحقها بقول: 
"حيث تسود المحبّة، يقيم الله". وأردف: "اليوم يتجلّى وجود الله هنا، لأنّ المحبّة والحبّ  

 حاضران". 
الذين  و  العالم،  جهات  من كلّ  المحسنين،  جميع  فشكر  پيّو،  پادري  تكلّم  أخيراً، 

 أسهموا، مع العناية الإلهيّة، في إنشاء "البيت". وتابع:
ا قوامه  نبا »لقد غَرَسااانا في التردة وذارًا سااايطدفئه الله بِشااايّة حبّه، كي يط  ُ جيشاااً

إنياه الن ون واأجسااااااااد  التكرّد، والحبّ، والت اني في  مكيد الله، واليمل على  
اليليلة. فل  ضااااااانّوا علينا بمسااااااااعد جم، وسااااااااهموا في رساااااااالة   في  ا لًم  
البشااااااااارّ ة، كي عطيداق الله حبّه اللمحدود، وكنوز نايَمه على كلٍّ منجم. إنّي أوكل  
إليكم حماعة هذا "البيُ" من ال نا  جوعًا، والساااايي إلى جيله مدينةً طبّيّةً، قادرجً  

رج أجرأ مقتضاااااايات ال بّ المتقدّم، وفي ا ن عينه، خاضاااااايةً لنمامٍ  على مساااااااي
، مكاهدٍ، ومكانَ صااالجٍ وعلمٍ، حي  يتّحد الكنس البشاااريّ  كيٍّ فرنسااايساااكانيٍّ نطساااْ

 بالمسي. المصلو ".
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، باندفاعٍ، دعوجَ الله  ئن  الساااااااااير، وَلْنلاباّ "لقاد اجتانا مرحلاةً من طر قناا، فل نطب ا
مً  ا على سبطل ال ير، وَلْيؤداّ كل  منّا واجبَه، أنا بصل ي المستمرّج،  إلى الًن لق قطدط

بصاااا تي خادمًا نافلً لردّنا عسااااوع المسااااي.، وأنتم ورغبتجم المضاااا رمة في ضاااامّ 
بااِجميهااا، إلى قلبكم، و قاادعمهااا، ميي، إلى رحمااة ا     المتااِلّمااة  ة  البشااااااااار ااّ

 السماويّ.
. وَ  مًا، وروح  واضااااااعٍ كلّيٍّ لْيبارها الرّ  كل  مَن عمل، وسااااااييمل في "وَلْنمضا قطدط

 هذا "البيُ"…«

القلب،   طبّ  أقطاب  دعوة  على  الدير  رئيس  حرص  والاحتفال،  القدّاس  وبعد 
في المؤتمر الذي سينعقد في "البيت"، على الغداء، وجلس پادري للمشاركة  القادمين  

( "وايت"  البروفسّور  فقال  بينهم.  أWhiteپيّو  "إنّي  الأميركيّ:  وأنا  (  أميركا،  إلى  عود 
شديد الإعجاب بعمل پادري پيّو. إنّ هذا المشفى، أكثر من أيّ مكانٍّ آخر في العالم، 
وليس  والمرض،  الروح  بين  القائمة  العلاقة  لدراسة  المؤهّل  الأمثل  النموذج  لي  يبدو 

 أفضل منه من أجل هذه الدراسة". 
ممتازٌ ورائعٌ  : "كلّ شيءٍّ هنا  أخفي ضيقي من عدم  وعلّق زميلٌ أميركيٌّ . ولكنّي لا 

. إنهّ لمؤسفٌ، حقًّا، ألّا يوجد أمثالٌ له". ولماّ سمع الأب   وجود سوى پادري پيّو واحدٍّ
 پيّو ترجمة هذا القول، غطّى وجهه بيديه، قائلًا: "حَاكم الله، من هذا المصاب!". 

ني "غوستاڤ  السويديّ  البرفسّور  لسان  على  ورد  فقد  الأبلغ،  الثناء  لن" أمّا 
(Nylin  .أمام پادري پيّو صانع صرح المحبّة الرائع هذا ، (، الذي قال: "ننحني باحترامٍّ

أجل   من  التجرّد  في  رائعًا  مثالًا  لنا  يقدّم  للقريب،  وبحبّه  والجريء،  المنيع  بإيمانه  فهو، 
خدمة البشريةّ. هذا المستشفى هو التعبير الحيّ عن روح السامريّ الرحيم. نتمنّّ من 

ق سيستمدّ صميم  المبادرة،  هذه  فبفضل  الورعِ.  پيّو  پادري  إلهام  الله  يبارك  أن  لوبنا، 
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رئيس  بصفتي  هذا  أقول  إنّي  جمًّا.  أدبيًّا  ودعمًا  الجدوى،  وفيرة  علميّةً  مؤازرةً  زملاؤنا 
 ".جمعيّة أطبّاء القلب في أوروپاّ 

ن أنهّ،  غير  سمع.  ما  بعد كلّ  الصمت،  التزامَ  يُ ؤْثر  پيّو  پادري  إلحاح  كان  عند  زولًا 
تتلفّظوا   لم  إن  ولكن  المريض.  معالجة  هي  مهمّتكم   ..." لهم:  قال  الزائرين،  الأطبّاء 

على سريره، فلستُ أظنّ أنّ أدويتكم ستؤتيه شفاءً...   ىقَ لْ بكلماتِ حبٍّّ للمريض المُ 
. وليبارككم الله...".   احَلوا الله إلى المرضى، فهو خيٌر من كلّ علاجٍّ

ستقبل قداسة البابا پيّوس الثاني عشر الأطبّاء المشاركين فيه، وأشاد غداة المؤتمر ا
السّ  الروحيّة  ميدان    ميةابالقيمة  إلى  أَدخل  الذي  تخفيف الألم"،  "بيت  إليها  يرمز  التي 

 العلاج الطبّّ المفاهيم الأعمق إنسانيّةً، وسموًّا روحيًّا. 

من أكثر الباباوات تقديرًا للأب    نويه أنّ البابا پيّوس الثاني عشر، كانوجديرٌ بالتّ 
پيّو، ومن أصدقهم تثمينًا ومباركةً لمنجزاته، ولا سيّما "بيت تخفيف الألم"، و"جماعات 

الطّ  دفع  حين  في  شجّعها،  التي  عرقلتها الصلاة"،  على  أساقفةً  والأنانيّة  والحقد  مع 
بك للإطاحة  يكفي  الاستثنائيّ،  البابا  ذلك  موقف  أنّ  ريب  ولا  العداوات  ومنعها.  لّ 

جمعيّته  أعضاء  بعض  وحتّّ   ، علمٍّ ومدّعو  أساقفةٌ،  عليه  شنّها  التي  والحقيرة،  المغرضة 
 الكبّوشيّة. 

وارتقى البابا إلى أسمى الأجواء، في تبيان المغزى الروحيّ، لبيت تخفيف الألم، فقال:  
ت مدى  سريعًا،  يتبيّنون  والأجساد،  النفوس  أسقام  معالجة  إلى  المدعوّين  رابط الألم  "إنّ 

أشكاله   بكلّ  بمصير الجسديّ،  المتعلّقة  الإنسان  أقصى كيان  الله    ،همع  حيال  وسلوكه 
والجماعيّة...  الفرديةّ  ومسؤوليّاته  الأرضيّ،  الإنسان  حجّ  وبمعنّ  الآخرين،  والبشر 
"فعندما يوضع المريض، في الظروف المثلى، مادّياًّ وروحيًّا، لن يصعب عليه أن يكتشف  
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ن ثمّ في العاملين على شفائه، أعوانًا لله، حريصين على تعبيد الطريق للنعمة الإلهيّة، وم
يمكن  وحينئذٍّ،  الطبيعة.  فائقة  ولدعوتها  لامتيازاتها،  رؤيتها  صفاء  النفس  تستعيد 
سُه   التحدّث، حقًّا، عن تخفيف الألم، تخفيفًا واقعيًّا. من خلال البيت، الذي شاءه مؤسِّ

 ملاذًا للمحبّة والتفاهم والتفاني في الخدمة". 
ة، التي أرسى قواعدها پادري پيّو، روحٌ جديدٌ كان قد تسرّب إلى الممارسات الطبّ يّ 

وحدّد مفهومها البابا پيّوس الثاني عشر، وكان "بيت تخفيف الألم" مختبرها، ففيه يعُالََ 
 الإنسان، نفسًا، وجسدًا، وفكرًا.

وجه   في  أقامها  التي  والمصاعب  الكأداء،  بالعوائق  التذكير  الأعظم  الحبر  ينسَ  ولم 
ه ومؤازرته، والتي لم تقوَ على لجم اندفاعه البطولّي، الأب پيّو، الذين كان واجبهم دعم

فمضى بمشروعه الفذّ حتّّ نهايته، بفضل إيمانه الوطيد، وصبره وعناده، إلى أن نهض  
بأحدث   تجهيزًا  الإيطاليّة  المشافي  أرقى  من  واحدًا  وكان  فريدةً،  مأثرةً  مشفاه، 

، فتحًا في مفهوم تخفيف الألم،  الاكتشافات الحديثة، ومثّل أكثر من نجاحٍّ مادّيٍّّ مذهلٍّ 
 المبنّي على وحدة الفكر والنفس والجسد، في الكائن البشريّ.

ضعيفةٍّ   نفوسٍّ  في  ستسعّرها  التي  المطامع  خطر  الأعظم  الحبر  بال  عن  يغربْ  ولم 
المليارات التي ستُغدَق على المشروع. فسارع إلى اتّخاذ التدابير القانونيّة الحكيمة، التي  

، وحََتَْه من مطامع مَن كان واجبهُم المساهمةَ في تنفيذه الآمن.وضعت المش  روع في مأمنٍّ
ولاحقًا، تضمّن البيت قسمَيْن، أحدهما للرجال، والآخر للنساء، وزوُِّد بمركز أبحاثٍّ  
دائمٍّ لمعلوماتهم ومهاراتهم ومواهبهم، وحياتهم   يمكّن الأطبّاء العاملين فيه، من تحديثٍّ 

 الروحيّة.

ال، لم يكن ذلك البيت مجرّد مؤسّسةٍّ طبّ يّةٍّ حديثةٍّ. فقد أنُشئ ليكون دعوةً  وبالإجم
حبّ  عيش  على  متألمٍّّ  لكلّ  وحافزًا  للبشر،  الله  حبّ  عن  الفاعلة،  بالمحبّة  التعبير،  إلى 
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الله، بتقبّل آلامه، وتذكّر مصير نفسه، فينمو حبّ الله في نفسه بفضل التأمّل في يسوع  
يبثُّ  وحيث  وأطبّاؤه،  المصلوب.  المشفى،  نزلاء  يصبح  المصلوب،  حبّ  معالِجون   

 .  وكهنته، مستودعاتِ حبٍّّ

يعيشون  الصوفيّين  أنّ  يدّعون  الذين  خَطَل  الفذّ،  الصوفّي  پيّو،  پادري  أثبت  وقد 
منفصلين عن الواقع الأرضيّ، فقد برهن الأب پيّو من خلال ما عدّه إنجازهَ الأرضيّ  

و  العميق،  إدراكه  الألم الأكبر،  إلى  سيّما  ولا  وللألم،  البشريّ،  للمصير  رؤيته  واقعيّة 
، ناشدًا شفاء أمراضه الجسديةّ: "أنا سأصلّي من   المقترن بالفقر. وكان يقول لكلّ قادمٍّ
أجل شفائك، وأنت اتبع تعليمات الطبيب". وغالبًا، ما كان يرافق الأطبّاء في زياراتهم  

هم باتبّاع وصفات الأطبّاء.الصباحيّة، فيُصلّي مع المرضى، وينصح 
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حصاااى من الن ون، عيتمد  عط عددٍ لً   "إنّ خلَ  
على صااااالوات و ضاااااحيات أعضاااااا  من جساااااد  
المساااااااااي. السااااااااارّيّ، يت وّعون لتقادعمهاا لهاذه  

ٍّ  الياعة. وخل ط  الجنيسااااااة عحتاإ إلى شاااااا 
 يتِلّم، و ياني في كا ه  لًم المسي.".

)البابا پيّوس الثاني عشر( 

ها،  الله، وهي، وحدَ   قلبا   هي لنا م تاحط   "الصااالجط 
 على  ييير اليالم".  القدرجَ    مللاط 

( پادري پيّو)

اليقين راسخ  پيّو  پادري  تخصب   ،كان  لا  الرسالة  يقدّمون    ،بأنّ  مصلّين  بدعم  إلّا 
فاستعانَ أدعيتَ  نجاحها.  أجل  من  وتضحياتهم  الكُ   هم  الروحيّين  إلى  بأبنائه  ودعاهم  ثرُ، 

تأليف جماعات صلاةٍّ تدعم الرسالات الروحيّة، وتندرج في سرّ الصليب الفادي. وكان  
 ثلاثةً:  ابذلك يحقّق أهدافً 

حصادً   - الألم"  تخفيف  "بيت  يؤتي  وو اوفيرً   اأن  ومن  ،  الطامعين  من تعدّيات  قايته 
 إساءات المغرضين. 

الذي  - عشر،  الثاني  پيّوس  البابا  دعوة  مراراً،    تلبية  طالبَ  الحرب قد  غمرة  في 
درءً  الجوهريةّ،  المسيحيّة  بالمبادئ  ملتزمةٍّ  صلاةٍّ،  جماعات  بتأسيس  الثانية،   االعالميّة 
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والكني جمعاء،  البشريةّ  مصير  تهدّد  التي  الحرب  معلنً لأهوال  الأمّ،  ما  اسة  أشدّ  "إنّ   :
جميع   من  صلاةٍّ،  جماعات  يؤلّفون  مؤمنون  هو  حارقةً،  حاجةً  الكنيسة،  إليه  تحتاج 
الفئات والطبقات الاجتماعيّة، ولا يخافون من توفيق سلوك حياتهم، ونشاطاتهم، مع  

، فيستأهلون م بجرأةٍّ، ويحيَون الإنجيل بحذافيرهوصايا الله، وتعاليم يسوع، ويعلنون إيمانهَ 
وا "مسيحيّين".   أن يسُمَّ

هذا النداء وطدّ يقين پادري پيّو بفاعليّة دور جماعات الصلاة، ومكانتها في سمفونيّة  
 الكنيسة. 

تأكيد سير الأب پيّو في تيّار معلّمه الروحيّ القدّيس فرنسيس الأسّيزيّ، الذي   -
دعم وإخصاب رسالة رهبانه ، بغية  القدّيسة "كلارا" )الكلاريس(  أسّس جمعيّة راهبات

 بصلواتهنّ المتواصلة وتضحياتهنّ الطوعيّة.  الواعظين
كانت تلك الجماعات تصلّي من أجل الوقت الحاضر ومن أجل الأبديةّ، من أجل  
تبادل  خلال  من  يرشدها  پيّو  الأب  وكان  الأموات،  أجل  ومن  الإيمان،  في  الثبات 

 رت، إثر وفاته، منارةً لنفوسٍّ عديدةٍّ. الرسائل. وقد أضحت تلك المراسلات، التي نشُِ 
وكان الأب پيّو يملك الجهاز المؤهّل لتلبية تلك الدوافع الثلاثة، إذ كان قد تجمّع  
من حوله جيشٌ من الأبناء الروحيّين المشُبَعين بروحه، والأوفياء لروحانيّته، فدعاهم إلى  

 ، قال فيها: 5/1966/ 5هم، يوم يلإتنفيذ هذا المشروع، من خلال رسالةٍّ وجّهها 
في جمااعاا جم، كلّماا    احااضااااااااارً   المساااااااااي.ط   "كونوا وطؤَرَ إعماانٍ ومحباّةٍ، كي عكونَ 

التِمتم للصااااااالج، أو للمشااااااااركة في المائدج المقدّساااااااة،  حُ إشاااااااراف رعا جم  
 ومرشدعكم الروحيّين".

كانت تلك الجماعات، إذن، خاضعةً لسلطة الكنيسة، وكان حضور كاهنٍّ في كلّ 
الصلاة، في رعيتّه،  . وكان على الكاهن أن يقود صلوات جماعات  اأساسيًّ   ارطً جماعةٍّ، ش 

 بروح پادري پيّو. 
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ومنذ البدء، أوضحت جماعات الصلاة التي ألهمها پادري پيّو، أهدافها، من خلال  
ننفّذَ  أن  "نريد  فيه:  أكّدت   ، المقدّسة،   كتيّبٍّ الكاثوليكيّة  الكنيسة  مبادئ  بأمانةٍّ 

الفرديةّ،   المبادرات  وتفادي   ، وخضوعٍّ إجلالٍّ  أعمق  نوليها  التي  وأنظمتها،  وشرائعها، 
 قد تفضي إلى إفساد غاية جماعة الصلاة".لكنّها التي قد تلهمها غَيْرة النوايا الحسنة، 

رف، وتلاوة  مٌ على الصلاة الصِّ لا ارتجال، إذن، ولا ثرثرة، بل اقتصارٌ صارمٌ وحاز 
المسبحة بروح پادري پيّو، عن نيّة مقاصد الحبر الأعظم المتطابقة مع مقاصد الكنيسة،  

 والاحتفال بالإفخارستيّا، بالاتّحاد مع الكنيسة جمعاء. 
پيّو   الأب  سُئل  لج ولماّ  يمكن  نشاطاتٍّ  هل  أو  محاضراتٍّ  تنظيم  الصلاة  ماعات 

 فالثرثرة لا تفُضي إلّا إلى تدمير الجماعة. ، اأخرى، كان ردّه قاطعً 
غذّته   الذي  الألم"،  تخفيف  "بيت  ظلال  إذن، في  نهضت،  الأولى  الصلاة  جماعات 

عام  اروحيًّ  تموّز  شهر  منذ  من  1950،  نابعةً  إيطاليّةً،  معظمها  وكانت  جُوڤانّي  .  سان 
ت بشبكتها العالم شاسعةً، وغطّ   . ثمّ ما لبثت أن تفرّعت، وغزت أفنانها حقولًا رتُوندّو

أجمع، وأثبتت وجودها في كلّ البلدان، وكلّ القاراّت، وكانت كلّها "بنات قلب" الأب  
 پيّو، وأدواتٍّ لنشر روحانيتّه، وتفعيل رسالته الكهنوتيّة، حتّّ أقاصي المسكونة. 

تعويضً  الصلاة  تعويضً   اواستهدفت  الله  وحبَّ  يصلّون،  لا  يحبّونه،    اعمّن  لا  عمّن 
كي تستقيم حياته. وكانت تولّد مشاريع    ،الذي يفتقر العالم إليه  ،وبثّ "البُعد الروحيّ"

 محبّةٍّ، وإنجازاتٍّ فاعلةً واقعيّةً، مثبتةً أنّ الإيمان الذي لا يفعل، هو إيمانٌ ميتٌ. 
تي وُلِدت من رحم "بيت تخفيف الألم"،  وفوق كلّ ذلك، كانت جماعات الصلاة، ال

البيت، الذي لم يحمل اسم "مشفً  ذلك  أنّ  دامغةً على  دلالةً  ى" مع كونه ومن أجله، 
ه سَ من أكبر المشافي وأحدثها، كانت غايته أسمى من معالجة الأسقام الجسديةّ، لأنّ مؤسِّ 

 ليم الإنجيليّة. تنفيذ التعا  حياةٍّ روحيّةٍّ وصلاةٍّ، وعاملَ  ه أن يكون بؤرةَ أرادَ 



 193  _______________________________________________ جماعات الصلج 

دعُ الآخرين إلى  نصلِّ ونَ لْ نصغِ إلى دعوة الحبر الأعظم، وَ لْ ولطالما ردّد الأب پيّو: "ف َ 
عجبَ "الصلاة ولا  ذلك  إ  .  الرسولّي،  الكرسيّ  بلسان  الناطقة  الصحيفة  وصفت  ن 

 ."  البيت بكونه: "مركز حياةٍّ وتجدّدٍّ روحيٍّّ
الصلاة، أنهّ يشُارك الحبر الأعظم   وبالإجمال، أثبت پادري پيّو، من خلال جماعات

، أساس الحياة الداخليّة، والعلاج الأوفر جدوًى إيمانَ  ه بأنّ الصلاة هي، في آنٍّ واحدٍّ
لأسقام العصر: الجوع، والفقر، وتراخي الأخلاق العامّة، وهي الوسيلة المثلى للثبات 

ممارسة الفضائل، والالتزام بتعاليم الإنجيل، وأنّ مصير العالم  مرهونٌ بمقدار الصلاة في 
 وحرارتها.

، يعودون مضطرمين رغبةً  سان جُوڤانّي رتُوندّو، إلى  اوكان الحجّاج المتدافعون، أفواجً 
، "قداديس محبّةٍّ"، و"قداديس   في تنفيذ رغبات الكاهن القدّيس. فنشأت، في كلّ مكانٍّ

"، و"ساعة عبادةٍّ دائمةٍّ"  . أو "ساعة صلاةٍّ"  ،غفرانٍّ
عام   أُطلِقت،  الأولى  لوائح  1950وللمرّة  وصدرت  صلاةٍّ"،  "جماعة  تسمية   ،

 ببيت تخفيف الألم"، في عشرات المدن الإيطاليّة. "جماعات الصلاة المتّصلة 
فاعلٌ  حضورٌ  لها  وكان  أجمع،  العالم  في  الصلاة"  "جماعات  انتشرت  في   ،ثمّ  حتّّ 

 ع مئة جماعةٍّ. إلى سب 1956البرازيل والهند، وارتقى عددها، عام 
نظامٌ  الجماعات  لهذه  وُضِع  في  وقد  الرسولّي  الكرسيّ  سرّ  أمانة  عليه  صادقت   ،

3/5/1986 . 
تلك 14/10/2006وبتاريخ   أعضاء  عشر  السادس  بينيدكتس  البابا  استقبل   ،

قلبَ  باستمرارٍّ  يقرع  "عملٌ  بأنّها:  ووصفها  روما،  في  من   الجماعات  جيشٍّ  مثل  الله، 
 ين، ملتمسين النِعَم الضروريةّ للكنيسة وللعالم". المتشفّعين والمكفّر 

عدد هذه الجماعات، في جميع قاراّت العالم، اليوم، يتخطّى ثلاثة آلاف وخمس مئة 
 جماعةٍّ. وكلٌّ منها تابعٌ لسلطة رعيّةٍّ كنسيّةٍّ. 
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دعمً  تكون  أن  پيّو  پادري  أرادها  البدء  حبٍّّ   اومنذ  وبركان  الألم،  تخفيف  لبيت 
أجمع. وخلاصٍّ للعالم

عام   ففي  إيطاليّون.  أساقفةٌ  نهج  پيّو،  الأب  تيّار  الأسقف  1956وفي  دعا   ،
آنذاك  "مونتيني"، عام    الذي كان  في  وأصبح  ميلانو،  أساقفة  البابا 1963رئيس   ،

1959بولس السادس، ثلاث مئة كاهنٍّ من رعيّته إلى تكوين "جماعات صلاةٍّ". وعام  
، في مدينة  1960لأوّل، ثمّ عقد مؤتمره الثاني، عام  التأم مؤتمر اتّحاد جماعات الصلاة ا

، وأرسل لهم البابا يوحنّا الثالث والعشرون ابولونيا الإيطاليّة، برعاية سبعة عشر أسقفً 
برقيّة دعمٍّ وبركةٍّ. 

، بجماعات اولا ريب أنّ عزاء الأب پيّو الأخير، كان اعتراف الكرسيّ الرسولّي، رسميًّ 
ق أسابيع  وبضعة  يوم  الصلاة،  أي  پيّو،  پادري  وفاة  الحبر  31/7/1968بل  عيّن   ،

عن جماعات الصلاة.  اعامًّ  ، مسؤولًا ا كبّوشيًّ   ا الأعظم كاهنً 
الخلود، احتفل باختتام المؤتمر الرابع لاتّحاد  دار  إلى  وعشيّة انتقال الأب القدّيس 

تل الكنيسة  يورّث  وأن  الأخيرة،  بركته  له  يقدّم  أن  وأسعده  الصلاة،  ك  جماعات 
ه الأرضيّ الثاني العظيم.عدّها بؤبؤ عينيه، والتي كانت إنجازَ الجماعات التي كان يَ 



195  ___________________________________ اض هاد عَبَدج "ممّون" )إله الما ( 

وا باالتقوى في  ر ادون أن عحيَ الاذين يط   إنّ جميعَ " 
." عسوع المسي. عطضَ هَدون 

( 12:  3تي:  2بولس الرسول )

العشرين القرن  عشرينات  ضحيّةَ   ،في  پيّو  الأب  الدين،    كان  رجال  بعض  فسق 
مُ  لاهوتيّين  بعلمِ وكبرياء  وصف عتدّين  في  سابقةٍّ،  فصولٍّ  خلال  من  أسهبنا،  وقد  هم، 

وف الإهانات  من  سنواتٍّ  عشر  وبعد  الاضطهادات.  والإذلال، نتلك  الافتراء  ون 
هاد. انصبّت على الكاهن القدّيس، أشرق نور الحقيقة، وحلّ التكريم محلّ الاضط 

عادت حَلات الاضطهاد تقضّ مضجع الأب پيّو، بمزيدٍّ من   ،ينات القرنوفي ستّ 
"مَ  زبانية  أبطالها  وكان  والحقد،  أنّ  مّ  الشراسة  والمحزن  يرحم.  لا  الذي  المال،  إله  ون" 

التي  الكبّوشيّة،  الجمعيّة  في  له،  وإخوةً  پيّو،  الأب  رؤساء  الحملة كانوا  تلك  متزعّمي 
هرتها، ومدعاة فخرها، ومنارة شهرتها. كان پادري پيّو ز 

وكان سبب حَلة الاضطهاد الشرس تلك، تورّط أديرةٍّ كبّوشيّةٍّ، ولا سيّما في منطقة 
يخضع لسلطتها، في فضيحة احتيالٍّ مدوّيةٍّ،   سان جُوڤانّي رتُوندّوالتي كان دير    ،" فوجّا"

بطلَ  قروضً كان  تقدّم  مصرفيّةٍّ،  مؤسّسةٍّ  إنشاء  في  نجح  مهندسٌ  دينيّةٍّ،   اها  لمؤسّساتٍّ 
حتّّ اكتسب لقب "المصرفّي الصوفّي"، أو "مصرفّي الله"، في حين كان هدفه الاحتيال،  

(. Gioffriري" )وكان اسمه "جوفْ 
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، رائحة الاحتيال الزاكمة  اكان قد استشمّ، باكرً   ، ومع أنّ البابا پيّوس الثاني عشر
ين من المؤسّسات الكنسيّة والأديرة، ورجال الدّ المنبعثة من أعمال "جيوفّري"، وحذّر 

ن يودعون أموالهم  مَ ، بها عدُ التعامل معه، غير أنّ الفوائد الخياليّة التي كان "جيوفّري" يَ 
مئةٍّ  إلى  ترتقي  قد  والتي  أديرةٍّ،   لديه،  ورؤساء  أساقفةً،  شبكتها  إلى  اجتذبت  بالمئة، 

دفع المصرفّي المزعوم، لهم، عن الإيداعات  و   .فأودعوا لديه ميزانيّات أبرشيّاتهم وأديرتهم
مسعّرً  الموعودة،  الفوائد  مدّخراتِ هَ نهمَ   االأولى،  فاستدانوا  البسطاء،   م،  المؤمنين 

أملًا  لديه،  بناء  وأودعوها  في  آخرين  ولدى  العيش،  ورغد  بالبحبوحة  بعضهم  لدى   ،
.  صبح لهم صروحَ مدارس وكنائس، تُ   مجدٍّ وخلودٍّ

تيال، مثل حبل الكذب قصيٌر، انتهت مغامرات "جيوفّري" إلى وبما أنّ حبلَ الاح
إفلاس جيوفّري ومصرفه. وتعيّن   1958مصيرها المحتوم، وأعلنت محاكم إيطاليّةٌ، عام  

أعمى الجشع بصائرهم، تسديد المليارات التي استدانوها    ن على المودعين الأغبياء الذي
الما طاقاتهم  تفوق  والتي كانت  بسطاء،  فقراء  المثال من  سبيل  فعلى   ، قياسٍّ بلا   ،ليّة، 

" دير  ديون  صندوق  فوجّاارتقت  محتوى  يكن  لم  فيما  إيطاليّةٍّ،  ليرةٍّ  ملياري  نحو  إلى   "
 الدير يتخطّى مليون ليرةٍّ. 

من أزمتهم سوى الاستيلاء على التبرعّات السخيّة المتدفّقة   اولم يجد المتورّطون مخرجً 
البابا پيّوس الثاني عشر، ببعد نظره، قد توقّع على صندوق "بيت تخفيف الألم"، وكان 

الرهبانيّة، كي   نذوره  من  پيّو  الأب  فأعفى  "البيت"،  أموال  على  الهجمة  هذه  مخاطر 
طاعة رؤسائه، ونصحَ  التخلّي عنها بأمر  ه بتسجيل كلّ يتلقّى الهبات، ولا يكُرَه على 

 لرسولّي. بوضع البيت تحت وصاية الكرسيّ اأسهم شركة "البيت" باسمه، و 

وإزاء صمود الأب پيّو البطولّي، ورفضه القاطع التفريط بليرةٍّ واحدةٍّ من التبرعّات 
دعم الحبر الأعظم له، لم  وتقديرًا لالمخصّصة للبيت، وفاءً لا يتزعزع لنوايا المتبرعّين،  
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اتّ  أيّ  رعاياهم من  ومنع  القدّيس،  الراهب  محاربة  على  أساقفةٌ  من  يتورعّ  أو  به،  صالٍّ 
لاة، التي ألهمها پادري پيّو، من  برعّ لمشاريعه. وقادهم الحقد إلى منع جماعات الصّ الت

 ممارسة نشاطها في رعاياهم. 

ف أخبث  استنباط  في  الكبّوشيّون  الرؤساء  من أجل  نوأمعن  والاحتيال،  السطو  ون 
النقديةّ   والمبالغ  الحوالات،  ومصادرة  "البيت"،  تبرعّات  من  قسطٍّ  على  الاستيلاء 

القدّيس، وفي حرمانه من   مدة لهذا الغرض. وتوغّلوا في محاولات تشويه سمعة راهبهالوار 
أخٍّ   شاقةًّ   ،لهمساعدة  قدمَيْه  جروح  جعلتها  التي  حركته  بذلك،   في  منتهكين  ومؤلمةً، 

 نظام جمعيّتهم الذي يفرض تلك المساعدة. 

تماد   ،لا الكبّوشيّة  تبل  المقدّسات  الرئسة  انتهاك  حتّّ  تعدّياتها  سنبيّنها    ،في  التي 
 .  في فصلٍّ لاحقٍّ

في محاولة استلاب ما استطاعوا من أموال "بيت تخفيف الألم"، توغّل الرؤساء    وإمعاناً 
الكبّوشيّون في انتهاك مبادئ الاستقامة والأمانة الأساسيّة، وواجب صون كرامة راهبٍّ 

، مخالفين نظام جمعيّتهم. "، وهو، في فوجّافلمّا حان أوان استبدال رئيس دير "  قدّيسٍّ
معً  دير  اآنٍّ  رئيس  رتُوندّو،  جُوڤانّي  خلفً   سان  عيّنت  رئيسً   االإقليميّ،  عن   اغريبً   اله 

القاضي بانتخاب رئيس كلّ ديرٍّ من قبل رهبانه   ،المنطقة، إزراءً بنظام الجمعيّة الكبّوشيّة
ذ تعيين  أنّ  تبيّن  ما  وسرعان  في مباشرةً.  براعته  سوى  يبررّه  لم  الغريب،  الرئيس  لك 

تبرعّات   من  استطاع  ما  سلب  على  الصريح  وعزمه  بالأمانات،  والتلاعب  الاحتيال، 
 "البيت"، بلا وازعٍّ من ضميرٍّ، وإخضاع الأب پيّو لمخطّطاته الآثمة.

، قد عمل، وتوسّع عدّة  1959وفي هذه الأثناء كان "بيت تخفيف الألم"، منذ عام  
، مليارَيْ ليرةٍّ مراّتٍّ  تأمّنت جميعها من التبرعّات السخيّة، التي لم تجفّ  ،، وكلّف، حتّئذٍّ
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، ولم يستدِن الأب پيّو من مصرفٍّ ليرةً واحدةً. وكان "البيت"، منذ افتتاحه، يعالَ ايومً 
مّجاناً  الميسورينالفقراء  المرضى  تبرعّات  ويتقبّل  المادّيةّ،   اوفقً   ،،  ولطاقاتهم    لأريحيّاتهم 

نفقات  تسديد  على  تساعد  التبرعّات  هذه  وكانت   . محدّدٍّ تسعيرٍّ  فرض  عن  وبمنأًى 
تسديد  في  تسهم  جريانٌ،  لها  ينقطع  لا  التي  السخاء،  ساقية  وكانت  المشفى.  تشغيل 

 نفقات تشغيل المشفى، وأعمال التوسيع والتحديث المستمرّة. 

حوالاتٍّ وشيكّاتٍّ تصبّ،  للأب پيّو، أو بصيغة    اوكانت معظم التبرعّات تدُفَع نقدً 
 ض جميعها، في صندوق "بيت تخفيف الألم"، وكان، الأب، في نهاية كلّ شهرٍّ، يحوّل الفائ

 اتيكان. ڤعن احتياجات المشفى إلى "مؤسّسة المشاريع الدينيّة" في ال 

الذي انتخبه مجلس إدارة "البيت"، وكلّفه بمحاسبة "البيت"،   ،وكان "أنجيلو باتيستا"
، ونزاهةٍّ وشفافيّةٍّ، ويزوّد    ا بأمانةٍّ مطلقةٍّ، ضابطً يضطلع بها   كلّ واردٍّ وكلّ إنفاقٍّ بحرصٍّ

 الكرسيّ الرسولّي، في نهاية كلّ سنةٍّ، ببيانٍّ دقيقٍّ عن وضع "البيت" المالّي. 

الثاني   تشرين  شهر  مطلع  طلب  1959وفي  دير   الرّئيس،  على  الجديد  الإقليميّ 
تتراوح قيمتها بين مئة مليونٍّ ومئتي مليون ليرةٍّ.   ،مساعدةً ماليّةً  من الأب پيّو ،" فوجّا"

لم يكن يتعاطى الشؤون الماليّة، أحاله إلى المسؤول المالّي عن "بيت   ،وبما أنّ الأب پيّو
امتلاكه حقّ إنفاق أموال "البيت" على مساعداتٍّ  تخفيف الألم"، الذي أجاب بعدم 

المبلغ الاحتياطيّ المتوفّر في صندوق "البيت"، لا    ، أنّ امن هذا النوع، وأوضح، أيضً 
، ا، وهو معدٌّ لأعمال التوسّع الجارية في المشفى. وأخيرً ةٍّ لير يتعدّى خمسةً وخمسين مليون  

دفعتَ  على  ليرةٍّ  مليون  أربعين  الإقليميّة  الرئسة  إقراض  على  الاتفّاق  تُ يْن تّم  في  ،  سدّد 
 . مواعيد محدّدةٍّ، بمثابة معونةٍّ أخويةٍّّ 

لى المطالبة بمبلغٍّ يتراوح بين إ  1960غير أنّ الرئيس الإقليميّ، عاد، في مطلع عام  
أنّ لدى "البيت" القدرة على منح هذا المبلغ، وأنّ على   ا، زاعمً مئةٍّ ومئتي مليون ليرةٍّ 
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ابنً  بصفته  پيّو،  المالي    االأب  المسؤول  تمنّع  وحيال  تقديمه.  واجب  الكبّوشيّة،  للرهبنة 
ض عليه الرضوخ باسم ت" من تلبية الرئيس الإقليميّ، توقّع الأب پيّو أن يفُرَ عن "البي

"الطاعة المقدّسة"، وإلّا فسيُحكَم عليه بحياةٍّ أسوأ من حياة الجحيم. وهذا ما حدث  
، المتضامنين مع پادري پيّو،  سان جُوڤانّي رتُوندّو، بعد أن تّم استبدال رهبان دير  فعلًا 

. ،الرئيس الإقليميّ الجديد بآخرين يلبّون رغبات  بلا نقاشٍّ ولا اعتراضٍّ

، لجأ الرئيس الإقل فراقب الأب پيّو  .ميّ الجديد إلى أسلوب السطو المباشريحينئذٍّ
يوميًّ  يسلّم،  رعيّةٍّ االذي كان  إلى كاهن  الواردة  التبرعّات  حصيلة  مطلقةً،    ،،  ثقةً  يوليه 

ما تلقّاه، مباشرةً، إلى محاسب "بيت تخفيف الألم". وترصّد  وكان هذا الأخير ينقل كلّ 
في   وقف  حتّّ  پيّو،  الأب  صومعة  من  خرج  إن  وما  الكاهن،  هذا  الإقليميّ  الرئيس 
"البيت".  محاسب  إلى  لا  الدير،  عن  المالّي  للمسؤول  لديه  ما  بتسليم  وأمره  وجهه، 

حتّّ عُزِل   ،رفض الكاهن إلّا العمل بأمر الأب پيّو، ولم تمضِ أيّامٌ معدوداتٌ  ،اوبديهيًّ 
ه راهبان يدينان بولاءٍّ ع في مصحّةٍّ عقليّةٍّ، وعُينِّ مكانَ الكاهن الأمين عن مهمّته، وأوُدِ 

، كلّ رغباته ونزواته.  أعمى للرئيس الجديد، وينفّذان، بلا تردّدٍّ

نهب المباشر، وشرع يصادر البريد الوارد، ولا يسلّم  ثمّ عمد الرئيس الجديد إلى ال
الأب پيّو إلّا الشيكّات المكتوبة باسمه، أو باسم "بيت تخفيف الألم"، ويحوّل إلى محاسب 

 .  الدير كلّ ما لا يحمل، صراحةً، اسم مستفيدٍّ
 ا، مستفيدً ، في فنون الاحتيال والاختلاساومضى الرئيس الإقليميّ الجديد، أشواطً 

عنها،    اجديدً   اكان الأب پيّو يبعث بها إلى المحسنين، وطبع نموذجً   ،طاقات شكرٍّ من ب
 استبدل فيه رقم حساب "البيت" المصرفّي، برقم حساب الدير. 

على مدينة    ا وانضمّ إلى زمرة الفاسدين المفسدين، راهبٌ كبّوشيٌّ سابقٌ، أصبح أُسقفً 
(، كان قد شارك رهبان Girolamo Bortignon"بادوڤا"، يدعى "جيرولامو بورتينيون" )
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" نهمهم إلى الفوائد الدسمة، واستدان مبالغ طائلةً، أودعها لدى "جيوفّري"، ولماّ  فوجّا"
اضطهاد كهنة  في  أمعن  الألم"،  تخفيف  "بيت  تبرعّات  من  ديونه  تسديد  پيّو  الأب  أبى 

أحدُهم كاهنً  وكان  پيّو،  للأب  تقديرهم  يعلنون  الذين كانوا  دعى يُ   ،ادّيسً ق  ارعيّته، 
(، يقصده التائبون للاعتراف لديه،  Leopoldo Castelnuovo"ليوپولدو كاستلنووڤو" )

مدّعيً  تعريفه،  على كرسيّ  الإقبال  من  الإكليريكيّين  الأسقف  مبادئ   افمنع  جهله 
ه كان  أنّ أسقفَ   ،. وكان قد باح للمقرّبين منهاالأخلاق، وإفساد الضمائر، فمات قهرً 

 . 1983/ 16/10ا بولس الثاني قداسته، في . وقد أعلن يوحنّ ه الكبرىمحنتَ 

ذلك الأسقف، انتقامً  مقاسمته تبرعّات "بيت تخفيف    من رفض پادري پيّو  اوأمعن 
يوحنّا  البابا  إقناع  وفي  الله،  مختار  الراهب،  بحقّ  مخجلةٍّ  افتراءاتٍّ  إشاعات  في  الألم"، 
الثالث والعشرين بها. وتمادى ذلك الُأسقف في اضطهاد جميع مُحبّ الأب پيّو، فمنع 

اة من روحانيّة پادري  المستوح  ، تقيَّيْن من كهنته، كانا مُرشدَيْن لجماعات الصلاةيْن كاهنَ 
 جمعت تبرعّاتٍّ من أجل "بيت تخفيف الألم".  ،م من الأسرار سيّدةً رَ پيّو، وحَ 

أنّ ذلك الأسقف، كان يستمدّ قوّته الإفساديةّ من صداقةٍّ قديمةٍّ    ،وجديرٌ بالتنويه
ثالث  بالبابا يوحنّا ال  الذي أصبح البابا يوحنّا بولس الأوّل، ثمّ   "لوشياني"ته بالُأسقف  طَ ربَ 

والعشرين، واستطاع بوسوساته وافتراءاته النفاذ إلى قناعات ذلك الحبر الأعظم، الذي  
بحرص الكنيسة على اتّخاذ موقف   من سمات صلب پادري پيّو، عملًا   احذرً   االتزم موقفً 

الحيطة، والتأنّي، بشأن الظواهر فائقة الطبيعة قبل التثبّت من طبيعتها، ولا سيّما بعد  
تدافع العالميّ على تكريم الراهب المدموغ بسمات صلب المخلّص، والذي  أن تفاقم ال

 كانت شفاعته، وأدعيته تُحدِث أشفيةً معجزةً. 

ال إلى  ترد  الأثناء كانت  هذه  الرئيس  ڤوفي  يتّهم  بعضُها  متناقضةٌ،  شكاوى  اتيكان 
كاوى كانت شبينما  الإقليميّ الكبّوشيّ باختلاس تبرعّات "بيت تخفيف الألم" عنوةً،  
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فأرسل   بالفوضى.  "البيت"  محاسبة  تتّهم  "كرو ڤالأُخرى  الأسقف  يني"  ڤاتيكان 
(Crovini من أجل استجلاء الحقيقة. وأسفرت عشرة أيّامٍّ من التحقيق الدقيق النزيه ،)

عن نصاعة حسابات "بيت تخفيف الألم" وسلامتها، وعن تعدّياتٍّ لاأخلاقيّةٍّ، من قِبَل  
 ايط علمً حِ الرئيس العامّ على الجمعيّة الكبّوشيّة، كان، مُذ أُ   رؤساء كبّوشيّين. غير أنّ 

، قد ضغط على البابا  سان جُوڤانّي رتُوندّوبتكليف أُسقفٍّ نزيهٍّ التحقيق في ما يجري في  
للّغط السائد،    اله، يضع حدًّ   امواليً   ارسوليًّ   كي يوفد مرسلًا   ،يوحنّا الثالث والعشرين

، يني" ڤ"كرو   وللفوضى المنتشرة، وأدّت هذه المبادرة، إلى إبطال مفاعيل تحقيق الأسقف 
 وإلى طمس الحقيقة. 

محاول  وإمعاناً  في  بل  پيّو،  پادري  من  الانتقام  على    ةفي  العامّ  الرئيس  التقى  إلغائه، 
الثال يوحنّا  البابا  مساعديه  من كبار  وستّةٌ  الكبّوشيّة،  وأقنعوه الجمعيّة  والعشرين،  ث 

پيّو الأب  قدرات  من  يتحقّق   ، رسوليٍّّ زائرٍّ  وتقييم    ،بإيفاد   ، رحبٍّ مشروعٍّ  إدارة  على 
للرؤساء  سوّلت  المبادرة  هذه  "البيت".  بإدارة  للاضطلاع  اختاره  الذي  المدير  كفاءة 
الكبّوشيّين، أمل إطلاق يدهم في تدمير الأب پيّو، والاستيلاء على مشروعه الجسيم، 

لى ما يغُدِق عليه من تبرعّاتٍّ سخيّةٍّ، وبذلك تتسنّّ لهم القدرة على سداد الديون  وع
 التي كان جشعهم قد أوقعهم في شركها.  ،الباهظة

الأسّيزيّ  فرنسيس  أبناء  يقتصر  الفقر    ،ولم  اعتناق  على  وجودهم  أسّس  الذي 
صهم، إلى عبادة م ومخلّ بهّ الطوعيّ المقدّس، على انتهاك نذور رهبانيّتهم، وعزوفهم عن ر 

الإثم،  مّ  "مَ  دركات  أدنى  وإلى  المقدّسات،  انتهاك  قعر  إلى  تردّوا  بل  المال،  إله  ون"، 
فنصبوا أجهزة تنصُّتٍّ في كرسيّ تعريف الأب پيّو، وفي صومعته، وفي قاعة الاستقبال 
على   الاطّلاع  في  آملين  نصحه،  وطالب  الروحيّين،  وأبناءه  زائريه  يستقبل  حيث كان 

التبرعّات ووسائل وصولها إليه، أو في التقاط كلمةٍّ يدينونه بها، أو خللٍّ لاهوتّيٍّ    مصادر
أخيهم القدّيس، ويقضون بها عليه قضاءً لا قيامة منه، مستعينين    ةيثبتون به عدم كفاء 
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ودفعهما   تنقّلاته،  في  پيّو  الأب  بمواكبة  مكلّفَيْن  براهبَيْن  البغيضة،  مهمّتهم  تنفيذ  على 
س عليه، والوشاية به، بأمر الطاعة المقدّسة، غير عابئين بما قد يسبّبه هذا  إلى التجسّ 

السلوك الأثيم، والمدان بكلّ الشرائع، من أذًى لجمعيّتهم التي كان الأب پيّو مدعاة  
ديرٍّ كبّوشيٍّّ مُغرقٍّ في الصغَر، تائهٍّ في تلالٍّ   فخرها وشهرتها العالميّة، والذي جعل من 

 إليه قوافل الحجّاج من كلّ أقطار العالم. ى، تتداعاوعرةٍّ معزولةٍّ، مزارً 

بأخرى،   ويستبدلها  المسجّلة،  الشرائط  خفيةً،   ، يومٍّ يلتقط، مساء كلّ  راهبٌ  وكان 
، أن أسمع سيّدةً كل ما باحت اويطلّع على كلّ ما جاء فيها، وقد بلغت به القحة، يومً 

 المؤمنين في قداسة معرّفهم.  إلى قتل ثقة ابه في كرسيّ الاعتراف، للأب پيّو، سعيً 

أشهرٍّ،   أربعة  مدى  تعمل  التنصُّت  أجهزة  يومً إوظلّت  پيّو،  الأب  ارتاب  أن  ،  الى 
،   موصولًا   اكهربائيًّ   ابشيءٍّ غريبٍّ في غرفته، فقطع، بسكّينٍّ صغيرٍّ، شريطً  بجهاز تنصُّتٍّ

حيط الزائر الرسولّي  ق جرس إنذارٍّ، وأُ طلِ ريبةً، فأُ مُ   اوكاد يحرق يده، ولاحظ آخرون أمورً 
 بذلك، فأمر بإزالة كلّ أجهزة التنصُّت. 

الأثناء  هذه  الثالث    ،في  يوحنّا  البابا  لدى  الكبّوشيّين  المسؤولين  مداخلة  كانت 
التقرير طمست  قد  فيه    ،والعشرين،  أثبت  "كروڤيني"  الذي  الُأسقف  الرسولّي  الزائر 

(Crovini  ه. وأثبت نصاعة محاسبة "بيت (، براءة الأب پيّو من كل التهم المساقة ضدَّ
(، على دراسة ذلك  Ottavianiياني" )ڤتخفيف الألم" وكفاءتها. وأكبّ الكردينال "أوتاّ 

"، بأمر رؤساء الذي أدان اختلاس التبرعّات الواردة لصالح "بيت تخفيف الألم  ،التقرير
اتيكان إلى إصدار قراراتٍّ بعزل الرؤساء  ڤالكبّوشيّين. ووفاءً للواجب، سارع أمين سرّ 

ن.  يوالرهبان الكبّوشيّين المتورّطين في جرائم الاختلاس عن مراكزهم، واستبدالهم بآخر 
( "رونكا"  الأسقف  عيّن  عينه،  الآن  زائرً Roncaوفي  بالنزاهة،  له  المشهود    ا رسوليًّ   ا ( 

 . اجديدً 
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مأخذٍّ  الرعب كلّ  أخذ  عاملةً،  زالت  ما  آنذاك،  التنصُّت كانت،  أجهزة  أنّ  وبما 
بالرئيس العامّ على الجمعيّة الكبّوشيّة، فخفّ إلى مقابلة البابا يوحنّا الثالث والعشرين، 

المتعلّقة بأعضاء جمعيّته، بلا استشارته أو   الفاتيكان،للاعتراض على قرارات أمين سرّ 
اتيكان، وما  ڤ، قرارات أمين سرّ الالغَ، فورً ه. وهدّد بالاستقالة من منصبه، ما لم تُ إعلام

غير الأسقف النزيه "رونكا"، وأسفرت هذه المبادرة عن إلغاء    ،لم يعُينَّ زائرٌ رسوليٌّ آخر
سر   أمين  "مكّاري"   الفاتيكان،قرارات  بالأسقف  "رونكا"،  الأسقف  واستبدال 

(Maccari.الموالي للكبّوشيّين الفاسدين، والممالئ للمختلسين، ومنتهكي المقدّسات ،) 
، ليلة سان جُوڤانّي رتُوندّوله، إلى  اوصل الأسقف "مكّاري" وكاهنٌ اختاره مساعدً 

إلى 1960تموّز    26 والافتقار  بالانحياز  الأولى،  اللحظة  منذ  تحقيقهما،  واتّسم   ،
، الذي  سان جُوڤانيّ ن استجوباه رئيس كهنة رعيّة  الحنكة، وحسن النظر. وكان أوّل م 

في    ايدور في فلك الُأسقف الفاسد "غالياردي"، وغارقً   ،كان في عشرينات ذلك القرن
 في اضطهاد الأب پيّو.  امستنقع "الحياة الحلوة"، ومشاركً 

، وجهاء البلدة، ومدير  ا سطحيًّ   ولم يستجوب المحقّقان سوى مرّةٍّ واحدةٍّ، استجواباً 
 يت تخفيف الألم"، ورهبان الدير. "ب

 اله، يقضي معظم أوقات النهار عاكفً   اوكان الكاهن الذي اختاره الأسقف مساعدً 
پيّو   الأب  إلى  الواردة  الرسائل  مصادرة  ممنّ يً على  الدير،  على   اورهبان  بالعثور  نفسه 

، وشكرٍّ على نعَِ  مٍّ مُنِحت بضعة ملايين الليرات، ولكنّه لم يعثر إلّا على طلبات صلواتٍّ
، على فتات تبرعّاتٍّ زهيدةٍّ. وفي المساء كان يغشى البارات  بشفاعة الأب پيّو، وأحياناً 

والحانات، ويستسلم إلى اللهو والمجون. فأثار سلوكُه البغيض هذا استياء ثلّةٍّ من شبّان 
ضرباً  عليه،  وانقضّوا  الماجنة،  سهرته  من  عائدٌ  وهو  ليلةٍّ،  ذات  فترصّدوه،    القرية، 

بالأرجل، ولكانوا قضوا على حياته، لو لم يخفّ إلى نجدته، رهبان الدير،   لعصيّ، وركلًا با
 أيقظهم الضوضاء.  نالذي
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لم يُحل دون اتّخاذ الأسقف المحقّق تدابير قمعيّةً، بحقّ    ،بيد أنّ حَاس أولئك الشبّان 
وأغل الكنيسة،  من  للاعتراف  القادمات  التائبات  طرد  فقد  پيّو.  پادري  باب محبّ  ق 

دورً   ،الدير في وجه الرجال للاعتراف، والراغبين بمقابلة الأب   االذين كانوا قد مُنحوا 
 پيّو، من أجل شؤونهم الروحيّة. 

وبغتةً، عاد الُأسقف المحقّق ومساعده إلى روما، قبل إنهاء التحقيق ثمّ عادا، بعد ستّة  
إلى    ، رتُوندّو أيّامٍّ جُوڤانّي  إسان  دافعهما  أنّ  واتّضح  في  .  رغبتهما  هو  التحرّك  هذا  لى 

الغياب عن احتفال پادري پيّو، بالذكرى الخمسين لسيامته الكهنوتيّة، التي جمعت حول  
. وقد أرسل له، بهذه المناسبة، برقيّات تهنئةٍّ،   ذلك الكاهن القدّيس عشرين ألف مؤمنٍّ

عن المحبّة    اعبيرً زاخرةً بالتقدير رهطٌ من كرادلة روما وبولونيا وشيكاغو، وكانت أفصحها ت 
بضع   بعد  انتُخب،  الذي  ميلانو،  أساقفة  رئيس  "مونتيني"،  الكردينال  برقيّة  والثناء 

حبرً   ، "أغُدِ   اسنواتٍّ بكاهنٍّ  الكردينال  أشاد  وفيها  السادس.  بولس  باسم  قت  أعظم، 
في تهنئة الأب    ابالخصب الوفير"، وقد شارك، أيضً   عليه المواهب السامية، واتّسم كهنوته

يوتّي، رئيس  ر ، وكتّابٌ وسياسيّون مشهورون، أبرزهم: جوليو أندا إيطاليًّ   اپيّو ستّون أسقفً 
 وزراء إيطاليا، ورسول البرص راوول فولّيرو، والكاتب البريطانيّ غراهام غرين. 

عن   والعشرين  الثالث  يوحنّا  البابا  إحجام  لوحظ  للكاهن ولكن  بركته  إرسال 
يفة الڤاتيكان الرسميّة أيّ ذكرٍّ ح القدّيس، وربّما منعه من ذلك أمناء سرّه، ولم يرد في ص

 لهذا الحدث.

التي وُزعِّت بهذه المناسبة،    ،قد كتب على غلاف الصورة التذكاريةّ  ،وكان الأب پيّو
، هذا نصّها:   صلاةً أوجز فيها عصارة خمسين سنة كهنوتٍّ خصيبٍّ

 مر م،»عا  
 عا أمّ الجهنة الرقيقة، ووسي ة كلاّ النايَم،
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،  أدعوه من كلّ قلبي، أ وسّل وأ ضرّع إليلاا
 ،ا، وأودً اأن  قدّمي شكري ليسوع، اليوم، وغدً 

 عن نيمة خمسين سنة كهنوتٍ،  للا النيمة التي لً  طَ.م ن.
 و ا عسوع، اغ ر لي كل  خ اعاي، وإهمالي و قصيري،

 لمسامحة، والص .، وال.بات.وهبني القدرج على ا
 على رؤسائي، وإخو ي،  لاَ وركا ا   أغدقْ 

 ضوٍ  وحبٍّ في اليالم.  واجيَل من جماعات الصلج مناراتا 

 و ا مر م، أمّ الميتلّين وخلصهم،
 ساعدي، واحمي، وعاّي المرضى،

 َُ    في  األم على الًزدهار  وأعيني وي
 الحلآيقيّ،بي اليالم المدم ر، السلم  هَ وَ 
 اونلا.  الجنيسة الجانوليكيّة انتصارَ   يبوهَ 

10/8/1960 » 

راغبً  پيّو،  الأب  اليوم، كان  ذلك  والاضطهادات،    افي  المشاقّ  معاناة  نسيان  في 
وسرقات الرؤساء والإخوة، وخياناتهم، وإهانات الزائرين الرسوليّين. ومع توقّعه المزيد  

 ك اليوم، إلّا تذكّر نعم الله.من القيود الموجعة، لم يكن يتمنّّ، في ذل

، ذلك  اكان قد شارف الثالثة والسبعين من عمره، ومع ذلك، كان ما زال، داخليًّ 
آب   شهر  في  الشابّ،  رأسه  1912الكاهن  مسقط  في  المنفيّ  العليل  ، پيِْترلِْشينا، 

قادرً  ذلك،  ومع  الشرّير،  هجمات  "أجل،    اضحيّة  الروحيّ:  مرشده  إلى  الكتابة  على 
جريحة حبّ يسوع، وأنا مريض حبّه، وأعاني، باستمرارٍّ، ألم هذه النار التي تَحرِق  نفسي  

 ولا تفُني". 
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، بدّدت رهجة أمجاد اليوبيل  14/10/1960عودة الزائر الرسولّي ومساعده، يوم  
بين   حديديةٍّّ  حواجز  وضع  إلى  وصوله  فورَ  الرسولّي  الزائر  سارع  إذ  الخاطفة،  الذهبّ 

القديم الدير  التي كانت  كنيسة  الجديدة،  والكنيسة  يعرّف،  پيّو  الأب  حيث كان  ة، 
حؤولًا  الكنسيّة،  الاحتفالات  پيّو    تحتضن  الأب  حيث كان  إلى  المؤمنين  دخول  إلى 

 يسمع الاعترافات.
واستمرّ التحقيق بنفس النهج العدائيّ السافر، ولم يتحرّج مساعد المحقّق الوقح من  

 لرسولّي خيٌر من ألف غفرانٍّ من الأب پيّو". قول: "بركةٌ واحدةٌ من الزائر ا
العامل الإيجابّي الوحيد كان إزالة أجهزة التنصُّت، بعد أن فاحت فضيحتها. وسعى 

 ونقلهم إلى أديرةٍّ أُخرى. ،الكرسيّ إلى خنقها، بعزل مرتكبيها عن مناصبهم 
 سمومه. إلى بثّ  وأقفل الزائر الرسولّي تحقيقه قبل إنهائه، لأنهّ كان مستعجلًا 

الصلب سمات  مثلما كانت كرامة  على كاهنه    ،وبالإجمال،  الربّ  بها  جاد  التي 
والإهانات  الباطلة،  الاتّهامات  عواصف  عليه  فجّرت  قد  بها،  وميّزه  القدّيس، 
تخفيف  "بيت  المتألّقان:  الأرضيّان،  إنجازاه  ، كان  سنواتٍّ مدى  على  والاضطهادات، 

 ون" إله المال. مّ  عليه أبواب جحيم زبانية "مَ الألم" و"جماعات الصلاة"، قد فتحا 

"ليركا الكردينال  إليه  أشار  ما  مؤتمرر وهذا  بمناسبة  خطابه  في  جماعات    و"،  اتّحاد 
 ، فقال: 1968الصلاة، عشيّة وفاة پادري پيّو، عام 

اأ  پيّو، حتّى الًحتضاااااااااار، كاان واجاب الاذود عن أموا  "وياُ    إنّ ماا أحانَ »
األم"،   نواعاااا   في   وْن  وصاااااااااَ الروحيّين.  أوناااائاااه  ة  كااااناااُ  وفّرهاااا محباااّ التي 

ه  تْ المحسنين، التي من أجل الح اه عليها، كانُ السل ات الجنسيّة اليليا قد أع َ 
من النذور النسااااااكيّة، كي يتصاااااارّف وها كِنّها ملجه ال اّ ، ولجي لً عطجرَه على 

از حيا ه اأكبر "ويُ  ته، وحرمان إنكالتناز  عنها إطاعةً أوامر رؤساااااااا  جمييّ 
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  في  األم" منهاا. وقاد صاااااااااماد اأ  پيّو، وردّ كالّ محااولًت رؤسااااااااااائاه غير 
 المشروعة، و.قةٍ، و واضعٍ، وسكينة ن سٍ.

عحاكي احتضاار الم لّّ    اغير أنّ ما فكيه، في أعماق ن ساه، وأكاقه احتضاارً 
  ملً في بسااااااتان الا تون، هو ميانا ه اضاااااا هاد ساااااال اتٍ كان واجبها دعمه، ع

بالت و بات الموعودج للمضاَ هَدين من أجل الإنكيل، فاحتمل، من أجل الجنيساة،  
التي عحييهااا   ات انحرافااات بيض رجااا  الجنيسااااااااااة، الااذين حمّلوا الكماااعااة  مغبااّ

تهم، وانحرافا هم.  المسي. وروحه، أعبا  كنودهم، وجشيهم وم اميهم، وخس 
يّة، والتداوير الكائرج، القاسااااااااية  "لقد  كرّع پادري پيّو مرارج الوسااااااااائل الًعتباط

  ا والمهينة، وال بي.ة، ولم عشاااالاط. عالوه عن أصاااادقائه، فتنهّد، م.ل عسااااوع  "عب.ً 
… ولجنّهم أبيدوا عنّي إخو ي وأصدقائي". طُ عن مطياٍّ  بح.

ن الإخوج واأصاادقا ، انقضّ عليه خصااومٌ  دفيهم حقارج الحقد الذي  م  اوعوضااً 
ه جلّدعه، والذي دعمه قوًى نافذجٌ. فِصاااااااب. إخو ط حتَمل   وّق ال ضااااااايلة، و لً عَ 

كان، حساب التقليد الجبّوشايّ، عكّاز شاي وخته وساقمه، أمساى خائنه الحقير...  
 ".ا"وظلّ عسوع صامتً 

ة صااااااااامتااُ، ولم  منع عبيااد أهوائهم ا نمااة من  ن يااذ   اليناااعااة الإلهيااّ "حتّى 
ةٍ. وردّماا  نهادّ اأ  پيّو داخلاةٍ سااااااااامااو اّ َُ  اداخليا    م ّ  اا هم، بماط   "ردّي لامَ   ل ياْ

 .عنّي؟"«
عام   مكاري،  الُأسقف  الرسولّي،  الزائر  تدخّل  الجمعيّة 1961وإثر  رئيس  أمر   ،

مُكرَهً  نفسه غصّةٌ االكبّوشيّة،  وفي  سهمٍّ ،  ألف  عن مئتي  التنازل  رأسمال "بيت   ،،  تمثّل 
 تخفيف الألم" للكرسيّ الرسولّي.

وكتب معرّف الأب پيّو، الأب "أغوستينو": "لا ريب أنّ أسباب آلام پادري پيّو  
 ، للمشيئة الإلهيّة". اكانت عديدةً، ولكنّه استسلم دائمً 
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وكان الأب أغوستينو قد سجّل في مذكّراته: "جاء الرئيس العامّ، جزيل الوقار، يوم  
عتبار "بيت تخفيف الألم" ، وبلّغ پادري پيّو قرار الكرسيّ الرسولّي ا11/1961/ 16
الأب پيّو حقّ البقاء رئيسه حتّّ مماته".  امن أعمال الكرسيّ الرسولّي، تاركً  اجزءً 

الأكبر الأرضيّ  پيّو  الأب  إنجاز  الرسولّي  الكرسيّ  أنقذ  رؤساء   ،وهكذا  جشع  من 
جمعيّته. 
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".الله يتِلّم أنّه عحبّ " 
( الكردينال رتسنغر)

على    ا، صدر عن الڤاتيكان بيانٌ مريعٌ، محشوٌّ بالتلفيق، مستندً 3/10/1960في  
مكّ  الُأسقف  الشفهيّة  افتراءات  تقريره    -اري  دوّن  قد  يكن  لم  نصّ    -إذ  في  وجاء 

البيان: 
، وهو عازمٌ على اللآيام وا ارجٍ  سااااان جطوڤانّي رط ونّدو  "عاد اأطساااالآ  مكّاري من

في أجلٍ قر بٍ، وقد قام اأساالآ  المذكور وتحقيقٍ حو  ما عكري في حرَم أطخرى، 
ةً حو  إدارج "ويُ   في  األم"، پادري پيّو  دير ساايّدج النايَم، حي  علآيم ، وخاصااّ

ةً في أميركاا   ،وحو   بااد  رساااااااااائال ورزَمٍ ور ادعاّةٍ وين مواطنين أجااناب، خااصاااااااااّ
 لدير.الشماليّة، وعناصر محلّيّةٍ غر بةٍ عن حياج ا

ب الذي غالبً  ما يتساالّل، للْساا ،    اووقاعةً للجنيسااة من ناعةٍ وديلةٍ إلى التيصااّ
دت الحماعة على حَرَم الإخوج الريبان، وفطراضااااُ داّ في متاع اأهوا  البشاااارّ ة، شااااط
رقابةٌ شااااااااديدجٌ على علقتهم بالمؤمنين. وقد كطلاّ  رئيسٌ جديدٌ كان يتولّى، حتّى  

، ة على من قة پاليرمو، ورئاسااااة دير ساااايّدج النايَم. وهكذا ا ن، الرئاسااااة الإقليميّ 
سااايتسااانّى للْ  پيّو وإخوج الدير الت رّغ، بما دٍ من الهدو ، لرساااالتهم الساااامية،  

منذ أك.ر من أرديين    ،ولجلّ أعما  البرّ والمحبّة المساااايحيّة التي عضاااا ليون وها
 سنةً، في هذه البقية السييدج من من قة "غرغانو".
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بيان الرسميّ المصطبغ بالارتباك والاتّهام الوقِح، كان وخيم العواقب، وسبّب هذا ال
قبل انتهاء التحقيق، وقبل وضع تقريرٍّ عنه،    ا، لأنهّ أصدر حكمً اللكنيسة أذًى جسيمً 

التي  القمعيّة  والتدابير  البيان  صحّتها  أكّد  مغرضةٍّ،  إشاعاتٍّ  ترديد  سوى  يحتوِ  ولم 
بإعلان مزيدٍّ من الفضائح، ومن   لة تحقيقٍّ أُخرى إيذاناً أملاها. وكان الإعلان عن حَ

بالرّ  بيان  الفتك  فتح  الموعودة،  الثانية  بالزيارة  يقم  لم  المحقّق  أنّ  ومع  القدّيس.  اهب 
واسعً  المجال  الكنيسة  االڤاتيكان  يتقيّأو   ،لأعداء  پيّو كي  الأب  هم، حقدَ   اولمبغضي 

و  مقتهم،  سموم  لصبّ  السطحيّين،  البطولات،  وللصحافيّين  اغتيال  إلى  نهمهم  إشباع 
وقذف كلّ ناصع النظافة بأوحال الافتراء، وبقذارة صغاراتهم، فتنافسوا على التسابق 

الميدان هذا  بصانع    ،في  الشهير  الكاهن  "فضيحة  عناوين  حاملةٍّ  مقالاتٍّ  خلال  من 
. وحَلت  المعجزات"، وادّعاء أنّ تحقيق الڤاتيكان أثبت التلاعب بالعديد من المليارات

، ومصالح ماليّةٌ،   صحفٌ عناوين "الراهب الكبّوشيّ الأغنّ في العالم"، و"عبادة أوثانٍّ
 ."  في ديرٍّ كبّوشيٍّّ

وإرادة   ، قدّيسٍّ من  الانتقام  ورغبة  الكبرياء،  أملته  ڤاتيكانيٌّ،  بيانٌ  جناه  ما  هذا 
 تحطيمه، ونشوة السلطة وغرورها. 

سَ  في  ماضيةً  الصحف  بعض  انفكّت  ورة  وفيما كانت  ما   ، مقدّسٍّ من كلّ  انتقامها 
الدير إلى  تتدافع  المؤمنين  ومساندته.   ،أفواج  القدّيس،  للكاهن  وفائها  عن  للتعبير 

وظلّت آلاف الرسائل تتدفّق على الڤاتيكان، وعلى الحبر الأعظم، مستنكرةً المعاملة  
ولم تؤتِ يداه سوى  ه، قطّ، لوثةٌ، الجائرة واللاأخلاقيّة، اللاحقة براهبٍّ لم تشُبْ سلوكَ 

 ه سوى التضحية والزهد. دُ مسيرتَ الخير، ولم ينبض قلبه إلّا بالمحبّة، ولم يحَْ 

التشهيرَ  مطلقوها  يطُِق  لم  حَلةٌ  انطلقت  الذي   وبالإجمال،  الأوّل  بالكاهن  الرسميّ 
 دمغه الربّ بسمات صلبه. 
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ين عن حياضه، وفيما كانت الحملات محتدمةً بين الناقمين على الأب پيّو، والذائد
نائيً  وصيّته،  يدُبّج  هو، كي  وصراعٍّ   اانزوى،  ضوضاء  عن  غافلٌ  عهو    ،بنفسه  نهما 

 .  ولامبالٍّ

عضو الأكاديميّة الفرنسيّة، قد قابل الأب پيّو، في   ،(Carréوكان الأب "كارّي" )
مرّتين. وفي اللقاء الثاني،    عنه، جاء فيه: "التقيتُ پادري پيّو  تلك الحقبة، ونشر مقالًا 

وكان   الظهر.  قبل  فترة  معظم  معه  قضيتُ  الهيكل،  إلى  الصعود  على  ساعدتهُ  أن  بعد 
" من قِبَل رهبانٍّ كئيب الوجوه، ولكأنّهم عاملو مشانق. كان  ابً ، أو بالأحرى "مراق َ امحاطً 

من انطباعٍّ   . ومع ذلك، لم يخلّف أحدٌ، مثل ما خلّفه هو في نفسي،يحيا جلجلةً مريعةً 
 ٌ بالمرح والسلام. وقد شاهدتُ    ، وفرحٌ مصطبغٌ بقوّةٍّ ملجومةٍّ، يواكبها فكرٌ سديدٌ نيرِّ

واضحةً   سماتِ  والعلاقة  يسكنه،  القدس  الروح  بعنايةٍّ. كان  وتأمّلتُها   ، بوضوحٍّ صلبه، 
 ". …سان جُوڤانّي رتُوندّوبين صليب يسوع، وحضور الروح القدس في دير 

الذي   ،الڤاتيكان بيانه المشؤوم، أكمل الأسقف مكّاري تدبيج تقريرهبعد إصدار  
حرص الكرسيّ الرسولّي على كتمه. غير أنّ الُأسقف أشبع فضول صحافيّين أصدقاء 

 له، وسرّب لهم بعض تفاصيله. 

وسارع الكرسيّ الرسولّي إلى تنفيذ اقتراحات الأسقف المتعلّقة بالأب پيّو، وأرسل، 
، رسالةً إلى الرئيس العامّ على الجمعيّة الكبّوشيّة، نعى فيه ما  31/1/1961بتاريخ  

من   والحذر  الحيطة  بواجب  يتعلّق  ما  في  سيّما  ولا  الرهبانّي،  للنظام  انتهاكاتٍّ  عدّه 
 ، طلب فرض التدابير التالية:الحماس الشعبّ المفرط في تكريم پادري پيّو. وبالتالي

 بقدر ما تتيحه له سنّه، وحالته الصحّيّة. إلزام الأب پيّو بالنظام الرهبانيّ  -

 منع كهنةٍّ آخرين وأساقفةٍّ من مشاركته الاحتفال بالقدّاس.  -

 لاكتظاظ الكنيسة بالمؤمنين.  اتغيير الموعد اليوميّ لقدّاسه، منعً  -
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دورهم،    ،مسافةٍّ كافيةٍّ   إفراد - المنتظرين  والمؤمنين  پيّو  الأب  تعريف  بين كرسيّ 
 ونصب حواجز لهذه الغاية.

، عندما يكون وحيدً  -  في قاعة الزائرين.  امنع الأب پيّو من استقبال نساءٍّ

، على ألّا يتمّ انتخابه من قِبل رهبان دير " -   ، "فوجّاتعيين رئيسٍّ إقليميٍّّ جديدٍّ
للنظام الكبّوشيّ، بل يعُينَّ مباشرةً من قِبَل رئيس الجمعيّة العامّ، ويكُلَّف   اوفقً 

دير   عناصر  جُ باستبدال كلّ  رتُوندّوسان  بدءً   وڤانّي  بآخرين،  بإبعاد   اورهبانه 
 الذي تربطه أواصر صداقةٍّ بالأب پيّو. ،الأب "رافائيلّي"

رهبان  بها  والتزم  والانتقاميّة،  الاعتباطيّة  مكّاري  الأسقف  توصيات  إذن،  نُ فِّذت، 
"رافائيلّي"الدّ  الأب  إبعاد  وإثر  والنجيّ   ،ير.  والصديق  الأخ  پيّو  لپادري  ، الذي كان 

 عزلةً تامّةً، ولكنّ عزلته كانت خاضعةً لمراقبةٍّ صارمةٍّ.  أمسى الأب پيّو معزولًا 

معً   وعملًا  نساءٍّ  خمس  من  لأكثر  يسُمَح  يعُدْ  لم  دورهنّ  ابالتعليمات  انتظار   ،
الكنيسة في  ظهورهنَّ   ،للاعتراف  يبُقين  أن  الاعتراف،   ،على  صوب كرسيّ  موجّهةً 

 إلى الخارج. وأنظارهنَّ 

ومُنِع الأب پيّو من الاحتفال بطقوس أسبوع الآلام، في كنيسة الدير، واضطرّ إلى  
عن جمهوره، في كاپيلّا الدير الداخليّة. وكان لحرمان الحجّاج   ا، بعيدً االاحتفال بها وحيدً 

، اوالمؤمنين من مشاركة أبيهم المحبوب، أصداءٌ واسعةٌ في الصحافة، التي سرّبت، أيضً 
دقّت ناقوس  شائعة احتمال   ديرٍّ كبّوشيٍّّ في إسبانيا. هذه الأخبار  نفي الأب پيّو إلى 

الخطر في الكرسيّ الرسولّي، فالتأم الكرادلة الكبّوشيّون، وأجمعوا على تدابير صارمةٍّ، 
تضمّ مؤمنين يقدّسون شخص الأب پيّو. وحذّروا   ، بحجّة الحؤول دون تجمّعاتٍّ حاشدةٍّ 

عقوباتٍّ قُصوى، ما لم يتمّ الالتزام بتدابير تحديد وقت  من لجوء الكرسيّ الرسولّي إلى  
 قدّاس الأب پيّو بأربعين دقيقةً على الأكثر، وتغيير موعد إقامته القدّاس اليوميّ. 
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وتجديد    ،وحدَهم العالمون بما يعني القدّاس لپادري پيّو من عيش أحداث الجلجلة
، يستطيعون  يس بكلّ أوتار نفسه، والتي كان يحياها الكاهن القدّ هذه التضحية جسدياًّ 

تقدير وقع هذه القرارات السخيفة والجارحة عليه. ومع ذلك، شهد رئيس الدير الذي  
القرار هذا  مثبتً   ،بلّغه   ، اعتراضٍّ وبلا   ، وتواضعٍّ بخضوعٍّ  تقبّله  حقًّ   اأنهّ  "معجزة  اأنهّ،   ،

ملتزمً  لله،  الخضوع  هو  للرؤساء  الخضوع  بأنّ  القدّيس بمبادئ    اطاعةٍّ"، ومؤمنٌ  شفيعه 
فرنسيس الأسّيزيّ. 
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استثنائيٌّ  سخاءٍّ  زخمُ  على  كان  وساعد  الألم"،  تخفيف  "بيت  إشادة  من  مكّن  قد   ،
استمرار تمويل عمله، وتوسيعه، وتحديثه. وكان هطول التبرعّات قد أذكى شهيّة رؤساء  
الجمعيّة الكبّوشيّة المتورّطة في فضائح ماليّةٍّ، بسبب إقدام أديرةٍّ لها على مجازفاتٍّ حَقاء،  

في الرغبة  غذّتها  التي  الشهيّة  تلك  درك  ودفعتها  إلى  فضائحها،  ولملمة  ديونها  تسديد   
رفض   الذي  البارّ،  لابنها  ظالمةٍّ  واضطهاداتٍّ  معيبةٍّ،  آثمةٍّ  التبرعّات  حَ اختلاساتٍّ  رْف 

 الواردة إلى "البيت" عن هدفها، من أجل إصلاح أخطاء إخوةٍّ مذنبين، ورؤساء. 
حول  الفاتيكان،لما روّجته بعض الصحف، لم يظُهر التحقيق، الذي أجراه  اوخلافً 

الواردة  التبرعّات  استعمال  في  خَلَلٍّ  أيّ  الألم"،  تخفيف  "بيت  أموال  إدارة  سلامة 
 ، لا غبارَ عليه. ا مثاليًّ  استعمالًا 

ة،  وكان البابا پيّوس الثاني عشر، ببعد نظره، قد أعفى الأب پيّو من نذوره الرهبانيّ 
مالك  هو  يكون  أن  ومن  استهدفته،  ما  في  وينفقها  التبرعّات  استلام  من  يمكّنه  كي 

"بيت تخفيف الألم"، وغير خاضعٍّ لسلطةٍّ قادرةٍّ على مشاركته فيه أو انتزاعه منه.
دون استيلاء الجمعيّة الكبّوشيّة، الغارقة في أزمةٍّ ماليّةٍّ خطيرةٍّ، على "البيت"   وحؤولًا 

و، وإفساد الهدف النبيل الذي قام "البيت" من أجله، استحسنت  بعد وفاة الأب پيّ 
الڤاتيكانيّة الكرسيّ    ،اللجنة  إلى  البيت  ملكيّة  نقل  الدينيّة  الخيريةّ  بالمشاريع  المكلّفة 

يوم   الشأن،  بهذا  البابا،  رغبة  الڤاتيكان  سرّ  أمين  پيّو. وبلّغ  الأب  وفاة  بعد  الرسولّي، 
8/10 /1961 .

 ،كيّة كان يقتضي توقيع الأب پيّو على وثيقة هِبة مئتي ألف سهمٍّ وبما أنّ نقل المل
المشاريع الدينيّة التابعة للكرسيّ الرسولّي، على أن    مؤسّسةإلى    ،تمثّل رأسمال "البيت"

الجمعيّة  رئسة  من  الرسولّي  الكرسيّ  طلب  مماته،  حتّّ  رئيسه  هو  پيّو  الأب  يبقى 
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دري پيّو، كي يوقّعها. فجاء رئيس الجمعيّة العامّ،  الكبّوشيّة حَل نصّ هذه الوثيقة إلى پا
مساعديه،   من  اثنين  " ئالر و مع  مقاطعة  على  الإقليميّ  الأب فوجّايس  صومعة  إلى   ،"

هذه   پيّو  الأب  استغرب  الأولى  وللوهلة  بحضورهم.  الوثيقة  توقيع  منه  وطلبوا  پيّو، 
وعل  ،المبادرة "البيت"  على  الاستيلاء  في  الطامعين  قِبَل  أموالهمن  إمهاله ى  فالتمس   ،

 ليلةً للتفكير.
،  اوقّع الأب پيّو على الوثيقة التي انتزعت منه ومن أصدقائه، طوْعً   ،وفي اليوم التالي

 ملكيّة "مشروعه الأرضيّ الأكبر". 
بمطلب مؤسّس الفرنسيسكانيّة القاضي   ا هذه التضحية، كانت له، في الواقع، التزامً 

 . بالتخلّي عن كلّ تملّكٍّ أرضيٍّ 
عام   عشر،  الثاني  پيّوس  البابا  من  طلب  قد  پيّو  الأب  تستلم 1957وكان  أن   ،

المشار  الأعظم  يمؤسّسة  الحبر  ولكنّ  "البيت"،  ملكيّة  الڤاتيكان  في  الدينيّة  الخيريةّ  ع 
 ابة، آنذاك، وها إنّ خَلَفه يطلبها، ويسارع الأب إلى منحه إيّاها، مؤمنً رفض تلك الهِ 

 أنهّ يهبها للكنيسة. 
المتبرعّين   أسخى  ومن  پيّو،  پادري  عن  الشرس  المدافع  بروناتوّ"،  "إيمانويلّي  وهبّ 

على بواطن الدوافع    البيت تخفيف الألم، للاعتراض على انتقال الملكيّة، لأنهّ لم يكن مطلّعً 
"أوتّاڤ الكردينال  الرسولّي،  الكرسيّ  أمين سرّ  له  فأوضح  المبادرة،  لتلك  ":  اني ي الحقيقيّة 

"لقد فعلنا ذلك لصالح البيت، ولصالح پادري پيّو، وأفهمه أنّ انتقال ملكيّة "البيت"،  
 استهدف وقايته من استيلاء الجمعيّة الكبّوشيّة عليه، وهي تجتاز أزمةً ماليّةً". 

عقاباً  الانتقال  هذا  يكن  لم  الواقع،  وكان    وفي  الكبّوشيّة،  للجمعيّة  بل  پيّو،  للأب 
كي    ،ره رؤساء الجمعيّة على حَل وثيقة الهبة بأنفسهم إلى الأب پيّوقد أك  الفاتيكان،

عمّا ألحقوه بابنهم   ايشهدوا على توقيعه عليها، وينقذوا "البيت" من مطامعهم، تكفيرً 
 .   البارّ من اضطهاداتٍّ وإهاناتٍّ
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حين   مُغرضون  ،رجال كنيسةٍّ   كانفي  أو  تحطيم كا  ،ناقمون  على  قدّيسٍّ  دائبين  هنٍّ 
حدْسُ  ، كان  وجَوره،    فذٍّ الاضطهاد  هذا  ببطلان  الإيمان  راسخي  بواسل،  مؤمنين 

، يحثهّم على الذود عن شكٍّّ يشوبها ولا ظلّ  وبقداسة الأب پيّو التي لا   ، ولو ظلّ شكٍّّ
الحجج   وبسلاح   ، وعنادٍّ بصلابةٍّ،  عنه  للدفاع  العلمانيّين  من  فريقٌ  فانبرى  حياضه. 

 الدامغة.
في   وعمدة  كان  بروناتّو"،  إيماّنويلّي  التهوّر،  حتّّ  المندفع  صديقه  سان طليعتهم 

"فرنشيسكو موركالدي"، وانضمّ إليهما كُثُ رٌ، كان أبرزهَم صناعيٌّ ثريٌّ    جُوڤانّي رتُوندّو 
(، الذي دأب، طوال ثلاثين سنةً، على جمع  Pagnossin" )ينوسِّ ييدُعى "جيوزيپّي پان
من   مدهشةٍّ  بجدارةٍّ كمّيّةٍّ  واستحقّ  الصلب،  بسمات  المدموغ  الكاهن  حول  الوثائق 

" سيرة  من كتّاب  للعديد  وفّر  وقد  الحقيقة".  لواء  "حامل  المصلوب"،  الكاهن  لقب 
مئات  بضع  بطبع  واكتفى  پيّو"،  پادري  "جلجلة  بعنوان  في كتابٍّ  جمعها  هامّةً،  وثائق 

تتولّى دعوى تطويب الأب پيّو. للّجنة التي س االنسخ منه، لأنهّ كان قد أعدّه مرجعً 
عام   أسّس،  فقد  بروناتّو"،  "إيمانويلّي  السويسريةّ، 1960أمّا  جنيڤ  مدينة  في   ،

للدفاع عن شخص پادري پيّو وعن مشاريعه، وكان إثر تحقيق الأسقف "مكّاري"    ااتّحادً 
ئق،  في قضيّة الأب پيّو، وما اعتوَر ذلك التحقيق من مغالطاتٍّ وتشويهٍّ مقصودٍّ للحقا

منذرً  الرسولّي،  الكرسيّ  سرّ  أمين  إلى  برسالةٍّ  بعث  "رسالة    ،بنشر كتابٍّ   اقد  يوضح 
، بناءً على توثيقٍّ وحيدٍّ في العالم، لا يمكن  "پادري پيّو، وعلاقتها بالكنيسة الكاثوليكيّة

نسخً  الڤاتيكان  إلى  وأرسل  منذرً   ا دحضه.  الكتاب،  مسوّدة  يُحرَّر  بنشره  اعن  لم  إن   ،
من القيود الظالمة المفروضة عليه، وإن لم تعُدْ له حرّيةّ أداء رسالته السامية.   پادري پيّو

 . وهدّد بنسف "العصابة" الجهنّميّة، الدائبة على اضطهاد الأب پيّو، منذ ثلث قرنٍّ
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وبما أنّ الكرسيّ الرسولّي لم يبالِ بهذا الإنذار، بل قرّر فرض المزيد من القيود على 
"، بالاتفّاق مع "بروناتّو"، وثائق ين وسِّ ي، سرّب "پان1961عام    پادري پيّو، في مطلع 

التي وضعت في كرسيّ تعريف الأب پيّو وفي صومعته، إلى صحيفةٍّ    ،عن أجهزة التنصّت
وتسجيلا إيطاليا،  في  الانتشار  بين كاهنَيْن كبّوشيَّيْن تٍّ واسعة  متبادلةٍّ  رسائل  عن   

 متورّطَيْن في هذه الجريمة. 
ثائق الأولى عن هذه المؤامرة الأثيمة، كلّف الكرسيّ الرسولّي الأسقف ومنذ نشر الو 

 "نيستا"، رئيس الأكاديميّة الحبريةّ بالتفاوض مع بروناتّو.
الرجلَيْن  بين  عديدةٍّ  لقاءاتٍّ  الوثائق    ،وعقب  نشر  عن  التوقّف  على  اتفّاقٌ  عُقِد 

أمين سرّ   ،"أوُتّاڤياني"   المحرجة، من جانب أصدقاء الأب پيّو، على أن يباشر الكردينال
من  پيّو  الأب  تحرير  بغُية  وأصدقائه،  بروناتّو  مع  مباشرةً  مفاوضاتٍّ  الرسولّي  الكرسيّ 
ببيت   المسّ  عدم  وعلى  بحرّيةٍّّ،  الكهنوتيّة،  مهامّه  ممارسته  على  المفروضة  القيود  كلّ 

دري پيّو،  تخفيف الألم، أثناء المفاوضات، وعلى احترام جماعات الصلاة التي ألهمها پا
 وباركها البابا پيّوس الثاني عشر. 

  سان جُوڤانيّ مجيء رؤساء الجمعيّة الكبّوشيّة إلى دير    وكانت ثمرة هذا الاتفّاق الأوّليّ 
ال الكرسيّ  إلى  الألم"  تخفيف  "بيت  ملكيّة  نقل  وثيقة  من  رّسو حاملين  وإنقاذه  لّي، 

 مطامعهم. 
إلى استئجار مكتبٍّ   ،المبدئيّ مع الكردينال "أوتّاڤياني"وبادر "بروناتّو"، فور اتفّاقه  

الشؤون   تطوّرات   ، عن كثبٍّ يتابع،  الڤاتيكان، كي  من  خطواتٍّ  بعد  على   ، فندقٍّ في 
المتعلّقة بالأب پيّو. واستغرق في مشروع استطلاعٍّ دقيقٍّ كي يلُمّ بكلّ ما حدث أثناء  

 نةً. وعشرين س اغيابه الطويل عن إيطاليا، الذي دام خمسً 

وعدالةٌ"   "قانونٌ  مجلّة  في  ونشر  پيّو،  پادري  عن  للدفاع  صحافيّةً  حَلةً  وأطلق 
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إبداء رأي رجال القانون   ات، طالبً المشهورة بجدّها ورزانتها، تفاصيل عن أجهزة التنصُّ 
الڤاتيكان جريدة  وحاولت  الفعل.  هذا  خلال   في  من  التنصّت،  أجهزة  خبر  تكذيب 

، ولم يحفل بها أحدٌ. فحاول مسؤولو الڤاتيكان إكراه الأب  ا أسطرٍّ موجزةٍّ لم تحمل توقيعً 
 عن فعلةٍّ نكراء.  االكذب دفاعً   اعلى نفي أمر أجهزة التنصّت، فأبى، رافضً   ،پيّو نفسه

للنظام   ا، خلافً توندّوسان جُوڤانّي رُ وفي هذه الأثناء، كان الرئيس المعيّن على دير  
في فرض تدابير قمعيّةٍّ وانتقاميّةٍّ، لم تنمّ إلّا عن سماجةٍّ، وحسر نظرٍّ.   االكبّوشيّ، ماضيً 

، سيّدةً من الوصول إلى كرسيّ الأب پيّو، لأنّها عرضت في مكتبتها نسخةً  فمنع، مثلًا 
أيضً  ومنع  وعدالةٌ"،  "قانونٌ  مجلّة  ارت  امن  التي  السيّدة  الاعتراف  تعمل  من  أن  ضت 

 لدى "بروناتّو".  سكرتيرةً 
للدفاع عن    اسماّها "فرنشيسكوس"، جعل منها منبرً   ،وأصدر "بروناتّو" نشرةً شهريةًّ 

وكانت  فرنسيّةً،  وأخرى  إيطاليّةً،  طبعةً  منها  وأصدر  مريميّةً.  روحيّةً  ومجلّةً  پيّو،  پادري 
شهرياًّ  نسخةٍّ  آلاف  ستّة  نتوزعّ  بروناتّو  محرّرها  وكان  "پان.  ومموّلها  وفي    ".ين وسِّ ي فسه، 

روى فيه قصّة المصرفّي المحتال "جيوفّري"، وتورّط أساقفةٍّ    الآن عينه، نشر صحافيٌّ كتاباً 
طمعً  فخّه،  في  أيضً   اورهبانٍّ كبّوشيّين  وسرد،  خياليّةٍّ.  أجهزة  ابفوائد  عن  تفاصيل،   ،

  ةٌ.التنصّت، التي ردّدت صداها مجلّاتٌ إيطاليّةٌ وفرنسيّةٌ عديد
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پادري  بحقّ  اتّخذتها  قد  الكنسيّة  السلطات  التي كانت  المتلاحقة،  القمعيّة  التدابير 
مؤمنين  يقين  إلى  النفاذ  عن  عجزت  بشأنه،  أُشيعت  التي  الافتراءات  وأمواج   ،پيّو، 

بعلوّ   ثقتهم  تهزّ  ولم  الصلب،  بسِمات  المدموغ  الكاهن  قداسة  سموّ  بعيونهم،  شاهدوا 
ه لدى الربّ. ففي أحلك مراحل اضطهاده، لم تتباطأ وتيرة تدافع جحافل الحجّاج  تمكان

رتُوندّوإلى   جُوڤانّي  نشداناً سان  والتماسً   ،  القدّيس،  الكاهن  وسعيً   النصح   الصلواته، 
جسادهم. إلى شفاء نفوسهم وأ

في كرسيّ تعريفه، خلال    ،ودلّت الإحصاءات أنّ وسطيّ عدد الاعترافات اليوميّة 
. ااعترافً  273، قد بلغ 1963عام 

آفاق   من كلّ   ، تباطؤٍّ ولا  توقّفٍّ  بلا  عليه،  تتهاطل  الرسائل  أكوام  انفكّت  وما 
مدهشةً  معجزاتٍّ  أنّ  سيّما  ولا  و   ،المسكونة،  لصلواته.  استجابةً  تتحقّق  كان  كانت 

الأسقف كارول   أمثال  ريبةٍّ،  ظلّ  ولو  مصداقيّتهم،  إلى  يرقى  لا  أقطابٌ،  شهودَها 
في وو فوتي له  أصدقاء  شفاء  ونال  الثاني،  بولس  يوحنّا  القدّيس  البابا  أصبح  الذي  ا، 

، بفضل دعاء الأب پيّو. پولونيا، عن بعُدٍّ
هذه المناسبة كي   وكان العديد من الكرادلة والأساقفة المدعوّين إلى روما، يغتنمون

، ويحضروا قدّاس الأب پيّو، ويتحادثوا معه، متجاوزين  سان جُوڤانّي رتُوندّويعرّجوا على  
بعض كرادلة   الأوّل  الفاتيكان،تحذير  الكاهن  حيال  الحذَر  التزام  إلى  الذي    ،الداعين 

غه المخلّص بسمات صلبه. مَ دَ 
لطلب البابا بولس    الپادري پيّو، تنفيذً الحرّيةّ التي أعادتها الدوائر الڤاتيكانيّة    توكان

حديثً  المنتَخَب  سمُِ االسادس،  فقد  ومُكَبَّلةً.  ومحدودةً،  متردّدةً  باستماع  ،  للأب  ح 
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علنيًّ  بالقدّاس  والاحتفال  مدّةٍّ ا الاعترافات،  ضمن  ولكن  دقيقةً.   .  أربعين  تتخطّى  لا 
وره سوى أحبارٍّ قلائل، ومُنِع الحجّاج من مقابلته خارج كرسيّ الاعتراف. فلم يكن يز 

وْن   لا قِبَل لرهبان الدير على منعهم من محادثته. أمّا المؤمنون البسطاء الذين كانوا يتغذَّ
بنصائحه، وأحاديثه البنّاءة، والحجّاج الذين كانوا يتجشّمون عناء أسفارٍّ بعيدةٍّ وشاقّةٍّ  

ويستمدّواأحياناً  وهواجسهم،  بهمومهم  له  يبوحوا  لكي  العزاء   ،  حواجزُ منه  فكانت   ،
 صارمةٌ تحول بينهم وبينه، وتبدّد آمالهم وأحلامهم. 

وبالإجمال، كان الحجّاج يتجرّعون مرارة الخيبة، وأبناء الأب الروحيّون يعانون قسوة 
، في باحةٍّ   اليتُم. ولم يبقَ لهؤلاء وأولئك من فسحة عزاءٍّ سوى الاحتشاد مساء كلّ يومٍّ

طمعً  صومعته،  نافذة  استر   اتحت  وكان في  منه.  إطلالةٍّ  أو  طيفه،  إلى  خاطفةٍّ  نظرةٍّ  اق 
 ، بمنديله الأبيض الكبير.عن شوقه ومحبّته وشكره، بالتلويح، طويلًا  ،الأب يعبّر لهم

يوم   پيّو،  پادري  احتفل  الكئيب  الجوّ  هذا  الستّين 5/5/1963في  بالذكرى   ،
دفينٍّ  حزنٍّ  عن  تعبّر  وجهه  قسمات  وكانت  الرهبانّي.  الثوب  الغوْر.  لارتدائه  عميق   ،

الجمعيّات   أشدّ  أحضان  في  الإنجيليّة،  والبساطة  الطوعيّ،  الفقر  درب  اختار  لماّ  فهو 
، في    االتزامً  بروح القدّيس فرنسيس الأسّيزيّ، لم يتخيّل، لحظةً، أنهّ سيُقحَم، ذات يومٍّ

روح   وا روح رهبانيّتهم، وزاغواكورطةٍّ ماليّةٍّ معقّدةٍّ، وقع فيها رؤساؤه الذين انته عن 
مشروعِ  أموال  في  طمعوا  ثمّ  الصغير".  "الفقير  الأسّيزيّ،  وإنجازِ مؤسّسهم  الخيريّ،  ه  ه 

 لسلبه المشروع.  االأرضيّ الأكبر، وأمعنوا في اضطهاده، تمهيدً 

، بين مُعجَبين بقداسة أخيهم، ولم يكن  اداخل الجمعيّة الكبّوشيّة كان الانقسام حادًّ 
له   ولاءهم  بعضً يشوب  إنّ  حتّّ  رحَةٍّ.  بلا  له  معادين  طامعين،  وحاسدين  من    اوَهَنٌ، 

،  اروحيًّ   الهم، ومرشدً   اعلى الرهبان المبتدئين، الذين اتّخذوه معرّفًِ   عدّوه وبالًا   ،رؤسائه
 "، كي يبتروا كلّ صلةٍّ لهم به، ويبعدوهم عن تأثيره. فوجّافأبعدوهم عن منطقة "



رون، ومواطنون نائرون   221  ____________________ حكّاإٌ مطيتّمون، ورجا  دينٍ حَذا

كان مواطنوه قد عقدوا العزم على جعل تلك وعلى نقيض إخوة الأب الناقمين،  
 ،سان جُوڤانّي رتُوندّوالذكرى مناسبةً متألّقةً، نابضةً بالفرح والحماس. وقد احتشد أبناء  

بغُيةَ  البلديةّ،  وأعضاء  المحلّة  عمدة  بقيادة  الخارج،  ومن  إيطاليا  من  قادمون  وحجّاجٌ 
ث شهرتها، وازدهارها، وطلبوا إرجاء تقديم التهاني للأب، باسم بلدةٍّ كان الأب پيّو مبع

موعد القدّاس الذي سيحتفل به الأب پيّو، ريثما يكتمل وصول وفود مهنّئين، أعلنوا  
حديثً  المعينَّ  الدير  رئيس  أنّ  غير  المشاركة.  في  خلافً ارغبتهم  الكبّوشيّ،   ا،  للنظام 

ال عن  أنملةٍّ،  قيد  يحيد،  لن  أنهّ  وأفهمهم  صقيعيّةٍّ،  بجفوةٍّ  على واجههم  المفروضة  قيود 
الأب پيّو. وكان الأب، في هذه الأثناء، بدافع طيبته العفويةّ وبساطته، قد جاء للتعبير 
عن شكره لمهنئّيه وأحبابه، وإذ براهبَيْن ينقضّان عليه، ويعيدانه عنوةً إلى صومعته، بأمر  

 الرئيس. 
  اونيه وحشدَ ة والمهانة، أسخط العمدة ومعجهذا السلوك الفجّ، المغرق في السما

، شرعت  اوفي جوارها. وتلقائيًّ   سان جُوڤانّي رتُوندّوالمهنّئين، وسرعان ما شاع أمره في  
وحّدهم  وقد  المجاورة،  والبلدات  البلدة،  أبناء  من  جموعٌ  الكنيسة،  ساحة  في  تحتشد 

. ومساء ذلك اليوم، انطلقت  قدّيسهم من حَيْفٍّ وإذلالٍّ   يسُامالسخط، واستنكار ما  
ةً عن مناصرتها للأب المحبوب بالصلوات،  ،حتجاجٍّ صاخبةٌ مظاهرة ا صوب الدير معبرِّ

بالهراوات،  مسلّحون  شبّانٌ  صفوفها،  في  اندسّ،  أن  لبث  وما  والتراتيل.  والأدعية، 
 مردّدين: و ، اجائرين تهديدً 

 اخرجوا أيهّا الجلّادون! وحرّروا پادري پيّو!.  -
ان الغضب الشعبّ، بصلابة أعصابه،  إلى إخماد جيش  ،وسارع العمدة "موركالدي"

أنهّ أرسل، في ذلك اليوم عينه، برقيّ تَيْن، إحداهما إلى رئيس الجمهوريةّ  اوحنكته، مؤكّدً 
نصّها  الجمع  مسامع  على  وتلا  الرسولّي،  الكرسيّ  سرّ  أمين  إلى  والُأخرى  الإيطاليّة، 

 الذي جاء فيه:
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دو"أهاالي   نيهم من التيبير اللئق عن  ، الاذين أهاانهم مسااااااااااان جطوڤاانّي رط وناّ
، بمناسااابة ككرى شااافييه، ومرور ساااتّين سااانةً پْياترالْشااايناشاااكرهم لرادري پيّو دي 

على ار دائه ال.و  الريبانيّ، يرجون نيافتجم ال لب من صااااااحب القداساااااة، رفع 
كالّ القيود التي ماا زالاُ م روضااااااااااةً علياه، والتي  حو  دون أدائاه رسااااااااااالتاه 

 لئق".الجهنو يّة، اأدا  ال

وغنيٌّ عن القول أنّ هذه المظاهرة وتداعياتها، احتلّت عناوين الصحف الإيطاليّة. 



223  _________________________________________________ "كتاٌ  أويض"

الصاخب، حَلةٌ مباشرةٌ مدوّيةٌ، قام بها    سان جُوڤانّي رتُوندّو ت استنكارَ أهالي  واكبَ 
و"پان "بروناتّو"  بقيادة  المخلصون  پيّو  الأب  للدفاع  وسّان يمناصرو  الدولّي  والاتّحاد   ،"

كان، في و ،  1960عن شخص پادري پيّو وعن مشاريعه، الذي تأسّس في جنيڤ عام  
، بعد أن انضمّت إلى هيئته، لجنةٌ من ستّة حقوقيّين،   هذه الأثناء، قد نعَِمَ بدعمٍّ متينٍّ

شهيرٍّ  سويسريٍّّ  محامٍّ  برئسة  الدولّي،  الحقّ  في  أمانة  ، متخصّصين  تولّي  له  السرّ    سبق 
الأولى لمحكمة لاهاي الدوليّة.

أبيض"، كي يودعوه بتصرُّف الأمم المتّحدة، والرأي العامّ    ، وضعوا "كتاباً اهؤلاء معً 
ها، والمطالبة  التي كان الأب پيّو ضحيّ تَ   ،الدولّي، بغُية فضح "انتهاكات حقوق الإنسان" 

للتفجير، فقد ضمّ أربع مئة    بالتعويض عنها. وفي الواقع، كان هذا الكتاب قنبلةً معدّةً 
عامً   ،صفحةٍّ  عشرين  مدى  أُلِحقت،  التي  والافتراءات  والعقوبات  المظالم  ،  اعدّدت 

والأب  "غالياردي"،  الُأسقف  فعال  وفصّلت  الصلب،  بسِمات  المدموغ  بالكاهن 
فسادهم،  على  للتغطية   ، فداءٍّ پيّو كبش  پادري  من  جعلوا  الذين  وجميع  "جيميلّي"، 

يائهم. ومطامعهم، وكبر 

وأبتِ  آذانها،  العليا  الكنسيّة  السلطات  أصمّت  أن  شكاوى    فبعد  إلى  الإصغاء 
مناصري الأب الضحيّة، والمعلّلة بالشواهد الدامغة، كان لا معدى لهؤلاء عن مخاطبة 
الكتاب   من  نسخةٍّ  إرسال  خطتّهم  وتوخّت  تحكيمه.  طلب  ومن  الدولّي،  العامّ  الرأي 

الد  ،الأبيض سفراء  جميع  الأمُم  إلى  يدي  بين  الملفّ  ووضع  الأمم،  منظمّات  في  ول 
المتّحدة. 
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ى عن علم الأب پيّو وعن اطّلاعه. وقد تّم كلّ ذلك، بمنأً 

في   الكتاب،  بطبع  الشروع  أنّ  يوحنّا  1963/ 6/ 3غير  البابا  رحيل  مع  توافق   ،
في  الثالث والعشرين، ومع إعلان الصحف عن نقل جميع الآباء الكبّوشيّين المتورّطين  

مراكزهم،   عن  پيّو  الأب  مضطهدي  وإبعاد  نائيةٍّ،  أقاليم  إلى  التنصّت  أجهزة  قضيّة 
لقرار الكردينال المسؤول عن الشؤون الرهبانيّة في الڤاتيكان. وشرعت العقوبات    اتنفيذً 

عهدً  ولكأنّ  والمرتكبين،  المذنبين  على  البابا    اجديدً   اتسقط  جلوس  مع  يشُرِق،  كان 
الس على  السادس  الباباويةّ.  بولس  نشر  دّة  إرجاء  پيّو  الأب  مناصرو  ارتأى   ، حينئذٍّ

إلى كلٍّّ من يوتانت، أمين عام   ،الكتاب وتعميمه. غير أنّهم كانوا قد أرسلوا نسخةً منه
الأمُم المتّحدة، ورئيس الجمهوريةّ الإيطاليّة.

آب   شهر  مديرً 1963وفي  الڤاتيكان  عيّن  "  ارسوليًّ   ا،  إقليم  وكلّ فوجّالدير  فه "، 
. كاملًا   اتحرير پادري پيّو تحريرً  ،مباشرةً 

ضرورياًّ  نزيهين  علمانيّين  تدخّل  هل كان  التساؤل  السلطات  ويبقى  تقوم  ، كي 
الكنسيّة العليا بواجبها؟! 



225  ________________________________________________  حر ر اأ  پيّو 

الأوّل   تشرين  من  العاشر  الإقليميّ  1963يوم  المدير  زار  في لدّ ل،  الكبّوشيّ  ير 
مته شراسة دَ م، حيث يقيم پادري پيّو. وصَ " دير القدّيسة مريم سيّدة النِعَ فوجّا منطقة "

التي كان يعُامِل بها رئيس الدير الراهب القدّيس پيّو. ووطّن العزمَ على فكّ   ،الطريقة
التي كانت ما زالت تكبّل ذلك الراهب. فكفّ يد الرئيس واستبدله.   ،القيود الظالمة

أوعز رئيس الجمعيّة العامّ إلى الرئيس الإقليميّ المعيّن من قِبَل الكرسيّ   ،ومقابل ذلك
بالحصول من الأب پيّو على تصريحٍّ يعلن به رفع كلّ القيود المفروضة عليه.   ،الرسوليّ 

الت ذلك  الأب  رفض  ثانيةً،  يعدّه كذباً ومرّةً  لأنهّ كان  مكبّلًا صريح،  برح  ما  إذ كان   ،
سائر   مع  المساواة  قدم  على  يعُامَل  أن  إلّا  يطلب  لا  أنهّ  وأوضح  ثقيلةٍّ كثيرةٍّ.  بقيودٍّ 

على الضغط على الراهب الشهيد،    ارهبان الدير. ومع ذلك ما انفكّ الرئيس العامّ دائبً 
الرأي العامّ.  لانتزاع تصريحٍّ منه يبرئّ ساحة الجمعيّة أمام

،  21/6/1963وكان قد سبق للبابا بولس السادس، قبل تبوّئه السدّة الباباويةّ في  
واقتنع  پيّو،  پادري  قضيّة  على  اطلّع  قد  وكان  ميلانو.  أبرشيّة  أساقفة  رئيس  أن كان 

إثر    علاقةٌ روحيّةٌ وثيقةٌ. وكان الأب پيّو،يْن لَ ه. وكانت تربط الرجُ لُ جُ بأنهّ مختار الله، ورَ 
لرئيس أساقفة ميلانو، بإعلام   اانتخاب البابا يوحنّا الثالث والعشرين، قد كلّف صديقً 

، ولماّ تبلّغ الكردينال اأنهّ هو الذي سيخلف البابا المنتخَب حديثً   ،الكردينال "مونتيني"
رئيس  و"  ر نال "ليركايهذه النبوءة علّق بقوله: "يا لغرابة أفكار القدّيسين!". وكان الكرد

، ورأس احتفالات الدير،  سان جُوڤانّي رتُوندّوقد زار مراّتٍّ عديدةً دير    ،أساقفة بولونيا
رئيس   زميله  عنه  حدّث  وطالما  الصلب،  بسِمات  المدموغ  الراهب  قداسة  من  وتحقّق 
الاهتمام  إلى  دعوته  الجديد  البابا  صديقه،  أذن  في  همس  بأنهّ  ويرُجّح  ميلانو.  أساقفة 
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الراهب  قب المتعلّقة  ضيّة  الملفّات  مراجعة  إلى  السادس  بولس  البابا  وسارع  المضطهَد. 
المسنّ  سلَفه  والتي كان  القضيّة،  على    ،بهذه  الدائبين  سرّه،  أمناء  عهدة  في  تركها  قد 

الأبيض" "الكتاب  على  اطلّع  قد  وكان  به.  والفتك  پيّو،  پادري  من  الذي    ، الانتقام 
علمً  وأحاط  "بروناتّو"،  به  ضحيّ تَه. بدو   ازوّده  پيّو  الأب  الذي كان  الاضطهاد  افع 

عن خبرته الذاتيّة، وذكره روح التقوى السائد في جماعات الصلاة، في ميلانو،    فضلًا 
 المستلهمة روحانيّة پادري پيّو. 

على انتخاب البابا بولس السادس، حتّّ خفّ   ،وما كادت تنقضي أشهرٌ معدوداتٌ 
، بلّغ  1964قيود. وفي الثلاثين من كانون الثاني  إلى تحرير الراهب المضطهَد من كلّ ال

" إقليم  على  الكبّوشيَّ  الرئيسَ  الڤاتيكان  سرّ  أن   ، "فوجّاأمين  في  الأعظم  الحبر  رغبةَ 
حت الأبواب أمام الحجّاج  تِ يمارس پادري پيّو رسالته الكهنوتيّة بحرّيةٍّّ تامّةٍّ. وفي الحال، فُ 

ن ولطالب  تعريفه،  إلى كرسيّ  و والمؤمنين  وإرشاده،  التسجيلِ ظلّ  صحه  المسبّق    نظام 
بطاقاتٍّ  على  دورً يح  ،والحصول  اعترافٍّ  طالب  لكلّ  سارياً معيّ نًا  ا دّد  ظلّ   تفادياً   ، 

القيود السخيفة المفروضة على منتظرات الدور، بإدارة كما ألُغيت  للفوضى والازدحام،  
الخارج، ومنع    ظهورهنَّ  إلى  أنظارهنّ  الاعتراف وتوجيه  خمس  لكرسيّ  من  أكثر  وجود 

 نساءٍّ في طابور الانتظار.

قيوده،   من  للأب  المحرِّرة  الجديدة،  التدابير  على  پيّو  پادري  مناصري  اطّلاع  تأخّر 
بتاريخ   جنيڤ  في   ، دوليٍّّ صحافّيٍّ  مؤتمرٍّ  عن  وأعلنوا  حَلتهم،  تفعيل  إعادة  فقرّروا 

لٍّّ من الخمس ، واستعدّوا لتوزيع نسخةٍّ من "الكتاب الأبيض"، على ك 1964/ 3/ 25
الحملة هذه  تنفيذ  وقبل  المؤتمر،  إلى  مدعوٍّ  قاضيً   ،مئة  پادري    ،اأوفدوا  إطلاع  مهمّته 

، من القيام بهذه الخطوة، وكلّف القاضي الموفد  پيّو على مخططّهم، فحذّرهم الأب، بحزمٍّ
على   سائرٌ  الإصلاح  لأنّ  حركةٍّ،  أيةّ  عن  الامتناع  واجب  اللجنة  بإبلاغ  قِبلهم  من 
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لحظ  الدر  وقد  متسارعةٍّ.  بوتيرةٍّ  الزوال  في  آخذةٌ  والقيود  المظالم  وأنّ  الصحيح،  ب 
الاستقرار،   في  الآخذ  السلم  وتبيّن  الواقع،  أرض  على  التحوّل  هذا  بنفسه  القاضي 

 بكلّ هذا التطوّر الحميد. اوأحاط اللجنة علمً 

هذا  تصديق  عليهم  وصعب  اللجنة،  أعضاء  الشكوك  ساورت  الأولى،  للوهلة 
عند رغبة الراهب المصلوب، أعلنوا إرجاء المؤتمر إلى  تحوّل المفاجئ، ولكنّهم، نزولًا ال

بولس  2/4/1964 البابا  بأمر  جرى  الذي  الإصلاح،  حقيقة  من  تيقّنوا  لماّ  ثمّ   .
 زفّوا به إلى العالم بُشرى نهاية جلجلة الأب پيّو. ،السادس، أصدروا بياناً 

اللج لإسهام  پيّو  پادري  تقدير  مؤمنً ومع  تحريره، كان  في  لا    انة  الحقّ،  الخلاص  أنّ 
 يأتي إلّا من السماء، من خلال الصلاة، وتقبّل الآلام والتضحيات. 

عام    اوأخيرً  پيّو،  لپادري  والحرمان، 1964تسنّّ  الحجر  من  سنواتٍّ  ثلاث  بعد   ،
 بأبنائه الروحيّين، وبجموع الحجّاج والمؤمنين.  االاحتفال بعيد الفصح محاطً 

(، العلمانيّ الوحيد Guittonوكان المفكّر وعضو الأكاديميّة الفرنسيّة، جان غيتّون )
الذي دعاه البابا بولس السادس إلى حضور المجمع الڤاتيكانيّ الثاني، قد قام، في هذه  

 المناسبة، بزيارةٍّ إلى پادري پيّو، برفقة كاهنٍّ من روما، وكتب انطباعاته: 
«  ، ما. لي ودخو  صااوميته… كان طر . ال راه، ضااحيّة التهاٍ  رئويٍّ حادٍّ سااط

طُ في أطكنه القروّ ة الضا مة، التي طالما   وخطياّل إلي  أنّه عحتضار. ومع كللا، أودع
لت،  لًمي الملزمة لحيا ي،   أصاااااايُ إلى مليين النكاوى والًعترافات والتوسااااااّ

 وليتي ال رنسيّة التي لم عكن ع همها.
في اليد نهض من احتضااره، وخ ا، و.اقلٍ ومشاقّةٍ، إلى الهيكل، عند السااعة  "و 

 «مؤمنين...ال   من، بحضور جمهورٍ االرابية صباحً 
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(، وأضاف:)وتابع وصف قدّاسه الذي أوردناه في فصلٍّ سابقٍّ 
… كان عطيصَر من كلّ صوٍ ، فجل  ير د أن يبسا مشقّا ه وماحَنه، وين يدعه،»

بكي البيض، و رساام البساامة على شاا اه  خر ن. نمّ عيود  جاباتٍ  ط وهو كان يردّ بر
، م.ل بقرجٍ جر حةٍ. وكِنّه عحمل  لًم ا، و يود إلى صاوميته، عارجً ابساي ً   اكبّوشاي  

 البشرّ ة جميا .
"كان عحيا في عالمٍ غير عالمنا، و تنّ س في جوّ حاملي المساااي.، ولً ير د أن 

عيرف إلًّ المصلو .
، ولجنّ أطلوف الشاااااهود ينبروناار حكمٍ بشاااااِن پادري پيّو مطرداكً "قد عكون إصاااااد

.«بِنّه رسّخ قناعتهم بالحضور الإلهيّ، ودحلآيقة الإنكيل  ،للتِكيد
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لوجهٍ مسااااتحيلةٌ، ما لم عطصاااالَب    ا"رؤ ة الله وجهً 
الكسد".

( غاندي)

نحو   يدلف  القدّيس  الراهب  العالميّةفيما كان  شهرته  انفكّت  ما  التي   ، الثمانين، 
تضاهي شهرة ألمع الأعلام المسيحيّين الأحياء، تجتذب إليه مواكب الحجّاج الحاشدة، 
الذين، مع ذلك، لم يجدوا فيه الكاهن الضاجّ حيويةًّ الذي عهدوه. فقد كانت الأوجاع،  

التي الجائرة  المهينة  القيود  ولّدتها  التي  النفسيّة  قضت  والآلام  قد  إرهاقه،  في  أمعنت   
من طابع السموّ، فائق الطبيعة، المنبعث منه.  اعلى حَيّا نشاطه، ولكنّها لم تسلبه شيئً 

ومع ذلك، ما انفكّ بعض رؤساء جمعيّته، متعاونين مع أحبارٍّ كنسيّين، يتفنّنون في  
"البيت"  ، قد ورّث1960أنهّ كان، منذ عام ورغم انتزاع كلّ ما يمكنهم انتزاعه منه. 

رئيسٌ كبّوشيٌّ بنصٍّّ يتنازل بموجبه عن كلّ ممتلكاته للجمعيّة،  جاءه  .للكرسيّ الرسوليّ 
وريثً  الرسولّي  الكرسيّ  بها  أقام  التي  الوصيّة  أنّ  غير    ابحجّة  باتت  وفاته،  بعد  للبيت 

قانونيًّ  فنسخه ووقّعه ا صالحةٍّ  نسختين،  التنازل  نصّ  نسخ  الطاعة،  بأمر  إليه،  وأوعز   ،
. 11/5/1964تاريخ ب

خطأً  ارتكبت  بل  بذلك،  الجمعيّة  تكتفِ  بالرعونة    ،ولم  إلّا  وصفه  يمكن  لا 
نصٍّّ  توقيع  على  فأكرهته  عن    ،واللاأخلاقيّة،  الصحافة  في  نشُر  ما  فيه كلّ  يكذّب 

هذا   على  الڤاتيكان  سرّ  أمين  اطلّع  ولماّ  جلّاديه.  براءة  وإعلان  له،  جمعيّته  اضطهاد 
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يخُ   ،النصّ  أن  الموفد طلب  ولكنّ  رفضه،  أو  للجمعيّة،  خدمةً  واعتباره  توقيعه،  بين  يرَّ 
بالنصّ  جاء  مرغمً   ،الذي  فوقّعه،  توقيعه،  منه  يطلب  الرسولّي  الكرسيّ  أنّ  له  ، ا أكّد 

 : ا بأمر الطاعة المقدّسة، وقد جاء، في النصّ، حرفيًّ 
يودٍ  "مناذ فترجٍ نشااااااااارت الصاااااااااحاافاة ميلومااتٍ غير واق ياّةٍ،   ياد  يرلأضاااااااااي لق

واضاا هاداتٍ من قابَل الساال ات الجنساايّة. وإنّي، أمام الله، أشااير وواجب اسااتنجار  
هذه اأنبا  ال اطئة، وإعلن أنّني أ متّع بحرّّ ة ممارساااااااة رساااااااالتي، وليس لي 

دون. و  ياب لي التاِكياد، علناً  ، أنّي لً ألقى من رؤساااااااااا   اأعاداٌ  ولً مضااااااااا هاا
طُ بحاجةٍ إلى نصايرٍ ساوى جميي تي ساوى الت اهم، والدعم والحماع ة، ودالتالي لسا

 الله وممّ.ليه.
لم  تلق  منّي أعّة    ،، أنّ نشاارج "فرنشاايسااكطس" الصااادرج في بار سا"وأعلن، أعضااً 

موافقةٍ على الصااادور، وأنّه ليس لها علقةٌ بمشاااروع "ويُ   في  األم"، الذي 
سَه الوحيد، بيون الله والمؤمنين. طُ مؤساّ  كن

لا خدمةً للحلآيقة، واليد ، ومن أجل  بديد الملبساااااات المسااااايئة  "إنّي أطعلن كل
حان ن ساااااي. ولساااااُ أوتيي ساااااوى ال ير  إلى الن ون وإلى الجنيساااااة، والتي  ط 

 للكميع و مكيد الله".

يوم   نشُِر  الذي  التصريح،  الجمعيّة 16/12/1964هذا  "مصلحة  بحجّة   ،
والمطلّعين على صنوف معاناته. ولكنّ غير   ،والكنيسة"، أثار دهشة أصدقاء پادري پيّو 

التي كانت تُحاك في الخفاء، ولا سيّما أنّ الأب پيّو قد لجأ إلى    ،المطلّعين على المؤامرة
على الساحة العامّة شؤون الجمعيّة الكبّوشيّة الداخليّة، ألقى الصحافة للمرّة الأولى، و 

 يدركوا خلفيّات ذلك التصريح.لم 
( ديلّاكوا"  "أنجيلو  الكردينال  الرسولّي،  الكرسيّ  سرّ  أمين  نائب   Angeloوتوخّى 

dell'Acqua  ،الڤاتيكان صحيفة  في  نشره  قبل  التصريح،  هذا  صحّة  من  التثبّت   ،)
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، واستفسر سان جُوڤانّي رتُوندّوفأوفد رئيس تحرير صحيفة "أوسّيرڤاتوري رومانو" إلى  
أُكرهِتُ".   "لقد  له:  يقول  أن  الأب  يستطع  ولم  التصريح،  حقيقة  عن  پيّو  الأب 

شر البيان. وعلى غرارها فعلت  فاتّضحت الأمور، وأحجمت صحيفة الڤاتيكان على ن
في ميلانو الصادرة  "لاستامپا"  جريدة  ثمّ تجرأّت  والجادّة.  الكبرى  الإيطاليّة    ، الصحف 

على اقتحام عرين الرؤساء الكبّوشيّين، ونشرت تفاصيل مؤامرتهم، في عددها الصادر  
الفرنسيّة1/1965/ 21بتاريخ   "لاكروا"  جريدة  يو   ،، وساندتها  الصادر  عددها  م  في 

30 /1 /1965 . 

بتصريحٍّ أكّد فيه   ،وأدلى المدافع الأوّل والأشرس عن پادري پيّو "إيماّنويلي بروناتّو"
، وتوقيعه بأمر الطاعة، لأنهّ آثر،   أنّ الراهب المصلوب قد أُكرهِ على نسخ نصٍّّ مطبوعٍّ

الإيطاليّة:  ادائمً  "تيمپو"  لجريدة  وصرّح  الكنيسة.  على  التمرّد  على  نفسه،  إذلال   ،
،   ا، وهو الآن أكثر إصرارً ا، مطيعً ا"كان پادري پيّو دائمً  على الطاعة من أيّ يومٍّ سابقٍّ

 يهدّد الكنيسة بالخطر".  الأنهّ يشهد تمرّد المكرَّسين والعلمانيّين، تمرُّدً 

وكان ذلك آخر تصريحٍّ أدلى به بروناتّو، الذي التقى وجه ربهّ، بعد أن اطمأنّ على 
، تحريرً ذلذي تحرير صديقه الشهيد، ا  . كاملًا   ااد عن حياضه، بأقصى عنفوانٍّ

زع منه بالإكراه،   ، ولماّ ثبُت لدى الكردينال "ديلّاكوا"  أنّ تصريح الأب پيّو قد انتُ
طليعة مناصريه ومستنكري هذا السلوك  أثار ضجّةً في الكرسيّ الرسولّي، وكان في 

س  أمين  إلى  أوعز  الذي  السادس،  بولس  البابا  في  اللاأخلاقيّ  رغبته  الڤاتيكان  رّ 
إعفاء الأب پيّو حتّّ من نذر الطاعة، مثلما كان البابا پيّوس الثاني عشر قد أعفاه  
أثبت  الجمعيّة. وقد  في  إخوته ورؤسائه  بعض  مطامع  من  الفقر، كي يحميه  نذر  من 
على  الثابت  وعزمه  و،  پيّ بالأب  المطلقة  البابا  ثقة  والمستغرب  المبُهَم  الإيعاز  هذا 

 ته من كلّ إكراهٍّ.حَاي 
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الكبّوشيّ  والراهب  الأعظم  الحبر  بين  الروحيّ  التلاقي  هذا  يشوّش  سوى    ،ولم 
وتحبيذ   التحديث،  روّاد  من  البابا  ففيما كان  الليتورجيّة.  الطقوس  إلى  نظرٍّ  اختلاف 
العزوف عن إلزام استخدام اللغة اللاتينيّة أثناء الاحتفال بالقدّاس، ولم يمانع باستخدام  

خشيةً اللهج پيّو  الأب  توجّس  العامّة،  الطقوس،    ،ات  تشويه  إلى  ذلك  يؤدّي  أن  من 
، لم يطُِق التخلّي عن النصّ ا ها. وهو، شخصيًّ ومن تسلّل عباراتٍّ تفقد الطقوس قدسيّ تَ 

. ولذلك طلب موافقة الحبر  االلاتينّي الذي اعتمده منذ قدّاسه الأوّل، ولم يِحدْ عنه يومً 
 استخدام هذا النصّ. وأرسل له البابا بولس السادس موافقته الأعظم على استمراره في

( "باتشي"  الكردينال  المعارضين Bacciبواسطة  القلائل  الكرادلة  من  الذي كان   ،)
للاستغناء عن نصّ الليتورجيا التقليديّ.

، كان 1965/ 12/ 8ولماّ ختم البابا بولس السادس المجمع الڤاتيكانيّ الثاني، يوم  
المجمع، فيما كانت الشكوك تساور پادري پيّو خشيةً    امغتبطً  الذي أجراه  بالتحديث 

من عواقب هذا التحديث.
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 بيت ذوي الأب پيّو، في ذلك الزمن

 
 " جيوزيپا دي نونسيو" ووالدته "غراسيو فرُجونهِوالده "
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 رّيرالحجرة البسيطة التي تدرّب فيها على حبّ الله، ومقاومة هجمات الشّ 

 
، پيِْترلِْشيناالمقعد الذي يقضي عليه معظم أوقات يومه في   الحجر الذي كان للأب پيّو 

، مصلّياا   متأمّلًا
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عندما تلقّى   ، بقايا شجرة الدردار التي كان الأب پيّو يصلّي في فيئها 

 سمات الصلب الخفيّة
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 1916و   1910، بين  پيِْترلِْشينا كرسيّ تعريف پادري پيّو في  
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  كنيسة الدير كرسيّ اعتراف النساء في  
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 1968/ 9/ 23صومعته، كما كانت يوم وفاته في  

 
 واجهة "بيت تخفيف الألم" 
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 كابيلًّ مكرّسةٌ للقدّيس فرنسيس، تكريماا لتلقّيه سمات الصلب الخفيّة
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 قميصه الذي يظهر آثار الصلب على كتفه 

 
 مناشف كان يمسح بها دم إكليل الشوك على جبينه 
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 يظهر آثار دم الجلدقميصٌ  
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 قميصٌ مضمّخٌ بدم جراح جنبه
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 أثناء القدّاس كان ينزع القفازات فتظهر جراح يديه

 
 يقرأ الرسائل العديدة المنهمرة يوميًّا من كلّ صوب  
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 قاعة القدّيس فرنسيس، حيث كان يستقبل الزائرين، ويتلقّى طلباتهم

 
 أميركيًّا ال الطفل يسوع أعماى ث تم يبارك ب 
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صورةٌ فوتوغرافيّةٌ من عام 
  ، تذكّر بالراعي الصالح1920

  

 

 

 

 

 
 
  كلّ طيبة القداسة
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 يرحّب بالزائرين، ويلًطف الأطفال

 
 متّكئًّا على الهيكل، مركّزاا على ذكر الأحياء والأموات
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 هو والقربانة واحدٌ 
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، مواجهاا الشعب بإذن  خاصّ  كان يقيم القدّاس   جالساا على كرسيّ 
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 تعالَ: أنت حياتي، وكلّ شيء  ل 

 
 ، يظهر متجهّم الوجه بسبب صراعه مع إبليس1964صورةٌ في صيف 
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 مصغياا إلى الحجّاج، مسجّلًا طلباتهم

 
 مصغياا إلى طالبي العزاء والصلوات 
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 م"لمن يشكرونه يقول: "الله هو الذي يهب النِعَ 

 
 أثناء الاستراحة مع إخوانه الرهبان، وإلى يمينه يجلس شقيقه "ميكيلي" 
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 يكتب       

 
 يبارك صبيًّا فرنسيًّا نال شفاءا عجيباا 
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 في قدّاسه الأخير يرفع القربان المكرّس كي يعبده المؤمنون 

 المصلّي          
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 ظهور سماته، بمناسبة مرور خمسين سنةا على  1968/ 9/ 22قدّاسه الأخير  
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 مسجًّى في تابوته، عند أقدام الهيكل 

 
 في وداعه 
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 1954يوم عيد الميلًد  

 
 يعطي أطفالاا المناولة الأولى 
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1954                                     1940 

 
 يبارك عروسَيْن 
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 يحاول دائماا الحدّ من حماس محبّيه 

 

 
 بالكبار والصغار على السواء حتّّ اللحظة الأخيرة يرحّب  
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 المكرِّس

 
 "في الكتب نبحَث عن الله، وفي الصلًة نجده" 
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 محيّا شفّافٌ يطفح رقّةا 
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أيّامه الأخيرة 
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" حتاإ الجنيساة إلى أن  طَ ل ّ بشا اعة إنساانٍ  
 يتِلّم، و حمل في كا ه  لًم المسي.".

( البابا بولس السادس)

پيّو پادري  بتلك    تحرير  التنعّم  على  قدرةٌ  له  تعُدْ  لم  حين  متأخّرًا،  جاء  قيوده  من 
الحرّيةّ. فقد شارف الثمانين من سنوات عمره، وهدّته العِلَل والأوجاع. وهو كان منذ 
حداثته، واهن الصحّة، ولم تفسح له الأمراض المتعاقبة هدنةً، فضلًا عن التضحيات 

وف ذاته،  على  يفرضها  التي كان  يوميّةٍّ  الطوعيّة  وجبةٍّ  على  طعامه  اقتصار  عن  ضلًا 
واحدةٍّ،  فاكهةٍّ  وقطعة  المسلوقة،  والمعجّنات  الخضراوات  من  القليل  قوامها  واحدةٍّ، 

وفضلًا عن جراحه الخمسة، التي استنزفت دمه على مدى خمسين سنةً. 
حَلات   إبليس  وضاعف  الجسديةّ،  أوجاعه  تفاقمت  بالمصلوب،  لتمثلّه  وإكمالًا 

ه، وفتكه به. انتقامه من
، لم تعد ساقاه تقويان على حَله، وضعف بصره، واشتدّت أوجاع  1965فمنذ عام  

صدره، وظهره، وركبتَ يْه. 

تموّز   شهر  من  السادس  إلى  الخامس  ضوضاء 1964وليلة  الرهبان  إخوانه  سمع   ،
قوس    امرعبً  شُقّ  وقد  أرضًا،  مرميًّا  ووجدوه  الأمر،  لاستطلاع  فخفّوا  صومعته،  في 

. حاجبه



 263  __________________________________ شي وخةٌ وجييةٌ ودوادر عااٍ  مؤنّرجٌ 

، إثر رؤيةٍّ شيطانيّةٍّ مريعةٍّ، يتصبّب عرقًا باردًا، وقد  ووجده أحد إخوته، ذات صباحٍّ
اضطرّ إلى استخدام عشرة مناديل، كي يجفّف العرق الذي لم يكفّ يتقطرّ من جبينه.  

 وقال پادري پيّو لأخيه الراهب: "لو رأيتَ ما رأيتُه، لمتَُّ في الحال".

الشيطان لم تكن كافيةً لإنهاكه، فانضمّت إليها ولكأنّ آلامه الجسديةّ، وهجمات  
( الإيطاليّة، El Tiempoتيمپو" )محنةٌ نفسيّةٌ، أمعنت في إخجاله، إذ دأبت صحيفة "إل

مرشدَيْه  إلى  السرّيةّ  رسائله  نشر  على  الشديد،  اعتراضه  رغم  شهرين،  نحو  مدى 
 الروحيَّيْن. 

 ولاكتمال تمثلّه بالمسيح. وكانت تلك خطواته الأخيرة لتسنّم قمّة الجلجلة، 

أجل  1965/ 3/ 19وفي   من  إلّا  مغادرته  يستطع  ولم  بالفراش،  الأمراض  قيّدته   ،
إقامة القدّاس، بمساعدة إخوةٍّ، كانوا يعينونه في كلّ حركةٍّ، ليلًا ونهاراً. واستمرّت آلامه  

س وطأتها  من  التخفيف  إلى  أو  معالجتها  إلى  الأطبّاء  يجد  ولم  هوادةٍّ،  بلا  بيلًا،  شهرين 
نًا  . ولكنّه يومَ سبت النور، أحسّ تحسُّ ، كانت تبقيه في حالة نعاسٍّ دائمٍّ سوى مسكّناتٍّ

، أثلجت بضع في قواه، فاستوى، واستمع إلى   ، ثمّ احتفل بقدّاس    بضع اعترافاتٍّ قلوبٍّ
 الفصح، مشيعًا العزاء والبهجة في نفوس الحجّاج، وأبنائه الروحيّين. 

السابق، وأوجعته رؤيته له شاحبًا متصبّ بًا عرقًا، منتحبًا    وزاره، حينذاك، رئيس ديره
حركةٍّ،  في كلّ  بإخوانه  والاستعانة  جرًّا،  نفسه  جرّ  إلى  اضطراره  بسبب  كالأطفال، 

 وبكونه عالةً عليهم. 

التي  الساعة  هي  يتأوّه: "هذه  الروحيّون  وأبناؤه  رفاقه  سمعه  المحنة،  هذه  غمرة  وفي 
. يدعوني فيها الله إليه". و   كان لهذا التأوّه في قلوب سامعيه نغمة تمنٍّّ
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استشاروا   الغامضة،  أوجاعه  طبيعة  بشأن  الألم"  تخفيف  "بيت  أطبّاء  حار  ولما 
انو"، الذي كان، حينذاك، في الولايات المتّحدة الأميركيّة، مرافقًا رئيس  الپرفسّور "كسَّ

"ألدو  إيطاليا،  حتّّ    وزراء  روما،  مطار  في  بهما  العائدة  الطائرة  حطّت  إن  وما  مورو". 
سان جُوڤانّي  وضع رئيس الوزراء بتصرّف الپرفسّور "كسّانو" طائرةً عسكريةًّ، نقلته إلى  

. غير أنّ رئيس الدير الكبّوشيّ، منع البرفسّور من مقابلة پادري پيّو. واستنكرت رتُوندّو
يمكن  لا  نة لقمّةٍّ طبّ يّةٍّ عالميّةٍّ، ولرئيس الوزراء نفسه، والتي  الصحافة الإيطاليّة هذه الإها

القضاء   حتّّ  هادئةٍّ،  نارٍّ  على  القدّيس،  الراهب  طبخ  على  أثيمٍّ  بتصميمٍّ  إلّا  وصفها 
 عليه. 

وكادت تنشب أزمةٌ وطنيّةٌ، لو لم تنشر وكالة أنباءٍّ رسميّةٌ نبأً هدّأ العاصفة، إذ أعلنت 
من علّته الناجمة عن نزلة بردٍّ شديدةٍّ. وكان الأب پيّو، في الواقع،  أنّ پادري پيّو قد أبلّ  

قد استعاد نشاطه المألوف، وعاد إلى الهيكل وكرسيّ الاعتراف. ففي كرسيّ الاعتراف 
النفوس من   يغسل  مناسبةً  آثامهاكان  له  فكان  القدّاس  أمّا  مخلّصها.  مع  ، ويصالحها 

خطايا العالم. وقد صرّح، يومًا، أنّ القدّاس هو    لتجديد تقدمة ذاته قربانًا، تكفيراً عن
وبينه.   يسوع  بين  لهاتّحادٌ كلّيٌّ  يطيب  فيه    وكان  يذكر  الروحيّ ءَ أبناأن  ،  اضرينالح  ينه 

 كلاًّ منهم باسمه. 

يَ عُ 24/3/1966منذ   لم  متن كرسيٍّّ   دِ ،  على  إلّا  التحرّك  يستطيع  پيّو  الأب 
. وتعذّر عليه النزول إلى طبقة   الدير السفلى، حيث الكنيسة، وأمست أشهر بعجلاتٍّ

 حياته الأخيرة، جلجلةً حقيقيّةً. 

غير أنّ أبناءه الروحيّين لم يكونوا يفوّتون فرصةً كي يلتفّوا حوله، ويسرّبوا إلى نفسه  
في   شفيعه،  عيد  بمناسبة  له،  أعدّوا  وقد  بهجةٍّ.  ونفحة   ، عزاءٍّ ، 1966/ 5/5مذاق 

الألم" الثانية، احتفالًا حاشدًا. وبهذه المناسبة، أقام    الموافق لذكرى تدشين "بيت تخفيف 
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الكردينال "ليركارو" قدّاسًا في باحة "البيت"، حضره الأب پيّو المنهك، محاطاً بألوف 
التي  الصلاة،  جماعات  اتّحاد  مؤتمر  في  للمشاركة  العالم،  أرجاء  مختلف  من  القادمين 

 ه. ألهمها، ودعا إلى إنشائها، وزوّدها بروحانيّت 

جمعٌ أشدّ كثافةً، ضمّ مجموعاتٍّ   سان جُوڤانّي رتُوندّووفي السنة التالية، احتشد في 
عمره.   من  الثمانين  ببلوغه  تهنئته  على  الحريصين  أصدقائه  ومن  الروحيّين،  أبنائه  من 
وشاركهم أكثر من ألف ممثّلٍّ عن جماعات الصلاة، فكانوا شهادةً حيّةً على سِعة رقعة 

 الروحيّة.  رسالة الأب پيّو

وفي ذلك اليوم، الذي توخّى أصدقاؤه، فيه، إدخال العزاء إلى نفسه، لم يِحدْ، هو،  
في  التائبين  واستقبل  صباحًا،  الخامسة  الساعة  في  قدّاسه،  فأقام  اليوميّ،  برنامجه  عن 
كرسيّ تعريفه حتّّ الظهر، ثمّ اقتيد، بعد الظهر، إلى حقلٍّ بجوار الدير، من أجل تحيّة  

 ه، الذين قدم العديد منهم من خارج إيطاليا.مهنّئي

وبما أنّ قواه كانت تتلاشى، يومًا فيومًا، وكان حسر بصره، يحول دون قدرته على  
من بعض الممارسات   1962تلاوة كتب الصلوات، كان رؤساؤه قد أعفوه، منذ عام  

 الرهبانيّة. 

هه نحو الشعب. ، أمسى الأب يقيم القدّاس جالسًا على مقعدٍّ ووج1966وفي عام  
، تنبّأ عن موعد وفاته أمام ابنة أُخته، التي حدّثته عمّا كانت أسرتها تعتزم 1967وعام  

فعله بعد سنتَيْن، فقال لها: "يؤسفني ألّا أكون معكم، حينذاك، لأنّي أكون قد رحلتُ  
 عن هذه الدنيا". 

عام   خلال  استمع،  قد  قواه، كان  انهيار  مع  أنهّ،  اعتر 1967بيد  إلى  نحو  ،  افات 
 . يومٍّ اعترافًا كلّ  سبعين  بمعدّل  أي   ، رجلٍّ آلاف  ونحو عشرة  امرأةٍّ،  ألف  عشر  خمسة 
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، كان يقضي في كرسيّ الاعتراف  ولكأنهّ نسخةٌ عن خوري أرس الذي، قبل نحو قرنٍّ
اثنتي عشرة ساعةً شتاءً، معانيًا بردًا قارسًا، وستّ عشرة ساعةً، صيفًا، محتملًا القيظ 

والرط  إلى  الخانق،  ينفذ  ثاقبةٍّ،  بصيرةٍّ  نعمة  بفضل  الكاهنَيْن  من  وكان كلٌّ  المضنية.  وبة 
أعماق النفوس، ويحرّرها من كلّ قذارةٍّ. كلاهما مثّل صورة المخلّص محبّ البشر الرحيم، 

 وأبرزا أبهى صورةٍّ لعظمة الكهنوت. 

 

 

 ن والأمراض به حَ هذا ما فعلته المِ 



267  _________________________________________ صلبه وفا ه وزوا  سمات 

على ظهور سمات صلبه. وكان   ا، ذكرى مرور خمسين عامً 20/9/1968وافق يوم  
صباحً  الخامسة  الساعة  في   ، انفرادٍّ على  قدّاسه  أقام  في اقد  الظهر  قبل  فترة  وقضى   .

كرسيّ الاعتراف. 

محتضرً  يبدو  السابقة  الأيّام  في  وسط  اوكان،   ، بعجلاتٍّ على كرسيٍّّ  يدُفع  وكان   ،
مساعدوه إلى حَله كي يجلسوه على مقعد خاصٍّّ قرب الهيكل، الذي  المؤمنين، ويُضطرّ  

 عن  . وأثناء إقامته القدّاس، لم يكن يسُمَع له صوتٌ، حتّّ هعليه بساعدَيْ   كان يتّكئ
عاجزً  بات  أنهّ  وبما   . نصبَ   اقربٍّ القدّاس  يضع كتاب  راهبٌ  رأسه، كان  إدارة   عن 

عينيه، ويشير إلى النصّ الذي يجب تلاوته.

الواقع كان محتضرٌ يقيم القدّاس.في 

ومع ذلك، أصرّ الأب پيّو على تأكيد إيمانه بالعقائد الكاثوليكيّة، وخضوعه للبابا 
عن   التخلّي  في  الممعنة  التحديثيّة  النزعة  استنكاره  عينه  الآن  وفي  السادس،  بولس 

والانزلاق   العقائد،  بشأن  والتهاون  الكنسيّة،  والتإالتقاليد  الهرطقات،  لكلّ لى  صفيق 
خارجٍّ عن المألوف.

حول  بالمشاعل  تطوافٌ  جرى  سماته،  ظهور  على  سنةً  خمسين  مرور  ذكرى  ومساء 
مبادرة   نفسه،  على  الغالية  بالمبادرة  القيام  من  پيّو  الأب  منع  الإعياء  ولكنّ  الدير، 

ته عن محبّ   ا، بمنديله الأبيض الكبير، تعبيرً الإطلال من نافذة صومعته، والتلويح، طويلًا 
وشكره لأبنائه ومحبّيه. 



  أعّامه اأخيرج  _____________________________________________ 268

، وشخّص طبيبه لديه إصابةً حادّةً في الرئتَيْن، مصحوبةً بازرقاق ا اليوم التالي كان سبتً 
 شفتَ يْه، وخَوَر عمل شرايينه، وتصبّب عرقٍّ باردٍّ منه. 

، واشترك في صلاة المساء  المقامة   ،ومع ذلك بذل الأب پيّو ما تبقّى له من طاقاتٍّ
تّحاد جماعات الصلاة الأوّل، وبارك أبناءه الروحيّين، المنضمّين إلى تلك  بمؤتمر ا  احتفالًا 

 الجماعات. 

موعدً  الأحد  يوم  سمات   اوكان  ظهور  على  سنةً  خمسين  بانقضاء  العلنّي  للاحتفال 
صلبه، وقد تدافعت للمشاركة بهذا العيد، أفواج الحجّاج الحريصين على إظهار محبّتهم 

قد زيُِّن بخمسين باقة ورودٍّ حَراء، ترمز إلى خمسين سنة    للأب القدّيس. وكان الهيكل
 .  صلبٍّ دامٍّ وخلاصيٍّّ

شخصيًّ  الأب،  يحتفل  أن  في  پيّو  پادري  رئيس  فامتثل اورغب  العلنّي،  بالقدّاس   ،
في إطاعة رئيسه، حاول ترتيل القدّاس، ولم يستطع، وتجلّت   خَوَر قواه. وإمعاناً   متحدّياً 

والا الانهيار  أمارات  فتداركه  عليه  وهوى،  عليه،  أغُمي  القدّاس  نهاية  وفي  ضطراب، 
أحبابه  إلى  وداعٍّ  نظرة  ألقى  به،  يبتعدون  مساعدوه  وفيما كان  به.  المحيقون  إخوانه 

 المحتشدين، ومدّ نحوهم ذراعيه، وكأنهّ يودّ احتضانهم، وتمتم: "يا أبنائي الأحبّاء".

"پان ومناصره  صديقه  أنّ  يصوّ ينوسِّ يواتفّق  بجهاز  "، كان   ، عالٍّ رواقٍّ  من  المشهد  ر 
ونَ  الدقّة،  وفائق  حديثٍّ  بسَ عِ تصويرٍّ  ولم م  يديه،  من  الصلب  سمات  اختفاء  التقاط  بَق 

يلبث أن تأكّد إخوان الأب من هذه الظاهرة عند وفاته، إذ وجدوا مكان الجراح في  
. ايديه، ملتئمً  ، مثل جلد طفلٍّ وليدٍّ  ، وقد اكتسى بجلدٍّ أملس نقيٍّّ

ت سنوات آلامه الخلاصيّة على الأرض، وحان أوان تمجيده، وكان امّحاءُ لقد انته
 لقداسة حياته. اجراحه مصداقً 
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پيّو المحتفلين به، وأبناءه الروحيّين، الأب  أن يبارك  يقتضي  وكان برنامج ذلك اليوم،  
ظهرً   ويزوّدهم التبشير،  صلاة  عقب  الأخيرة،  خَوَره ابإرشاداته  جراّء  من  أنهّ،  غير   ،

الشحوب، الم شديد  فبدا  الكنيسة،  علّيّة  نافذة  من  الموعد، وظهر  ذلك  سبّق  تفاقم، 
، ولوّح للمحتشدين بمنديله الأبيض، وباركهم بيده، وبدا ظهوره كأنهّ ظهورٌ أثيريٌّ  اشفّافً 

 من عالمٍّ آخر. 

، ولا   ، اقتاده إخوانه الرهبان إلى صومعته، وأمضى فترة بعد الظهر، بلا حراكٍّ بعدئذٍّ
في  المشاركة  أجل  من  الكنيسة،  إلى  نفسه  جرّ  مساءً،  السادسة  الساعة  وعند  قوّةٍّ، 
النهوض.  على  يقوَ  ولم  خانته،  قواه  ولكنّ  الأخيرة،  بركته  منح  وحاول  المساء،  صلاة 

منتحبً  صومعته،  إلى  الاعتراف، افأعُيد  في  رغب  الليل  منتصف  وعند  النوم.  وجفاه   .
"إذا عليه:  الساهر  للراهب  صفح   وقال  باسمي،  اطلب،  الليلة،  هذه  الله  استدعاني 

إخواني عن كلّ الهموم التي سبّبتها لهم، واطلب منهم، ومن أبنائي الروحيّين أن يصلّوا  
 لراحة نفسي".

وانتابته رغبةٌ في تجديد إعلان نذوره الرهبانيّة، فسار بضع خطواتٍّ نحو شرفةٍّ قريبةٍّ، 
قةٍّ ومستقيمةٍّ، وكأنهّ لم يعدْ بحاجةٍّ إلى مساندةٍّ. يشوشهد إخوانه أنهّ كان يسير بخطًى ر 

، وراح يردّد: "يا يسوع، ويا مريم، يا يسوع ويا مريم".  ا وبغتةً، اكفهرّ وجهه وتصبّب عرقً 
وأخذت قواه تغادره، وعند الساعة الواحدة، استدعى مرافقه سائر الإخوان، وطبيبه 

 . المدُنفينمسحة لمقدّس أي سرّ الزّيت االذي خفّ للحضور، ومنحه رئيس الدير 

فجرً  الثانية،  الساعة  حاول  اعند  وسدًى  قلبه.  نبضات  وضعفت  نَ فَسُه،  خفتَ   ،
،  اأطبّاؤه الذين هرعوا إليه إنعاشه بشتّّ الوسائل، وعند الساعة الثانية والنصف فجرً 

 لفظ نفسَه الأخير.
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ةً من خمسين سن  ا، واتّضح زوال سمات صلبه، منهيً 23/9/1968كان ذلك يوم  
النزف والآلام. وكان صلبه المتمادي قد انتهى به إلى مجد القيامة. 

الكه حلله  يومي  نفألُبِس  محبّوه،  واستطاع   ، مكشوفٍّ نعشٍّ  في  وسُجّي   23وتيّة، 
، على راهبٍّ لم يسعَ، طوال حياته، إلّا إلى تتميم    24و أيلول، إلقاء نظرة وداعٍّ وتكريمٍّ

بالمصلوب. مشيئة الله، والتوغّل في التمثّل 

وكان شخصٌ قد وافً من الڤاتيكان، وحدّق إلى جثمانه وقال: "مات پادري پيّو  
أسًى، من جراّء ما يحدث في الكنيسة". 
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المكلّف بالسهر على پادري پيّو،    (،Pellegrino"پيلّيغرينو" )في ما يلي رواية الأخ  
 في تلك الليلة:

طُ كان اأ ، في أعّامه اأخيرج، لً» إلى القبر! فِنا في    عكّ  يردّد  "كم اشاااااااااتق
اأرض، أك.ر ممّا أنا هنا. اسِلوا الرّ  أن عطميتني!".من الكانب ا خر  

، اساتدعاني اأ  پيّو إلى حكر ه. كان مساتللآيً و  ا دواسا ة ها   اّ صااٍ  داخليٍّ
على الساااار ر، وعلى جنبه اأعمن. طلب منّي أن أويّن له الساااااعة الماهرج على 
المنبّه. فلبّيُ طلبه، ومسااحُ عن عينيه المحمرَّ يْن ق رات دمعٍ صااييرجً، وعطدتط  

 إلى الها   الداخليّ.  اإلى الحكرج المكاورج، مصغيً 
ُّ مرّاتٍ، حتّى منتصاااا  الليل، وفي كلّ مرّجٍ   نمّ اسااااتدعاني اأ  خمس أو ساااا

بكي  كاان ع رح عليّ الساااااااااؤا  عيناه، وكناُ ألح  عينياه محمرّ ين، فقاد كاان ي
ٍُ وساااكونٍ. عند منتصااا  الليل، اساااتحوك عليه ال وف، م.ل ولدٍ صاااييرٍ،   بصااام
وطلب منّي المكوث ميه، وفي كلّ لحمةٍ كان عساات ساار كم هي الساااعة، و حدّق  

 إليّ بيينين متوسّلتَيْن، و شدّ على يديّ.
َُ  ال تىمحلّيّة  "أيّها  اللهكة  الوديتةً سِلني ب بالقدّان؟".، هل احت ل

لنواعاه".  اإنّي أطقيمه، في كلّ صباحٍ، وفقً  -
،  ّ ورغاب في الًعتراف، ودياد اعترافاه، قاا  لي  "عاا وطنيّ، إكا اساااااااااتادعااني الر 

اطلبْ صا . إخواني عن كلّ ما سابّبتطه لهم من مضااعقاتٍ، واطلبْ منهم،  فاليوم،  
ن سي". فِجبته ومن أونائي الروحيّين، أن عصلّوا من أجل راحة  

اُ الروحيّ، أنا موقنٌ أنّ الرّ  سااااااايبلآيلا على قيد الحياج طو لً - ، ولجن  "عا أو
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إكا صاااااااااّ.   ميناالا، فهاال لي أن أطلااب مناالا وركتاالا اأخيرج لإخواناالا، وأونااائاالا 
 الروحيّين، ولمرضاه".

، من الرئيس أن عمنحهم هذه  ا. وأرجوه أن   لب، أعضً اأجل، أباركهم جمييً  -
 أخيرج باسمي".البركة ا

 نمّ رغب في  كديد إعلن نذوره الريبانيّة.
، إنّي، في سااار ري لً اوعند السااااعة الواحدج صاااباحً  ، قا  لي  "اسااامع، عا وني 

 ، فِجلسني ليلّني أست يع التنّ س، على نحوٍ أفضل.اأ نّ س جيّدً 
أو كان اعتاد النهوض منذ السااعة الواحدج والنصا ، أو في ال.انية،   ،من قبلط 

للقدّان. وكان، قبل جلوساااااه على اأر كة، ع  و بضاااااع   افي ال.ال.ة، اساااااتيدادً 
طُ أنّه، في  للا الليلة، كان عسااااير ورشاااااقةٍ، ساااايرً خ واتٍ في الرّ   ا واق، وقد لحم

، ودل حاجةٍ، إلى سندٍ. ولمّا عاد إلى اليرفة، قا   "فلنذهب،  امستلآيمً  ، م.ل شا ٍّ
ي  حُ كراعه. أشااايل المصاااباح ون ساااه. ولمّا لحمةً، إلى الشااارفة". فتبيته، و د

جلس على اأر كة، أجا ، من حوله، نمرج فضاوٍ ، وكِنّه كان يبح  بيينيه عن 
شاااايٍ . وديد خمس دقائق، أراد اليودج إلى صااااوميته، فحاولُ إنهاضااااه، ولجنّه  

اُ الروحيّ،  قاا  لي  "لً أقوى على النهوض". فشاااااااااكّيتاه قاائلً    "لً  قلق، عاا أوا
من إبَ يْه، وأجلسااااته على اأر كة. حينئذٍ، رفع قدميه وذا ه، ووضاااايهما   ورفيته

 على موطئ قدميه.
، وديينيه، إلى المقياد  ولمّا عدنا إلى صاااااااااوميته، أشاااااااااار إلي  ويده اليطسااااااااارى 

طُ شااااااحودً االمتحرّه، وقا   "ضاااااايه خارجً  في   امطقلقً   ا". فِخرجته، ولمّا عدتط لحم
يمر جبينه، وكان يردّد باسااتمرارٍ  "عا عسااوع، عا محيّاه، وشاا تَيْه، ورأيُ اليرق ع

طُ كي أنادي أحد الإخوج، ولجنّه   ، ونهضاا طُ مر م!"، بصااوتٍ لً ين لّا ع  ُ. فار يب
قااائلً  ال ااارجيّ،  ا  "لً  وق  أحاادً أوق ني  ". ولجنّني كنااُ قااد صااااااااارت في الممرّ 
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وله  "لً  وق    خر، غير أنّه كرّر ق افناداني، نانيةً، وظننُ أنّه سااي لب منّي أمرً 
، دعني ا ن أفيل".اأحدً  اُ  ". فِجبته  "عا أو

طُ ام توحً أحد الإخوج  وجدتط با  غرفة     اأن قائلً  المصااااباح، وهازتط   ، فِشاااايل
، في حين  اأن أماام اأ  پيّوكلالا  "حاالاة اأ  پيّو سااااااااايّئاةٌ"، وفي لحماةٍ كاان  

طُ إلى الها  ، واساتدعيُ الدكتور "ساالً"، الذي وصال، في غضاون عشار   ساارع
دقائق، وسااارع إلى إعداد حقنةٍ منيشااةٍ. في هذه اأننا  كان اأ  پيّو يردّد، ول 

ه كانُ  ضااااا   لحمةً فلحمةً،  يْ  وقٍّ   "عا عساااااوع، عا مر م!" ولجن حركة شااااا تَ 
 وصو ه عكاد لً عطسمَع.  

ع، فتراكض أطباّا  "وياُ   في  األم"، ورئيس الادير،  را ناذار قاد قط كاان جرن الإ 
يما كان اأطبّا  منهمكين في وضاااااع قناع أوكسااااايكين على  والإخوج الريبان. وٌ
وجه اأ  پيّو، كان اأ  الرئيس عمنحه أسااااااااارار المحتضااااااااار ن، وجميع الإخوج  

أ  رأساااه، عصااالّون، من حوله، راكيين. ونحو السااااعة ال.انية والنصااا ، أما  ا
 .«23/9/1968ه اأخير. وكان كللا يوم  سَ  َ وأطلق نَ 

والتأثرّ،   الصدمة،  المسكونة  أقطار  في  ذاع  ما  سرعان  الذي  الفاجع،  النبأ  أثار 
قد  الإلهيّ،  الحبّ  رمح  طعنته  الذي  القلب  فقد كان  والصلوات.  الدموع،  واستمطر 

 توقّف عن النبض.
ة، تمرّ أمام الجثمان المسجّى في نعشٍّ مغطًّى وتوالت طوابير الحشود المنتحبة، الخاشع

، حتّّ الليل.  . ولم ينقطع تدفّق القادمين، من كلّ صوبٍّ  بلوح زجاجٍّ
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ا وفاة پادري پيّو فتحت عهد حجٍّّ كثيفٍّ إلى مدفنه، ما انفكّ يتكثّف تدفّقه، يومً 
، وبات على المسؤولين  . فقد أدرك الشعب المؤمن فرادة ذلك القدّيس الاستثنائيّ افيومً 

يبررّه.  ارسميًّ  اغوا على حركة الحجّ طابعً الكنسيّين أن يسُبِ 

أسقف 4/9/1969ويوم   من  الكبوشيّة،  الجمعيّة  على  العامّ  الرئيس  طلب   ،
لسلطته الأبرشيّة، الشروع بدعوى    سان جُوڤانّي رتُوندّوالذي تتبع منطقة    ،"منفريدونيا" 

تموّز   وفي  پيّو.  الأب  إلى 1970تطويب  وانضمّ  ورسالته.  حياته  عن  نشرةٌ  وُزعِّت   ،
السلطات  إلى  فقدّم  الأسقفيّ،  پولونيا  أساقفة  مجلس  پيّو  پادري  بتطويب  المطالبة 

طلبً  العليا  الكردينالا   االكنسيّة  وقّعه  الشأن،  و"فوتيڤ"  نبهذا  الذي ووايزنسكي"   ،"
. افً البابا يوحنّا بولس الثاني، وثلاثةٌ وأربعون أُسقسيصبح 

أيّار   شهر  في  اعترض،  والإيمان  العقيدة  مجمع  أنّ  هذه  1976غير  مباشرة  على   ،
پيّو،   الأب  اضطهاد  في  ساهموا  الذين  الكنسيّين  المسؤولين  بعض  أنّ  بحجّة  الدعوى، 
تلك   إثارة  وأنّ  أحياءً،  زالوا  ما  العشرين،  القرن  ثلاثينات  في  وإدانته،  مقاومته  وفي 

جديدةً وانشقاقاتٍّ داخل الكنيسة.  القضيّة قد تسبّب خلافاتٍّ 

عام   الباباويةّ،  سدّة  إلى  الثاني  بولس  يوحنّا  وصول  أط 1978ولكنّ  بكلّ  ا ،  ح 
له صلاتٌ مباشرةٌ بالأب پيّو أثناء حياته،   تالاعتراضات والعوائق، ولا سيّما أنهّ كان

رسّخت قناعته بسموّ قداسته. 

وفي   الاعتراضات،  إذن،  "مانفريدونيا"،  1980/ 4/ 10رفُعت،  أُسقف  طلب   ،
 575، كانت اللجنة الأبرشيّة قد جمعت  20/3/1983افتتاح دعوى التطويب. وفي  
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منذ مولده حتّّ مماته، وطريقة ممارسته الفضائل    ،شهادةً ومقالةً، تناولت سيرة الأب پيّو 
و  الفطنة،  الإنسانيّة:  والفضائل  والمحبّة،  والرجاء  الإيمان  والقوّة، الإلهيّة:  العدل، 

، شهادات اوضمّت الوثائق، أيضً   .والقناعة، والنذور النسكيّة: الفقر، والعفّة، والطاعة
، أدلوا بأقوالهم عمّا عهدوه بشأن حياته الصوفيّة، وقداسته،  شاهد عيانٍّ   69لا أقلّ من  

 وتضحياته. 

خمسين لازمته  التي  الصلب  بجراح  المتعلقّة  الطبّ يّة  التقارير  ألّفت  ملفًّ وقد  سنةً،    ا 
 لا نظير لضخامته في قضايا التطويب.  اضخمً 

في   التطويب  دعوى  انتهاء  وأربع1990/ 1/ 21وعند  مئةٌ  تجمّعت  قد   ة، كانت 
تحقيقات   الخلافيّة:  القضايا  جميع  تناولت  والوثائق،  الشهادات  آلاف  تضمّ   ، مجلّداتٍّ

والأهواء  الغايات  وفق  المتناقضة  الرسولّي  الأالكرسيّ  موقف  قضيّة  ؛  جيميلّي؛  ب 
"جيوفّري"، علاقة پيّو بأبنائه الروحيّين، وبناته الروحيّات، ولا سيّما المدعوّة "كليونيس 

 موركالدي"، الظواهر الصوفيّة في حياته. 

منها،  الرابع  المجلّد  وكان  ضخمةٍّ،  مجلّداتٍّ  ستّة  في  الوثائق  تلك  لجنةٌ  أوجزت  وقد 
 ه، يضمّ نحو ألف صفحةٍّ. وحدَ 

لج الوثائق.  وأكبّت  تلك  لكلّ  ومتأنيّةٍّ،  دقيقةٍّ،  دراسةٍّ  على  لاهوتيّين  تسعة  من  نةٌ 
يوحنّا   البابا  وبحضور  بالقضيّة،  المكلّف  الكرادلة،  مجلس  أصدر  دراستهم،  على  وبناءً 

 . 12/1997/ 18، بتاريخ اباعتبار الأب پيّو مكرّمً  ابولس الثاني، قرارً 

خلا من  قداسته  يؤكّد  أن  پيّو  الأب  على  بعد  وبات  بشفاعته  تحدث  عجائب  ل 
التي  مارتينو"،  دي  "كونسيليا  السيّدة  شفاء  أعجوبة  الغاية،  لهذه  واعتُمدت،  موته. 

. )وقد سردنا تفاصيلها  1998، وتّم الاعتراف بكونها معجزةً عام  1995حدثت عام  
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حياته،   في  پيّو  الأب  بدعاء  جرت  التي  الخوارق  عشرات  يحتوي   ، ملحقٍّ في كتيّبٍّ 
 بعد موته.( وبشفاعته 

،  ، أعلنه البابا يوحنّا بولس الثاني طوباوياًّ 1999نوّار    2ويوم   ، بحضور مليون مؤمنٍّ
وقد وصف الحبر الأعظم الطوباويّ بأنهّ وجهٌ حيٌّ للمسيح المتألّم والقائم من الموت".  

 وجاء في خطابه بهذه المناسبة: 
يتِلّق نور اللآيامة، وجسده المدموغ بسمات الصليب كان    "على محيّا اأ  پيّو

مهر اليلقة الونيقة وين الموت واللآيامة، الراماَْ ن إلى السااااااارّ ال صاااااااحيّ. لقد عط 
بآلًم المساااااي. بصااااابيةٍ مميّاجٍ.    پْياترالْشاااااينااّ سااااامُ مشااااااركة ال وداويّ پيّو دي 

يّة التي واكبته،   قُ عليه، وا لًم الداخليّة الصاااوٌ فالهبات الًسااات.نائيّة، التي أطغدا
أ ااحاُ لاه المشاااااااااااركاة الادائماة باآلًم الرّ ، ودوعيٍ دائمٍ أنّ "الكلكلاة هي جبال  

 القدّعسين".
حيّ. وكان، على  "كان پادري پيّو الموزّع السا يّ للرحمة الإلهيّة، والمرشاد الرو 

، أنا شا صاي   طُ ، في شاباوي، بحسان وفاد ه  انحوٍ فر دٍ، مان. سارّ التودة. وقد نيم
 للتائبين.

"لقد كانُ مهمّة ساااارّ التودة الجهنو يّة من أورز وجوه رسااااالته، وكانُ  كتذ   
. وحتّى سااااان جطوڤانّي رط ونّدومؤمنين لً عطحصااااى عديدهم، إلى دير  ال  ا منجموعً 

لا الميراّف ال ذّ عيامل التائبين بمماهر القسااااوج، كان عكيلهم عيون  عندما كان كل
جسااااااااامة خ اعاهم، و ندمون عنها ندامةً صااااااااادقةً، و تحوّلون كي يتلقّوا عناق  

 السلم، والص . المقدّن.

( فلوميري"  دي  "جيرالدو  الأب  من Geraldo di Flumeriكتب  الذي كان   ،)
 المدافعين عن تطويب پادري پيّو: 
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  ا ، ومسكونً ان سي    ا. ومر ضً ، ودجّالًً سمات صلبه، عطد  پادري پيّو محتالًً   "بسبب
، عن ابالشاااياطين، ولم  صااادر هذه الًفترا ات فقا، عن ملحدين كّ ارٍ، ول أعضاااً 

إخوجٍ له، ورؤساا ، وعن سال اتٍ كنسايّةٍ. وأدانه الجرسايّ الرساوليّ، وقطياّدت حرّّ ته  
 في ممارسة رسالته الجهنو يّة.

ديد   و به نطسااااايُ كلّ  للا الإهانات والًضااااا هادات التي فتجُ به، ولجِنّها  "و 
ٍ . ولً    اانصاابُّ على حكرٍ، ولم  ضاا هد قدّعسااً  ولم  طساامع كلمة اعتذارٍ أو  ِسااّ

 عطستَبيد أن  لحق م.ل هذه الإهانات قدّعسين  خر ن".

 :وغداة التطويب، قال البابا أمام وفد الحجّاج الذي شاركوا في الحدث
»كااناُ الاذويحاة المقادّساااااااااة هي قلاب كالّ يومٍ من أعاّام پاادري پيّو، وهااجس كالّ  
ساااعا ه، وموعد الًّ حاد اأكبر ويسااوع الجاهن والضااحيّة. كان عشااير أنّه مدعو   

 .«إلى مشاركة عسوع نااعه المستمرّ حتّى نهاعة اليالم

غالبً  وهذا،  ثانيةٍّ،  معجزةٍّ  حدوث  يقتضي  القداسة  إعلان  انتظار ،  اوكان  يستلزم 
، وعقودٍّ أحياناً  . ولكنّ إعلان قداسة پادري پيّو تّم بعد ثمانية أشهرٍّ فقط، على  سنواتٍّ

طوباويتّه. فيوم   ، تمتّ معجزة شفاءٍّ مذهلةٌ، للطفل "متيّو پيّو  2000/ 1/ 21إعلان 
يوم  بتاريخ  معجزةٌ  الشفاء  بأنّ  الكنيسة  واعترفت  پيّو،  پادري  بشفاعة  كوليّلا"، 

20 /12/2001 . 
.  2002/ 16/6، يوم  پيِْترلِْشينا وأعلن البابا يوحناّ بولس الثاني قداسة الأب پيّو دي  

.  23وتقرّر الاحتفال بعيد "مولده في السماء" يوم    أيلول، من كلّ عامٍّ
، أُشيدت كنيسةٌ  سان جُوڤانّي رتُوندّووبغيةَ استيعاب سيول الحجّاج المتدفّقين إلى  

  ، وزجاجٍّ إسمنتٍّ  من  في  بمزيجٍّ  نت  ودُشِّ  . جالسٍّ آلاف  لثمانية  .  2001/ 7/ 1تتّسع 
 . 2009ونقل إليها رفات القدّيس، عام 
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إلى   حاجٍّّ  ملايين  ثمانية  وصول  اليوم،  ذلك  في  سُجّل،  رتُوندّووقد  جُوڤانّي  ، سان 
إيطاليا،    جاعلًا  بجنوب  "غرغانو"  جبال  هضاب  على  التائهة  الصغيرة  القرية  تلك  من 

، بعد روما، وقبل لورد. پاّ المحجّ الثاني في أورو 

، هو مزار سيّدة    ويبقى مقصد الحجّ الأكثر اجتذاباً  للحجّاج، في العالم، بلا منازعٍّ
. "غوادالوپيّ" في المكسيك، الذي يؤمّه، سنوياًّ  ، أكثر من ثمانية عشر مليون حاجٍّّ

،  1987، عام  سان جُوڤانّي رتُوندّويومَ حجَّ البابا القدّيس يوحنّا بولس الثاني إلى  
صرّح: 

بساا اٍ  حياج الراهب الجبّوشاايّ. م.لما ساااق حياج الجاهن  پادري پيّو  "لقد ساااق  
ودمه، وغ ران ال  اعا. وكان الهيكل   الجانوليكيّ. أي مياَ يْ  جر س جسااااااد الر ّ 

 ي حيا ه.وكرسيّ الًعتراف هما ق ب
".ا"هذه الشهادج الجهنو يّة،  حمل رسالةً حيوّ ةً ومياصرجً ميً 
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؟پادري پيّو مَن هو  

"إنّ الذين عشااااتركون في  لًم المسااااي. عحت مون، داخل  لًمهم  
الذا يّة، وذرّجٍ مميّاجٍ من كنا فدا  اليالم اللمحدود، و ساات ييون  

 اقتسام هذا الجنا مع ا خر ن.
"و شير الجنيسة بحاجة اللكو  إلى نمن ا لًم البشرّ ة من أجل  

 اليالم".خل  
"أحد الوجوه الكوهرّ ة للساارّ المقدّن الذي عمكن  بنّيه في حياج  
"پادري پيّو" هو  قدمة كا ه في المسااي.، ومع المسااي.، ضااحيّة  

 ج يرٍ و يو ضٍ عن خ اعا البشر".
)البابا يوحنّا بولس الثاني( 

 "عحيا الكنس البشريّ، ب ضل ن رٍ من النان" 
)سينيكا( 
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اكتُشِفَ  پيّو،  پادري  وفاة  الكهنوتيّة،    عقب  لحياته  وضعه  برنامجٌ كان  أوراقه  بين 
 :  يتضمّن، في كلّ يومٍّ

، تتناول مختلفَ   لا أقلّ من أربع ساعاتِ - مراحل حياة الربّ، منذ ولادته،  تأمُّلٍّ
ه وقيامته. بوتعليمه، وآلامه، وصل 

لا أقلّ من خمس مسابح ورديةٍّّ.  -
صلواتٍّ للقدّيس يوسف، وللملاك ميخائيل، وللقدّيس فرنسيس،    تساعيّات-

ولقلب يسوع، والقدّيسة ريتّا، والقدّيسة تيريزا الطفل يسوع. 
م، أنهّ،  ه زائرٌ رسوليٌّ عن وتيرة صلواته، فأجاب، تحت القسَ ، استفسرَ 1921وعام  

، في صلواتٍّ ا وميًّ ، ييْن عن صلوات الرهبان الجماعيّة، كان يُمضي لا أقلّ من ساعتَ   فضلًا 
ورديةٍّّ،   مسابح  عدّة  صامتةٍّ، وتلاوة  تستغرق ذهنيّةٍّ  التي  القدّاس  بعد  الشكر  وصلاة 

لحظةٍّ،   في كلّ  قلبه،  من  تتصاعد  تلقائيّةٌ  أدعيةٌ  وكانت  ساعةٍّ،  ونصف  ساعةٍّ  ربع  بين 
وطوال ساعات النهار والليل.

ميّالًا  وم  كان  الصلاة،  في  الاستغراق  أجل  من  العزلة  من  إلى  شكا  طالما  ذلك،  ع 
ر توقيت اتّصالاته الصوفيّة المتواترة افتقاره إلى الوقت الكافي للصلاة. ومن المؤكّد تعذُّ 

والمستمرّة بالله، فهي تفلت من قيود الوقت والقياس. 

، كان صحافيٌّ، في   ، وسط حشدٍّ من الحجّاج مُعملًا سان جُوڤانّي رتُوندّووذات يومٍّ
،ه بنظرةٍّ طنّانٍّ عن پادري پيّو، وإذ بالأب يناديه باسمه، ويصعقُ الفكر في صَوْغ مقالٍّ  

ثير فيها الدهشة  نت الصرامة بالعذوبة، وقال له: "أهذا هو وقت التفكير بعباراتٍّ تُ رَ ق َ 



 281  _____________________________________________كاهنٌ عصلّي، و حبّ 

والإعجاب، والضجيج الفارغ، حول "كاهنٍّ يُصلّي"؟ ولكأنّه كان يؤكّد رغبته في ألّا 
 صلاة، وينفر من كلّ ضجيجٍّ صاخبٍّ يثُار بشأنه. يرى فيه العالم سوى كاهنٍّ منقطعٍّ لل

فالصلاة له هي العلاقة التي تربطه بربهّ وإلهه، وهي الجاهزيةّ الدائمة لتلقّي النِعَم،  
 التي تريد أن تهمي على المتأهّبين لتقبّلها وعلى المتسوّلين الفاتحين أيديهم. 

به.   المشيئته، واتّحادً   النِعَمه، وتنفيذً   عن الله، وتقبّلًا   احياته كلّها كانت صلاةً، وبحثً 
أنفَ  ساعاتٍّ  من  راكعً قَ ولكم  أو   أمامَ   اها  الدير،  عتمة كنيسة  في شبه  المقدّس،  القربان 

أبنائه الروحيّين واحتياجاتهم! ولكم  الربّ طلباتِ  االسماء، مبلّغً  ا، محاورً صومعته، ليلًا 
 بين أنامله!من ملايين حبّات مسابح كرّت 

إلى ذاته، حيث يلتقي الله ويحيا معه. حتّّ عندما    اخشوعه المحُكَم كان يعُيده، دائمً 
يعهد   ولم  بالله،  ثقته  قطّ،  يفقد،  لم  والصلبان،  والمجالد  الضربات،  عليه  تنهال  كانت 

. وفي كلّ لحظةٍّ كان يخيفه  ااستكانةً. فمن يجعل من المطلق هدفه، لا يعرف للراحة طعمً 
 لحبّه.  افي واجباته، تجاه ربهّ، وأبيه، أو خائنً  ايكون مقصّرً أن 

سوى إهانة الله وخيانة حبّه، وهذا الخوف كان يطارد    ،فرجل الصلاة لا يُخيفه شيءٌ 
العالم عن الله، وما قد يجرّه    الأب پيّو، في كلّ لحظةٍّ. وكان يرعبه، إلى أبعد مدًى، نأيُ 

أبن يحرّض  فكان   ، مآسٍّ من  النأي  التكفيريةّ، اءَ هذا  صلواته  مشاركته  على  الروحيّين  ه 
 فيسعى إلى أن يقدّم لله الحبّ الذي أمسكه عنه البشر.

تُ  الروحيّة، كانت  الحياة  تأثيرً هذه  المشعّ  الصامت  محيّاه  على  وتجعل اآسرً   اضفي   ،
 منه "ملح الأرض، ونورَ العالم". 

الله، التي كانت تتغذّى بالصلاة، قد ولا غروَ أنّ حياته الروحيّة، حياته مع الله، وفي  
على  الشرّير  دأب  فقد  الإيمان،  صعوبة  من  شكا  ذلك، كم  ومع  بالله.  إيمانه  دعمت 
تسريب الارتياب إلى نفسه في بعض بنود الإيمان، وعلى تشكيكه بصحّة اتّكاله على 

تظاهر الله بالتواري    ، صمّاء، غائبةً، وغير مباليةٍّ. وكلّماالعناية الإلهيّة، التي تبدو، أحياناً 
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بكلّ وسوسات    افي احتلال مكانه، مستعينً   كان يهرع إبليس، آملًا   ،لابنه البارّ   ااختبارً 
خداعه وكذبه. ومع ذلك، لم تفتر، لحظةً، حرارة ثقة الأب پيّو المطلقة بالعناية الإلهيّة 

ب السماويّ  وسهرها، ولم يكفَّ عن دعوة أبنائه الروحيّين إلى الاستسلام بين يدي الآ
 العطوف، الممسك بخيوط مصيرنا. 

 ابالله، واندماجً  احبّه له، فهو كلّما زاد التصاقً  وقد أذكت متانة إيمانه بالله اضطرامَ 
، كان يرهقه الشعور   ابه، كان يزداد شعورً  بأنّ الله يطبق عليه، ويريده بكلّيّته له. وحينئذٍّ

 وع بمثله.بنقائصه ووهنه وتقصيره في مقابلة سخاء حبّ يس
ألًّ   يرى عسوع ووضوحٍ أنّ قلبي مكرّنٌ له و لًمه، مدى حيا ي كلّها، وأنّه يودلأ " 

 ." ع  ق إلًّ له، وألًّ ع جّر إلًّ به

وبالتالي   ، نقصٍّ ولا  تحفّظٍّ  بلا  بحذافيرها،  مشيئته  تنفيذ  على  ليسوع  حبّه  حثهّ  وقد 
، وفَ رَض على ذاته أقسى حتّّ عن    االتضحيات، تكفيرً   على تجنّب أدنى خطيئةٍّ أو وَهَنٍّ

الهفوات، مع صغرها، إلى إبعاد الله عنه، أو   أن تؤدّي هذه  الهفوات الصغيرة، خشية 
 : 7/7/1973في  ،إلى نأيه هو عن الله. وقد صرّح لمرشده الأب بينيديتّو 

 "إنّ أصير ه وا ي، سيٌ  ع ترق قلبي".

كلّ شيءٍّ كي يمتلكها. فدمّر،  كان يسوع، للأب پيّو الجوهرة الثمينة التي تخلّى عن  
الاستشهاد   عن  يُحجم  فلم  وثروته.  ازدهاره  الله  في  ووجد  لله،  ليس  ما  ذاته، كلّ  في 
الكلّيّ كي يكون لله بكلّيّته، وإلى الأبد، وتسنّم، في ميدان تتميم مشيئة الله، بلا خطأٍّ 

قمّةَ   ، تحفّظٍّ قِمَ   ولا  أرقى  بالله،  الاندماج  مجال  في  وبلغ  وهتف: البطولة.  الصوفيّة،  م 
حبّ يسوع، وهي مريضةٌ بيسوع". وكتب ذات يومٍّ إلى مرشده:   "أجل، نفسي جريحةُ 

حواري الصباحيّ مع الفردوس. لقد ذاب قلب في قلب يسوع، ولم يعُدْ    "كم كان عذباً 
 ".اواحدً  اوجودٌ لقلبَيْن، يخفقان، بل صارا قلبً 

حياتُ وساعدَ  إبرازته  على  بالصلاة  المنسوجة  وجه   ه  إبراز  وعلى  الحقيقيّ،  الله  وجه 
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آخر. وهو كان هذا الكاهن،    االمطلق"، ومسيحً   الكاهن، الذي ينبغي أن يكون "حاجَّ 
 لأنهّ ارتضى أن:

 يُضطَهَد من أجل البّر، -

- ، ، ومن ذاته، ويقدّم ذاته ضحيّة فداءٍّ  يتحرّر من كلّ رابطٍّ أرضيٍّّ

 متلاك المادّيّ، والسلطة المسيطِرة، ، في عالمٍّ مهووسٍّ بالاا وعطوفً   اأن يكون فقيرً  -

الباكين،   - دموع  في كفكفة  ويجهد  الحزانى،  مع  ويحزن  المتألّمين،  مع  يتألّم  أن 
 ومواساة أحزان المفجوعين، 

 أن يضع السلام والرحَة في مرتبةٍّ أعلى من الحقّ،  -

 . أن يكون داعية سلامٍّ  -

 . االمطُلَق والتضحية شيئً ، من لا يعني لهم ا ألّا يفهمه، وأن يضيق به ذرعً  -

إيّاه - منحه  التي  السلطة  بفضل  جسد    اكان،  إلى  والخمر  الخبز  يحوّل  الربّ، 
 للنفوس، ولا يكفّ يجدّد تقديم ذاته عن الخطأة، في كلّ لحظةٍّ.  الربّ، غذاءً 

 . ، مصلوبٌ ا، أنهّ، هو أيضً يْن ه المثقوبتَ يْ لكهنوته، ويذكّر، بيدَ  اوكان وفيًّ  -

م - على  انفكّ،  بذاته،  وما  ويضحّي  ويتألّم،  يصلّي،   ، قرنٍّ نصف  من  أكثر  دى 
 ويؤكّد سموّ الكهنوت. 

دائمً  - پيّو،  پادري  أبى  خياناتهم اوقد  يبررّون  جبناء،  فاترين  بعذر كهنةٍّ  التذرعّ   ،
عنهم، متناسين واجب   ابالضعف البشريّ، ويتذرعّ أصدقاء لهم بهذا العذر دفاعً 

ه للربّ السهر، في كلّ لحظةٍّ، على مصارعة الذات، والإقدام  كلّ من كرّس ذاتَ 
على تضحياتٍّ بطوليّةٍّ، وأن يعكس، باستمرارٍّ، أبهى صورةٍّ ليسوع، الذي وطّن  

 ، وصورةً أمينةً ونقيّةً. االعزم على أن يكون له صنوً 

ه بأقذع التهم وأحقرها، غير أنّ  ولئن شكّك مسؤولون كنسيّون في قداسته، وقذفو 
 .  عين الله التي لا تغيب عنها الحقيقة النيّرة قد ثمنّته أرفع تثمينٍّ
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، اللنفوس أشدّ اضطرامً   اولكَمْ من كهنةٍّ اكتشفوا، بقربه، معنًّ أعمق لكهنوتهم، وحبًّ 
 ب.صوغيّر مثاله سلوكهم، ودفع رسالتهم إلى مواقع الخ

مماثلٍّ لجسده السرّيّ، المتمثّل في الكنيسة حبّ الأب پيّو ليسوع اقتاده   إلى حبٍّّ 
، نقيّةً مقدّسةً، جديرةً بمؤسّسها. وكان يؤلمه، في الصميم، كلّ ما يعتورهُا  االتي تمنّاها دائمً 

 .  من خلافاتٍّ وخياناتٍّ
ه ومع كلّ ما أنزلته به السلطات الكنسيّة من قيودٍّ جائرةٍّ، ومن مهانةٍّ، لم يخفُتْ حبُّ 

وق ُ  في  ب َ لها.  أي  وفاته،  بولس 12/9/1968يْل  البابا  إلى  الأخيرة  برسالته  بعث   ،
 ها بقوله: السادس، وختمَ 

جم، وأسااااااِلجم أن  باركوني، و باركوا إخو ي جمييهم،  أمام قدمَي قداسااااااتا   "أركعط 
وأونائي الروحيّين، و"جماعات الصااااااااالج"، ومرضااااااااااي، والمبادرات ال يرّ ة التي 

 وع، و حُ حمايتجم".نسيى إلى  حلآيقها، باسم عس
 )أوضع أونا  قداستجم، اأ  پيّو الجبّوشيّ( 

طاقاته، يسوع والكني   اجمًّ   ا ة، حبًّ سومن البديهيّ أن يولي ذلك الذي أحبّ، بكلّ 
طفلٍّ لأمُّه، عبّر   ، حبّ  الكنيسة، التي خصّها بحبٍّّ بنويٍّّ رقيقٍّ وعذبٍّ لأمُّ يسوع وأمّ 

 ، مثل "الماما الحبيبة"، و"الماما الجميلة"… اتحبّ بً   عنه بالألقاب التي كان يطلقها عليها،
من روحانيّته، فقد كان يرى فيها القناة التي تقتاده    اأساسيًّ   اتكريمه للعذراء كان ركنً 

سند  هي  وكانت  البشر.  إخوته  إلى  يسوع  لحمله  أمانةً  الأوفر  والسبيل  يسوع،  إلى 
ملاك ومع  ابنها،  مع  فالعذراء،  الكهنوت،  ذلك  قداسة  وعامل  الحارس  كهنوته،  ه 

م عبّر عن  كَ بيسوع. ولَ   ، كانوا منبع قوّته في مقاومة الشرّير، وفي اتّحاده الدائمالأمين
 ، فيقول: الائقً  اأسفه، بسبب عجزه عن شكرها شكرً 



 285  _____________________________________________صلّي، و حبّ كاهنٌ ع

طُ ال جرَ ما أجَ "إنّي أخكل من كا ي، كلّ  في ع اعاها التي لً  طحصااااااااى. فِنا لم   ل
ق عليّ كالّ  لالا يادا أطحادّقْ، بقادرٍ كاافٍ من الحابّ، إلى قلبهاا و ادهاا عنادماا كااناُ  ط 

طُ عن البوح لهاا وهوا جس قلبي، ومع كلالا، هي واساااااااااتني. الهباات… كم أحكَما
طُ عن واجب عرفاني بكمائل  للا اأطمّ السماوّ ة    !".الحنون وكم  قاعس

وكان شهر أيّار، في كلّ سنةٍّ، يفجّر ينابيع حبّه لأمُّه الجميلة، وقد حفلت رسائله  
وعرفانه  الأمُيمة،  لتلك  حبّه  وبمشاعر  سنةٍّ،  الشهر كلّ  ذلك  بعودة  نشوته  بمشاعر 

 . نورد، في ما يلي، نماذج منها: بجمائلها
 ! إنّه أجمل شهور السنة، أنّه عشيدط بيذودات مر م".نوّار"ما أجمل شهر   -

ة له اةٍ " المااماا" "كم  حبّني   - . هاذا ماا  بيّنتاطه في واد  شاااااااااهر نوّار هاذا. ٌباِعاّ
لً عشايل فجرها ساواي.   واكبتني، هذا الصاباح، إلى الهيكل، حتّى خطياّل إليّ أنْ 

، في من قة القلب، باض رام نارٍ سرّّ ةٍ". امقدّسً   اقلبي حب  لقد ملْتْ    ، فشيرتط

ماوّ ة    ي"شااااهر نوّار هو لي شااااهر النايَم. ففيه لً  ن لّا أطمّ  -  ساااابّ عليّ  السااااّ
عنايتها وله ةٍ. ما الذي فيلتطه كي أسااااتِهل كلّ  للا الرقّة؟ ألم عكن ساااالوكي  

ع كلالا، هي، في عمماة  ؟ ومالجوني اونهاا، وال حتّى لجوني مسااااااااايحيا    اإنجاارً 
ع  هاا، وحكمتهاا، ورحمتهاا، عااقبتني، على نحوٍ مادهشٍ، وساااااااااكباُ ٌيض 
نايَمها في قلبي. في حضاااااااورها وحضاااااااور عساااااااوع، أشاااااااير ونارٍ  حرقني،  

 باونها".  اونيقً   اودار باطي، من خللها، ار باطً 

  النايَم ال ر ادج لقاا   "كم أناا مادينٌ لهاذه اأطمّ، في صاااااااااراعي مع ف اان اليادوّ،   -
 التي  يدقها عليّ في كلّ حينٍ".

"عحانني افتقاري إلى وسااااااائل شااااااكرٍ أطمّنا اليذرا  الكميلة. ولسااااااُ أشاااااالّا   -
من قوّج الرّ ، على احتما  التضااااحيات اليديدج   ابشاااا اعتها التي   تني ك.يرً 
 ".افيومً   االتي  حمّلتها وتسليمٍ، يومً 
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 وكانت عذراء الآلام تخاطب قلبه، فكتب:
"فلتحصااال لنا اليذرا ، سااايّدج ا لًم، من اونها فائق القداساااة حسااانَ فهم سااارّ 
لّم  الصاااليب، كي ننتشاااي ميها بآلًم عساااوع. إنّ أصااادق دليلٍ على الحبّ. هو التِ

رف لنا، جمّةً، ودافع حبّه الصاااااّ  امن أجل المحبو . ودما أنّ اون الله قاسااااى  لًمً 
 بالحبّ".  افل ر ب أنّ الصليب الذي حمله قد أضحى جديرً 

 التمس منه أبناءٌ روحيّون، وإخوةٌ رهبانٌ نصيحةً، فقال:  ،عشيّة وفاة الأب پيّو 
 وا ا خر ن على محبّتها. وناوروا على صلج الوردعّة". .ّ "أحبّوا مر م اليذرا ، وح

دأب پادري پيّو على صلاة المسبحة الورديةّ، سُميّ "الورديةّ الحيّة"، إذ لم   وبسبب 
عن عدد المسابح الورديةّ  ، ائرٌ رسوليٌّ ز  ،ا تكن المسبحة تغادر يده. وقد استفسره، يومً 

 ا، فأجاب: "عليّ أن أبوح لرئيسي بالحقيقة. لقد تلوتُ اليوم، أربعً ايوميًّ   التي يصلّيها،
وثلاثين مسبحةً". فقد كانت له المسبحة الورديةّ مناسبةً لتأمّل مرامي الربّ من أجل  

ذهنيًّ  يردّد،  وكان  العالم،  والألم،  اخلاص  الفرح،  يسوع    أسرار  حياة  ومراحل  والمجد، 
 ومريم. 

إلّا مسلّحً  الشرس مع    اولم يكن يرقد  بالمسبحة التي كان يعدّها سيفه، في صراعه 
. أفلم تشفِه العذراء من علّةٍّ طال أمدها، عندما   الأبالسة، وعونه على كلّ شرٍّ ومرضٍّ

 ؟ دوسان جُوڤانّي رتُونّ تمثال سيّدة فاطمة في سماء  التمس غوثها، يوم عبَرَ 
إليها،   التحديق  يطيل  للعذراء، كان  تماثيل  تبريك  منه  يطلبون  حجّاجٌ  ولماّ كان 

رى  بالدموع. تُ   هويأخذها بيده، ويطبع قبلةً طويلةً على قلبها الأموميّ، وتغرورق عينا
 ما الذي كان يستشفّه من خلال تلك المادّة الجامدة؟ 

مسلّحً  الدنيا  حياة  پيّو  الأب  ومر   اغادر  حبيبَ يْه:    ادً دِّ بمسبحةٍّ،  اسَميْ   ، توقُّفٍّ بلا 
 يسوع ومريم. 
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على صدق حبّ    اوبما أنّ حبّ الله لا يكتمل، إلّا بحبّ القريب الذي يقوم مصداقً 
في   "لإخوته  البطولّي  حبّه  خلال  من  وأمُّه،  ليسوع  پيّو  پادري  حبّ  تجلّى  فقد  الله، 

  ، خاصٍّّ نحوٍّ  وعلى  إخوته،  جميع  يدعوهم،  الفقراء  المنفى"، كما كان  الصغار،  إخوته 
بحبّه الأفقي الشامل لإخوته. وقد كتب،    والمتألّمين. وتلازم لديه حبّه العموديّ للربّ 

 في هذا السياق:
ة، إغااناة احتيااجاات القر اب هي حمّى  حرق   ة الإلهياّ "للن س الملتهباة باالمحباّ

  ا إضاٌي    احً على مَهَلٍ. وهي قد  هب كا ها أل  مرّجٍ، لجي  وجّه ن سٌ واحدجٌ،  سبي
 للرّ ".

"لً أسااات يع رفض أيّ شااايٍ  أيّ إنساااانٍ، وكي  أسااات يع كللا، بما أنّ الرّ  
 ؟".ان سه ير د كللا، ودما أنّه، هو لً يرفض لي طلبً 

   قدعس ن سااااااه وخلصااااااها، و  في   وهًا عديدجً وقد ار دت محبّته للقر ب وج
و هدئة هواجس وجوده، وإشااااااااعة   لًمه الكسااااااادعّة، وسااااااادّ احتياجا ه المادّعّة،  

ولى واجبات  الساااالم في كيانه. وإن كان هذا هو واجب كلّ مساااايحيٍّ ، فهو من أَ 
 الجاهن.

وقد زخرت رسااااائله إلى مرشاااادَعْه الروحي يْن، ونصااااوٍ  ولييةٍ  يبّر عن محبّته  
 منها   ا، نورد، في ما يلي، بيضً لجلّ إنسانٍ   الراس ة المض رمة

ك.يرجً، من أجل المحتاجين. و شاااااير    اودع في ن ساااااي نايَمً أ قد"يبدو أنّ الله  -
ن ساااااي وتياطٍ  جمٍّ لدى رؤ ة ال قير، و يتر ها رغبةٌ عارمةٌ في غونه. وقد 

 أناع إلى الت لّي عن نياوي كي أكسوه وها".

 ومن نصائحه لأبنائه الروحيّين: 
س فقا عندما  ، ودِعّة كر يةٍ،  قدعم عمل محبّةٍ أيٍّ كان، ليالً  رفضااااوا، أودً  -
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 سن. ال رصة لهذا اليمل، ول بادروا أنتم إليه. هذه هي إرادج الرّ ، فاجهدوا  
 في  حلآيقها".

على  حر ر    ا"لً أمللا لن سااااااااي دقيقةً واحدجً، فِنا أقضااااااااي وقتي كلّه، عاك ً  -
قيود  من  الن ون  إعتاااااق  هي  الجبرى  ة  المحبااااّ إوليس…  قيود  من  إخو ي 

 ".اونهارً   إوليس، وإعاد هم إلى المسي.، وهذا ما أنا عاكٌ  على فيله، ليلً 

قوَّ يْن  بدوان متضااااااااااردتَيْن  رغبتي في الحياج من أجل غوث  ضاااااااااحيّةط  "أنا   -
لًّ حااد باالمحبو . قوّ اان  إلى ا  اإخو ي في المن ى، ورغبتي في الموت،  وقاً 

  ماّقاني، و حرماني السلم".

ة، ألًّ أهوي  حاُ عاب  اليمال الاذي يرهقني، ول ا"  - سااااااااااِلوا الرحماة الإلهياّ
أعمل    ي، و حُ عب  ا لًم الكساادعّة التي لً  ني  حتدّ. إنّ ليلَ نهارهوادجٍ،  

ذا ي.  في جوٍّ من األم. ولً   سااااااا. لي ك.افة اليمل فرصاااااااةً لليناعة و  ادائمً 
 عقلي بيد". وإنّها لميكاجٌ حقّةٌ، أنّي لم أفقدْ 

لهذه  اكان يوجعه وجع الآخرين، ويتمنّّ أن يقاسيه عنهم. وأنفق حياته كلّها تحقيقً 
 الأمنيّة. 

وأكثر من أوجاعهم الجسديةّ، كانت توجعه في الصميم، أمراضهم النفسيّة. وهذا  
 ما عبّر عنه بقوله: 

عندما أشااهد كي  عقاول البشار حبّ عساوع الكمّ   "إنّ دمي يتكمّد في عروقي -
لهم، ولجِنّه لم عحبّهم قاّ… ولجم سِلُ ا   السماويّ أن يطنهي هذا اليالم،  

 أو أن يطنهي هذا الملم".

وكي  لي   !"كي  لي أن أشاااهد حان الرّ  بسااابب الشااارّ، ولً أحان أنا م.له -
 ا ؤو  دون كللا، رافيً برطلق صااااواعقه، ولً أساااايى إلى الح  اأن أرى الله هام  
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  ا يدي ال.انية، بسارعةٍ، إلى إخو ي سااعيً   اإحدى يديّ للإمسااه ويد الله، وماد  
، عن حي  هم، لجي لً اإلى جيلهم عيافون عن الشااارّ، وإلى إبيادهم، سااار يً 

 ".! هوي عليهم يد الدعّان

حقًّ  قلبه،  في  يحمل  ويحمل  اوبالإجمال، كان  إليه،  المتوجّهين  جميع  صلبانهم ، 
 وأوجاعهم، ويسعى إلى تخفيف وطأتها، ويشفع من أجل شفاء أسقامهم. 

، لكي يكون ا سمعه كاهنٌ، يومً  ، يتمتم: "آه! لو استطعتُ أن آخذ آلام كلّ إنسانٍّ
 !". اكلّ إنسانٍّ سعيدً 

صلبانهم.   حامل  ليسوع،  القيرينّي،  سمعان  مثلما كان  معونته،  طالب  لجميع  كان 
قائلًا  صلّى،  أوجاع ولطالما  أعطني  الأوجاع.  تلك  وكلّ  البؤس،  هذا  لمَ كلّ  ربّ،  "يا   :

 جميع هؤلاء البائسين!". 
ولاحظ المقرّبون منه أنهّ كان يعاني أوجاع الذين وعدهم بالصلاة من أجل شفائهم.  

، ودماءً، وتضحياتٍّ بكلّ ا ، وجراحً اوكان يدفع ثمن الأشفية التي يحصل عليها أوجاعً 
 كيانه. 

كرامات الخارقة التي ميّزه الله بها، من أجل شفاء أمراض إخوته النفسيّة وقد سخّر ال
 والجسديةّ.

روحيًّ  المحتاجين،  غوث  على  وحرصه  للقريب،  الصادق  حبّه  على  دليلٍّ  من    اوهل 
 ، أبلغ من إنجازيَْه الكبيريَْن: "بيت تخفيف الألم"، و"جماعات الصلاة"؟ وجسدياًّ 
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النسكيّة استحوذت على "پادري پيّو"، الرغبة في تقديم ذاته ضحيّةً   منذ فجر حياته
المخلّص الذي    البشر حبَّ   لخلاص الخطأة، وللتكفير عن الإهانات التي يقابل بها سوادُ 

حبًّ  مرشده   اصُلِب  إلى  الأولى  رسائله  إحدى  في  جاء  وقد  لنفوسهم.  وافتداءً  بهم، 
 الروحيّ، الأب بينيديتّو: 

شاير بالحاجة إلى  قدعم كا ي للرّ  ضاحيّةً عن ال  ِج، وعن الن ون  "منذ فترجٍ أ
، بحي  عسايني القو  إنّها االقابية في الم هر، وهذه الرغبة  شاتدّ في قلبي إلحاحً 

لً اصاارت هوًى طاغيً  إليه أن عحيل إليّ   . ول الما قدّمُ هذه التضاحية للرّ  متوساّ
ّ ة، مضااااااعََ ةً مئة ضااااا ٍ ، شااااارو أن اليقابات المطيدّج لل  ِج، وللن ون الم هر 

، الن ون المتِلّمة  اعساتكيب الرّ ، و  لّّ ال  ِج، وأن عقبل في ال ردون، سار يً 
 ي هذه التقدمة.منّ  افي الم هر. و بدو أنّ عسوع ير د حق  

"إنّ عسوع، رجل ا لًم، يودّ أن يتمّ.ل جميع المسيحيّين به. وها إنّه قد قدّم لي 
 .س ا ٍ بلي  ها، وهو لً ين لّا عقدّمها  لتط هذه الجِن، فتقبّ 

له   ي. ولجنّه ع يب ليساااوع، أنّ حبّ ا"إنّي أعلم أنّ ألمي الاريّ لً عسااااوي شااايئً 
جم . ولاذلالا، كلّماا  اذكّرتط أعاّام ميااناا اه أقساااااااااى ا لًم على هاذه اأرض، عشاااااااااتادّ 

إحساسي باألم".

دوّنه بيدٍّ   يسوع، الذي  المسهب في نزاع  الكتاب تأمّله  لقد أوردتُ في مطلع هذا 
تعاطفً  الطوعيّة،  ضحيّته  يكون  أن  ارتضى  الذي  اليوميّ  استشهاده  وبدم  مع   انازفةٍّ، 

حتّّ  المستمرّ  يسوع،  وتكفيرً نزاع  العالم،  نهاية  تطعن    ا  تني  لا  التي  البشر،  خطايا  عن 
قلب المخلّص في كلّ لحظةٍّ. 
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هذا التأمّل الذي دوّنه بنجيع قلبه، ونفسه العاشقة، العطشى إلى البذل والتضحية،  
، والدليلَ الدافع  عن التساوق التامّ بين جسده المكلوم النازف  اوبليغً   اصادقً   اكان تعبيرً 

 على تلازم نزاع يسوع مع نزاع الراهب الضحيّة الطوعيّة. 
، وغالبً  ، ا ومنذ البدء اتّضح للأب پيّو أنّ حبّ المخلّص والألم متلازمان، بلا انفصالٍّ

 :، فيكتب، مثلًا اما تقترن، تحت قلمه، لفظتا الحبّ والألم معً 
 لّم كما أودّ!" ه! عا عسوع، ليتني أست يع أن أحبّلا، وأن أ ِ

 "لً عطيرَف الحبّ إلًّ من خل  األم".
 ن سي  تّسع باألم ودالحبّ، بالمرارج واليذودة، في  نٍ واحدٍ." 

درب الجلجلة خطوةً خطوةً، وأمسى  أن يكون ضحيّةً متألّمةً، فاجتاز  لقد اختار 
الشخصيّ في من الرسالة الكبرى التي كلّفه بها الربّ، ومن قسطه    اأساسيًّ   االألم جزءً 

قضى    ، فداءٍّ شريك  بصفته  الرسالة،  هذه  أدائه  سبيل  في  وهو،  الصلب.  آلام  إتمام 
، تبعات التقدمة الطوعيّة، بحيث   يّةً، متقبّلًا عحياته كلّها، ضحيّةً طو  ، وبلا تحفّظٍّ بسخاءٍّ

وتقبّ   ، باندفاعٍّ أراده  الذي  الألم  والهواء لغدا  به،  يحيط  الذي  الجوّ  ، هو  ه بحبٍّّ وسخاءٍّ
 لذي يتنشّقه، وفي معزلٍّ عنه يفقد الحياة. ا

تمثّلًا  للألم،  حبّه   ، فداءٍّ ضحيّة  الطوعيّة  تقدمته  فيه  أذكت  المسيح   وقد  بآلام 
 الخلاصيّة، وهذا ما عبّر عنه، بأقوالٍّ مثل: 

إنّي أ لمّى ظمًِ إلى الًسااتيراق في األم، وأشااير بحاجةٍ دائمةٍ إلى أن أقو  "  -
 موتٌ". ودالحريّ "ألمٌ دائمٌ ولًللرّ   "األم أو الموت"،  

طُ الرّ  أن عي يني كلّ أحاان   ،"لو لم أكن أطصاايي إلًّ إلى صااوت القلب - لسااِل
في اأناانياّة،   اأن أكون ميرقاً   الياالم. ولجنّي أحكم عن هاذا ال لاب، خشاااااااااياةَ 

 باحتجاري كلّ أحاان اليالم، وهو النصيب اأفضل".
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- ."!  "ما أجمل أن عصب. المر  ضحيّة حبٍّ

 لً رغبة لي سوى الموت أو حبّ الله، فالحياج ول حبٍّ هي أسوأ من الموت". "  -

 "لقد استحوك عسوع على قلبي حتّى أحرقني كلّيّةً ونار حبّه الإلهيّ". -

التمثّل   في  رغب  الربّ بلقد  واستجاب  للبشر،  افتداءً  وصُلب  تألّم  الذي  يسوع 
آلامً  عليه  فأغدق  هذه،  الصادقة  الشخصيّة  بفرحٍّ م  الرغبته  هو  وتقبّلها   ، لونٍّ ن كلّ 

إسهامً  الجسديةّ    اوشكرٍّ،  الأمراض  آلام كلّ  وطأة  تخفيف  وفي  الخطأة،  افتداء  في 
 والنفسيّة، التي يقاسيها إخوته البشر. 

اليوميّ، خبزَه  الآلام  فتوّته كانت  آلامً   فضلًا   فمنذ  معاناته  ونفسيّةً،    اعن  روحيّةً 
 حادّةً مع قوى الجحيم.واضطهاداتٍّ غير متوقّعةٍّ، وصراعاتٍّ 

فترةٌ  جسدياًّ  تخلُ  لم  صغره كان   في،  ومنذ  البنية،  هشّ  فقد كان  الوجع.  من  حياته 
آلامً  مصدورً   ايعاني  محيطه  واعتبره  رئتَ يْه،  من  ا في  أيٍّّ  لمس  أو  به،  الاتّصال  فتجنّبوا   ،

ته التي  في عموده الفقريّ، وفي معد  ا. وقاسى آلامً االأغراض التي كان يستعملها يوميًّ 
، وكانت تنتابه، غالبً  طعامٍّ م كلّ الأرقام القياسيّة في طّ ، حَيّاتٌ تح ا كانت تنفر من كلّ 

 ارتفاعها، ونوباتُ سعالٍّ عنيدٍّ تمزّق صدره. 
 وأُضيفت إلى هذه كلّها آلامٌ صوفيّةٌ، قدّم ذاته ضحيّةً لها، فأوسعه الربّ بها. فعانى

تنزف مدى نصف قر  ظلّت  ، وإكليل الشوك، وجراح الكتف  جراح الصليب، التي  نٍّ
 التي كانت توجعه بلا هوادةٍّ. 

 حيّرَ الطبّ. اوكان احتمالُ جسده الواهي لكلّ تلك الآلام لغزً 

لرغبته   يسوع  واستجاب  للبشر.  افتداءً  صُلب  الذي  بيسوع  يتمثّل  أن  أحبّ  لقد 
لرغبته   اوشكرٍّ، تحقيقً ، وتقبّلها، هو، بفرحٍّ  السخيّة الصادقة، فأغدق عليه الآلام ألواناً 

 في التضحية من أجل افتداء الخطأة، وتخفيف وطأة أوجاعهم الجسديةّ والنفسيّة. 
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عند رغبة مرشده الروحيّ، الأب بينيديتّو،    وقد زخرت رسائله التي كان يدوّنها نزولًا 
، مثل أقواله: اأو بغُية إرشاد أبنائه الروحيّين. بوحً   بما كان يتجرّعه من آلامٍّ

. وهاا إناّه قادّم لي هاذه  "يودّ   عساااااااااوع، رجال ا لًم، أن يتم.اّل باه كالّ مسااااااااايحيٍّ
 .االجِن، فقبلتطها، وهو لً عضنّ وها عليّ أودً 

، ولجنّه ع يب ليسااوع، أنّ حبّي له جم . ا"أعلم أنّ ألمي الاريّ لً عساااوي شاايئً 
ام ميااناا اه على هاذه اأرض أقساااااااااى  لًما ام التي  اذكّر باِعاّ ه، ولاذلالا، في اأعاّ

 باألم".  ا كيلني أشدّ إحساسً 

يقينً  أيقن،  حبًّ   اراسخً   القد  يسوع  حبّ  إلى  التوّاقين  عجزهم  اجمًّ   اأنّ  ألم  يلازمهم   ،
بأيّ  يسوع،  إهانة  من  خوفهم  أكثر،  ويؤلمهم،  يتمنّون،  الهدف، كما  هذا  بلوغ  عن 

. وكان يؤرقّه، حتّّ الرعب والهوَس، خوفُ ارتكاب أخطاءٍّ تبُعده عن ا لربّ أو شكلٍّ
الناشئة   الُأخرى  آلامه  يضاعفان  القلق  وهذا  الخشية  هذه  وكانت  عنه.  الربّ  تبُعد 

 بجسده وبنفسه. 

 ولطالما وردت تحت قلمه أقوالٌ تشيد بحبّه الحارق ليسوع، مثل: 
"يراودني شيورٌ بِنّ حبّ الله سيقضي عليّ، وأنّ ن سي  همّ بميادرج جسدي،   -

أنا جر .    .هذه اأرض، بالقدر الجافيبساااابب عكاها عن حبّ عسااااوع، على  
".  حبّ عسوع، وعليل حبّه  أنا مصلو ط   حبٍّ

إنّي أرضااااى أن  تكمّع كلّ عذابات اأرض في باقةٍ واحدجٍ، و جون نصاااايبي.   -
 ولجنّي لن أست يع التسليم بِن   صلني عن عسوع قلّة حبّي له.

رضااااائلا، وأن  عا عسااااوع، ليتني أساااات يع أن أحبّلا، وأن أ ِلّم كما أرغب في إ -
 ، عن خيانات البشر للا!أكّ ر، ولو قليلً 

ليتكلّى حبّلا لي، من خل  األم  ني، عا عساااااوع، قوللا بصاااااوتٍ عاٍ ،يْ ما ساااااْ أَ  -
 الذي  قاسيه بحدّجٍ، في ن سلا، ودما دٍ من الحدّج في جسده".
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 كلّ خ ٍِ طفيٍ  أر جبه، هو سيٌ  ع ين ن سي. -

 أطلب التحرّر من إهانة الله.لً أطلب التحرّر من الماحَن والضيق، ول   -

"إنّي أشاااااااااير بيكاي عن احتماا  نقال هاذا الحابّ اللمحادود، وعن احتوائاه   -
بكامله في وجودي الضااائيل. وإنّي أمتلئ رعدجً عندما  سااااورني فجرج احتما   
هكر عساااااااااوع لي من جرّا  عكا قلبي الضااااااااايّق عن احتوائاه. هاذه ال جرج  

 في صدري". يذّوني، و حانني، فِشير وتحّ م قلبي  

  ا "خشاايتي من  يرلأضااي ل قدان عسااوع، في كلّ لحمةٍ، عطسااراّ  إلى ن سااي خوفً  -
. إنّ اصااااادقً  ايتيذّر عليّ وصاااا ه، ولً  ساااات يع فهمه إلًّ ن سٌ  حبّ الله، حب  

مكرّد خسااااااران عسااااااوع بكبوجٍ محتملةٍ، عكيل الن س المسااااااكينة  ر يد ار يادَ 
 قصبةٍ في مهبّ الر .".

ن يلاه يؤدّي إلى  مكياد الله أو إلى إهاانتاه، يوجع أك.ر   "عادم ميرفاة هال ماا -
طُ من هذه المحنة التي حرمتني من شاااااااااياع نورٍ  من الموت. ولجم قاساااااااااي
وعااٍ . فليتني أعرف، على اأقلّ، أنّ كلّ شيٍ  عساهم في  مكيد الله، وإكن، 

 ت لي حتّى الكحيم عذبةً".دَ بَ لَ 

،  ا عِ ي و ساااااااااتكادي مناّا عقااباتٍ ودموعاً   مناّا، فهو  ا"في األم يتكلّى الله قر باً  -
 عحتاإ إليها من أجل الن ون".

"لسااُ أجد، في هذا اليالم، راحةً. وكلّ شاايٍ  ٌيه عصاايبني بالسااِم والوجع.   -
ومع كللا، أنا راغبٌ في مقاساااااااج كلّ  للا اليذابات، مدى اليمر، بما أنّ كللا 

 لن سي".  ايرضي الله، مع علمي بِنّ في كللا احتضارً 

يبتيي الله إشااياري بحبّه، يذعقني القروح واأشااواه، وهواجس نااعه.   "عندما -
عن  لًماااه   و حااادّنني  ناااارٍ،  وروح  قلبي  عملْ  فهو  إفراحي،  ير اااد  وعنااادماااا 
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و دعوني، بكرْنٍ هو في  نٍ واحدٍ، صااااااالجٌ وأمرٌ، بِن أيبه جسااااااادي كلّه، 
 عن  لًمه".  ا  في ً 

الآلام،   شدّة  وطأة  تحت  الانهيار  من  عليه  وخشيةً  وآخر،  حينٍّ  بين  الربّ،  وكان 
التي  إيسرّب   نفسي  أنّ  "مأساتي  السياق:  هذا  في  يقول  ولكنّه   ، عزاءٍّ بعض  نفسه  لى 

المرهفة". ويقول   يسوع  أطعمة  عذوبة  استساغة  بعد  تألف  لم  غليظةً،  أطعمةً  اعتادت 
وملا اأيضً  الحبيبة،  وأمُّه  "يسوع  يأت:  الصغير،  يواسو كي  ويؤازر و ن كي  مردّدين و ني،  ني 

 على مسامعي أنّ الضحيّة، كي تستحقّ هذه التسمية يجب أن تبذل دمها كلّه". 
دائمً  يتوق،  فتوحّده  اوهو كان  وتفنيه،  الإلهيّ  الحبّ  نيران  تحرقه  أن  إلى  توحيدًا ، 

 بيسوع، حبيبه.   أبدياًّ 
لله   مقدّمةً  ضحيّةً  حياته كلّه  هذا  فكانت  في  منها،  بذرةٍّّ  قطّ،  يضنّ،  ولم  وللبشر، 

السبيل، بل إنهّ بذل حياته كلّها من أجل الخطأة، حتّّ القطرة الأخيرة من دمه الذي 
دً  ، من جراحه النازفة، مجدِّ في ذاته تضحية يسوع على   اما انفكّ ينساب، بلا انقطاعٍّ

شيء سوى الصليب،  الصليب. وكان يردّد، بلا هوادةٍّ، "أجل، أحبّ الصليب، ولا  
أنّ رسالته هي مشاركة الربّ تضحيته الفدائيّة،  الأنّي أشهده على كتفَيْ يسوع"، مؤمنً 

وأنا أسعى إلى الثبات عليه،  ك،  ني على صليب ابنِ على حدّ قوله: "يا أبتاه، لقد أصعدتَ 
 ". ا والتوافق معه، بأفضل وسيلةٍّ. وإنّي أرجو ألّا أنحدر عنه أبدً 

يسوع   صليب  ناظرَ وكان  أمام  المثول  هذا دائم  في  تخيّله،  ما  أجمل  ومن  نفسه،  ي 
 السياق، قوله: 

على سااا . الكلكلة، بمشاااقّةٍ،    ادً صااااعصاااليبه،    ، عساااوع حاملً ا"فلنت يّل، دائمً 
النمر فنرى   يمانْ نط وفي إنره حشااااااادٌ من الن ون حاملةً صاااااااليبها، متِنّرجً خ اه. ولْ 

مر م، متيلّآبةً خ ى اونها بيناعةٍ، حاملةً  القداساااااااة،    نا فائقةَ خل ه، مباشااااااارجً، أم  
 صليبها، وفي إنرها الرسل والشهدا ، وميلّمو الجنيسة، واليذارى.
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"كم هذه الكماعة مقدّسااااااةٌ، وموقّرجٌ، ونمينةٌ، وعا اجٌ! وكم ال رح المنبي  منها  
صاااادقٌ، والسااالم عميقٌ، والمسااايرج جر ئةٌ، والحياج كاملةٌ! وكم عحدوها الإعمان،  

 عمها ال.قة، و ضرمها المحبّة، و اّ نها ال هر والتودة!…و د
  ا ومع عدم اساتئهالنا عضامّنا عساوع إلى  للا الكماعة. فلنكهد كي ناداد التحامً 

خ اها على در  الكلكلة محدّقين إلى غاعة مسااااااير نا، ولً    ولنقت ا بصاااااا وفها،  
 دها!َِ  انتهاإ أيّ درٍ  غير در نَ نن صل عن  للا الكماعة الرائية، ولْ 

على جبينه،    ا"ليس وين أفراد هذه الكماعة من لً عحمل الإعمان الحقّ مرسااومً 
والتكرّد في قلبااه، والصاااااااااليااب على كاااهلااه. فلنحاا   ال  ى في إنر هااذا الكمع  

 الباسل، حي  عقترن الياا  بالتضحية، والرجا  بال ضيلة…".

 ومن أقواله، في الصليب:
م عند   ا اق. وكم عطصاااااب. عذبً عن الصاااااليب، لً عط   ا"كم األم، بييدً  - عندما عطقد 

للن س التي  ساحقها كلّ أصاناف    أقدام الصاليب! وكم عصاب. كلّ شايٍ  ساهلً 
 ن ير  األم من كلّ صاااااوٍ ، لو لم  تململ في أعماقها خشااااايةٌ مقدّساااااةٌ من 

طُ متيقّنً المحبو  و نغيصااه إلًّ من أمرٍ واحدٍ    ا! أجهل ما ساايحدث لي. ولساا
، سااااااااااِجيلالا  تاِلّم. ولجنّي  قاا  لي  "لً    ْ فقاد  جاَ  وعاده،  أنّ الرّ  لن ين

  ا سااِيبلا القوّج على احتما  األم. أودّ أن  ت هّر ن ساالا بميانا لا اسااتشااهادً 
طُ اوخفياا    ايومياا   لإوليس أن عيااذّباالا، ولليااالم أن عصااااااااايباالا   . لً  هلع إكا أكناا

بالقرف، وأعاّ النان على قلبلا أن يؤكوه. واعلم أنّ لً شاااااااي  عقوى على 
 وي، فِنا أ ولّى حمايتهم.  ايئنّون  حُ وقر الصليب، حب  ن  مَ 

طُ  - ونسامة    لن أكّ  عن رفع يديّ إليلا، عا إلهي، وساِظلّ أباركلا طالما احت م
ني على ، ومرفِي. لقد رفيتَ ييا ي، ومركبحياجٍ. سااااااااِ ضاااااااارّع إليلا، فِنُ ح
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بل. وإنّي موقنٌ أنّني لن  صاليب اونلا، وأنا أجهد في ال.بات عليه بِفضال الساط
ملا وسااااا  ، وأنّني لن أشااااهد هدو  اأجوا ، وأنّ عليّ أن أكلّ اأنحدر عنه أودً 

قص  الرعود واليواص ، وأن أشاهده في اليل يْقة الملتهبة، ووسا اأشواه  
. ولجن من أجاال  حقيق هااذا الهاادف، لً واادّ لي من  اادمير كا ي،  المحترقااة

ومن الت لّي الجلّيّ عن إراد ي ال اصّة، وعن محبّتي لذا ي. إنّي متِهّبٌ لجلّ 
شاايٍ ، ولجن هل  تكلّى لي، كات يومٍ، على طاوور، في غرو  يومٍ مقدّنٍ؟  

ساااورني وهل أقوى على مواصاالة التصااييد، ول كلَلٍ، نحو رؤ ة م لّصااي؟ ع
ن بِنّ التردة التي أطِها  نهار  حُ أقدامي. فهل من يط.بُّ قدميّ؟ مَ  شاايورٌ 

 سواه، عا عكّاز ضي ي؟ ارأف وي، عا إلهي، وارحمني!

طُ أشاير بشايٍ  من   - . ولجن، ب ضال عساوع الحبيب ما زل إنّي أ ِلّم، وألمي حاد 
 القوّج. وهل هناه ما  يكا عن احتماله خليقةٌ عطيينها عسوع؟

 أطلب أن ع ّ  وقر صاااااليبي، أنّي أحبّ التِلّم مع عساااااوع. وعندما أ ِمّل  لً -
 .امقدّسً   االصليب على منجبَيْ عسوع، أمتلئ قوّجً، وأضجّ فرحً 

 صحيٌ. أنّي أ ِلّم، ولجنّي لً أشكو، أنّ عسوع ير د كللا. -

  حُ عب  الصليب، يتيلّم الإنسان الحبّ. -

طُ أقوى على إ - علن  ساااليمي الوجيع بمشااايئة  في غمرج اساااتشاااهادي، ما زل
، في  نٍ واحدٍ! إنّلا  كرح و شااا ي،   الله.  ه! أيّها التساااليم كم أنُ عذٌ  ومر 

، ميً  اُ ، صاااا بة الًحتما  ومحبودةٌ!  ا طميُ و طحيي! و ا أيّتها اليذابات، كم أن
، و يادّيناه لتحماّل  مع أناّلا موجياةٌ   ،مَ  يّ ر ن الروحو اا أيّتهاا الكراح الياذباة، لا 

 ت ماحَنٍ أطخرى؟".ضردا
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التي كرّمه الربّ بطبعها   ولا غروَ أنّ من أعتّ مصادر آلامه كانت سمات الصلب 
ما انقلبت نقمةً عليه، ومنبع آلامٍّ موجعةٍّ، ومدعاة مهانةٍّ، واتّهاماتٍّ   افيه، والتي غالبً 

 وقحةٍّ مُذلّةٍّ. 
كُلِّفوا   نالأطبّاء الذيفهو نفسه كان يؤرقّه الشكّ هل هي بركةٌ أم عقابٌ. ومعظم  

مبدئيًّ  يرفضون  فيها، كانوا  رأيهم  بأيّ   ابإبداء  لا   الاعتراف  ما  وبكلّ  للطبيعة،  فائقٍّ 
مُنكَرةً، شوّهوا   ايستطيع علمهم القاصر تفسيره، فاستنبطوا من مخيّلاتهم المريضة أوصافً 

 بها عظمة الحدَث الفريد.
وكان أسوأ أولئك كاهنٌ ينعم بتقديرٍّ رفيعٍّ في المحيط الكنسيّ، صوّر له عُجْبُه بنفسه 

لا يقبل الدحض. ثمّ جرح كبرياءَه    احاسمً   اميًّ عل  اوبعلمه، قبلَ أن يرى الجراح، تفسيرً 
بقرار الكرسيّ الرسولّي، القاضي   إحجامُ الأب پيّو عن السماح له برؤية جراحه، عملًا 

، صادرٍّ عن السلطات الكنسيّة العليا.  بحظر فحص جراح الأب پيّو، إلّا بإذنٍّ خطّيٍّّ
عدّ نفسه أعلى   "جيميلّي "ب  وقد حرص پادري پيّو على الالتزام بهذا القرار، ولكنّ الأ

، ووطّن العزم افاستشاط غيظً ه إصرار الأب پيّو على احترامها،  مَ من كلّ سلطةٍّ، وصدَ 
شيئً  يشهد  لم  شاهدٌ  وهو  ودوّن  الجريحة،  لكرامته  الانتقام  تقريرً اعلى  الحقدُ،    ا،  أوحاه 

، جراح  أنهّ شاهدَ  وبُني على الكذب والافتراء، ثمّ لم يتحرّج من التأكيد، بقسَمٍّ مقدّسٍّ
 .  الأب پيّو، وثبت لديه أنّها ناتجةٌ عن خداعٍّ أوحاه له مرضٌ نفسيٌّ

تمييز   به، سببً اوبالإجمال، كان  تمثلّه  يثبتُ  بما  له، ودمغهُ  الخداع،   الربّ  تُهمَ  لأسوأ 
شخصيًّ  له،  حين كانت  في  النفسيّ،  جعله  ا والاعتلال  خجلٍّ  مدعاة  الجراح،  تلك   ،

، إلى الله إزالتها وإخفاءها، لأنهّ كان يعدّ ذاته غير جديرٍّ بها. وكانت يتضرعّ، باستمرارٍّ 
عن ذلك، مثار آلامٍّ مضنيةٍّ، ونزيفٍّ دائمٍّ لمعدن حياته الذي ما انفكّ ينثال،   له، فضلًا 

الله،   لمشيئة  المطلق  تسليمه  خلاله  الأب  أثبت   ، قرنٍّ نصف  امتداد  على  قطرةً،  قطرةً 
 .  وشكره على كلّ شيءٍّ
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 كان الأب پيّو قد كتب:   ،ماتوء تلك السّ فعن نش
طُ في الجنيساااة أقدّم الشاااكر  23/8/1912"صاااباح يوم الكمية الواقع في   ، كن

، فكِجً، بسااااهم نارٍ  كرح قلبي بينٍ  كاد عميتني. لً  عن القدّان، عندما شاااايرتط
عن هذا اللهب، فالن س التي  قع ضحيّة هذه التيا ات  طصا  بالبكم.   اأجد  يبيرً 

يااّ  ةٍ، كااناُ  طيرقني، بكلّيّ خط تي في الناار. و اا لهاا من ناارٍ، ل إليّ أنّ قوّجً غير مرئياّ
 و ا لها من عذودةٍ".

 : اوكتب أيضً 
، من كلّ امنذ مسااااااا  يوم ال ميس حتّى يوم الساااااابُ، و وم ال.لنا  أعضااااااً "  -

،    اأطسابوعٍ، أعاني مِسااجً وجييةً، وأشاير أنّ ساي ً  ، وقدمي  ع ترق قلبي، و دي 
ه. وقد ينا  منّي ألمٌ يلامني ال راه أعّامً بسب عديدجً،   اب شدّج األم الذي أطحسلأ

 قدعم كا ي    ا، ب رح الًساااااتسااااالم، متذكّرً اولجنّني أسااااايد وذللا، وأحت  ، دائمً 
طُ ن ساي في ن يمٍ. ضاحيّةً للر ّ  … لو لم  ماّق ن ساي اأحاان الروحيّة لمنن

 فلتجن مشيئة الله".  ،ولجنْ 

ني أهلً  - ، على غير اساتحقاقٍ،  " باركُ يد عساوع الحبيب الذي عضاردني، و يدلأ
 عن أخ ائي".  ابه، و ج يرً   المياناج شيٍ  من األم حب  

"إنّي خكالٌ. فاِناا أعلم أنّ الصااااااااالياب هو دليال الحابّ، وهو مبادأ الي ران، وأنّ  -
. احق    االحبّ الذي لً يتيذّى بالصاااليب ليس حب   ، وأنّه ليس ساااوى لهيب قشٍّ

نيٍّ ع وفٍ ع فّ  من  ومع كللا، فِنا  لميذٌ زائٌ  للناصااااااريّ، أبح  عن قير 
عبئي، و واساااايني. كم عليّ أن أقاوم كا ي أننا  الماحَن، كي أطخرنَ طبييتي  
التي   لب الياا  بصااوتٍ عاٍ . إنّ هذا الصااراع عسااتدرّ دموعي، فِبكي م.ل 

 في الًستكابة لله".  افي الحبّ، و قصيرً   اللا وهنً ط لٍ، أنّي أرى في ك
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، ليل نهارٍ. و ا ألم    ا"ما أحدّ الشااااااااوكة الناشاااااااابة ب جري، والتي  ميتني حب   -
 الحبّ الذي أقاسيه في أعضائي، وفي من قة القلب!

وسااااا هذه ا لًم المطضاااانية واليذبة في  نٍ واحدٍ، يتضااااار  شاااايوران، أحدهما  
بيد مدًى، وا خر يرغب ٌيه. إنّ مكرّد   جيري باحتما   يبتيي إقصاااا  األم إلى أ

ال يش فترجً من الامن، ول هذا الًساااتشاااهاد المؤلم، يطرهقني، و رعبني، و كيلني  
 أحتضر.

"لقد    لقد أفهمني عساااوع مينى أن عكون المر  ضاااحيّةً، فيليه أن يبلّ مرحلةَ  -
 ".روحي مّ"، و"وين يدعلا أستودع  

على أحد م تار ه، عطسابّ عليه من القوّج ما عطشايره    ا"عندما ع رض الله صاليبً  -
ه لً عيااقاب  لالا اعم، وهو رازحٌ  حاُ وقر الصااااااااالياب، ممهرً باالادّ  ، واذلالا، أناّ

 الن س، يل يط.بُ اختباره لها، وعامه على اجتذاوها إليه".

يذكّرني بِنّ اأحكار التي ساااااايقوم    ،جديدجٍ   صاااااالبانٍ ب"كلّما بي  إليّ عسااااااوع   -
".عليها الصرح اأو  ديّ  طيدلأ بضردات إزميلٍ متجرّرجٍ، ودصقلٍ متِنٍّ

 للن ون التي  حبّ الله".  ،اض رابات الماحن هي أنمن من الذهب  إنّ "  -

لتطهير نفسه والارتقاء    نفسيّةً أُخرى، إكمالًا   اوإلى كلّ تلك الآلام أضاف الربّ مِحَنً 
إلى نفسه الشكوك    به إلى أسمى مراتب التضحية الفدائيّة. فسمح للمجرّب أن يسرّب

في إيمانه، كي يحصّنه من كلّ زعزعةٍّ، واستفاض الربّ ذاته في امتحانه، فحجب حضوره  
عنه، وتظاهر بالتخلّي عنه، وتجلّت تلك الامتحانات في مراسلاته، عبر عباراتٍّ تفيض  

دعمً انفسيًّ   اووجعً   اودموعً   ادمً  منها  يستمدّ  التي كان  الصلاة  وحتّّ  تعد  ا.  لم   وقوّةً، 
 . 2/1916/ 27تسعفه، على حدّ ما جاء في رسالته إلى الأب أغوستينو، يوم 

"إنّي أطصاااااالّي باسااااااتمرارٍ، ولجنّ صاااااال ي لً  ر  ع عن هذه اأرض. فقد غدت  
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السااااااااما  من نحانٍ، ويب ُ على رأسااااااااي يدٌ حديدعّةٌ،  دفيني إلى أبيد فِبيد. 
، عط ي ل إلى ن سااي أنّها كادت  بلّ هدفها. و حدث ما لً عطصااد ق، إك يتوارى اأحيانً 

مبتياها عنها. و دفيني إلى البييد، يدٌ أصاا ها بالقاسااية. وما عساااني أن أصاا   
، يقل. فلو سااااق ُ كلّ كواكب السااااما ، دفية واحدجً، على رأسااااذه اليد إلًّ بال.ّ ه

 .تي  طبيدنيالأنّها ستستحقني م.ل هذه اليد ظننُ  لما  

وطأةَ يو  ثقِلًا   زيد  "تتكثّف محنته  فيقول:  لها،  مبررٍّّ  أو  معنًّ  على  العثور  في  فشلُه   ،
 أن أبوحَ  لي. لديّ أمورٌ كثيرةٌ أودّ الربّ ، فأتساءل ما الذي يعدّه ا عتمة نفسي ادلهمامً 

 ا لك، يا أبتِ، ولكنّي لا أستطيع، فأنا لذاتي لغزٌ". به

ظلام ليله الدامس. وفي غمرة بحثه المؤلم عن إلهٍّ   اوغوصً   وما انفكّ يُمعن توغّلًا  في 
إيماناً  يزداد  عنه،  والألم  يتوارى  الحبّ  المحبوب   .بتلازم  ربهّ  جرح  من  الدائم  خوفه  ومع 

إلى اتّحادٍّ وثيقٍّ بالمسيح   ابأخطائه، يوغل في البحث عنه، عبَر ثنائيّ الحبّ والألم. سعيً 
 : 6/3/1917المصلوب. فكتب بتاريخ 

"أودّ ألًّ أفجّر إلًّ ويساااااااااوع، وألًّ ع  ق قلبي إلًّ لاه. وهاذا ماا لً أن الّا أعاده باه،  
 ولجن وا أس اه، أ بيّن أنّ فجري  ائهٌ، ولً سبيل لي إلًّ التيّ ن في هذا األم".

ٌُ على مقاسااااااااج كلّ شااااااايٍ    "مؤكّدٌ أنّ كلّ ما فيّ مكرّنٌ ليساااااااوع، وعامي ناو
لتِكّد من كللا، فِنا محرومٌ من كلّ نورٍ، و ملْني  إرضاااااً  له. ولجنّي عاجاٌ عن ا

منّي باِنّ كلالا هو عقاا  عادلاه الإلهيّ. وإنّ ماا ي.بّتني في   االرعاب والكاع، ظنا  
  ا واحتكااباً   اهاذا المنّ هو رؤ تي أنّ الله يتيااظم في كهني، في حين أناّه عطمين ناِعاً 

 في غمامٍ ك.يٍ ".
أ لقّى    يلً ر ب أنّ   ؟الله أو يهينه  ني جهلي هل ما أفيله يطرضااااااي"من أعتى ماحَ 

   ميناتٍ ك.يرجً وهذا الشِن، ولجنّي عاجاٌ عن رؤ تها..
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،  كار  عني ةٌ،  حاو   شاااكيكي بالإعمان. مؤكّدٌ أنّ فجري ا" نقضّ عليّ، أحيانً 
يرفضاااااها، ولجنّ م يّلتي  تِنّر وها، و حاو  إيهامي بِنّ ال  يئة ليساااااُ، فقا، 

ماام، وال هي عاذباةٌ. وحينئاذٍ،  ولاد فيّ أفجاارٌ  ادعو إلى لً عساااااااااتحقّ الًهت  اأمرً 
القنوو. و اِخاذني الرعاب كالّ ماِخاذٍ، و تيي ن عليّ مضاااااااااااع اة جهود المقااوماة،  
وأخوض أعتى مقااوماةٍ لجي لً أهوي، وأناا موقنٌ أنّ نيماة الله وحادَهاا هي التي 

  قيني من الوقوع".

 ، جاء:26/11/1917وفي رسالةٍّ إلى الأب أغوستينو، بتاريخ 
في هذه اأعّام يب ُ ن ساااي إلى الكحيم. ومرّجً أخرى، عرّضاااني الرّ  لسااا ا  " 

إلى أن ينتاع من   اإوليس، الذي راح عشااانّ عليّ هكماتٍ عني ةً مساااتمرّجً، سااااعيً 
ما ٌيه  الإعمان. فهو يهاجمني في كلّ سااعات النهار، و يكّر صا و    قلبي أقدنَ 

وَْ يات راحتي ليلً  . ولجن  زلم أمكّنه من ال وي  . حتّى هذه اللحمة، أنا متِكّدٌ أنّ سااط
؟ فاِناا أعرف أنّ حتّى الإرادج ال ااضاااااااااياة و.بااتٍ لله، اماا سااااااااايكون اأمر، لًحقاً 

ضااااها. أرجو أن عسااااتكيب الرّ  ، الصااااراعات التي   و افشاااايئً  ا طضاااايا ها، شاااايئً 
ل ي الملحاحة، وأن عسااااااااتبد  هذه التكار  بطِخرى، حتّى إكا كانُ أك.ر  لتوسااااااااّ

 شدّجً".

في الظلمة، التي تزداد كثافةً. يا  ا، كتب: "ما زال فكري غارقً 24/1/1918وفي 
 ساطعةً، بل أتوسّل، على الأقلّ، إشراقة نور الفجر".  اإلهي، أنا لا أطلب منك شمسً 

 في مناسبةٍّ أخرى، كتب: و 
"منذ بضاااااية أعّامٍ عشااااانّ عليّ القوقازيّ أعتى حرٍ ، فهل هذه هكما ه اأخيرج؟  

طُ أشااااااااير بامتله    اإنّي أعاني  لًمً  جمّةً، ولجن، ونيمة عسااااااااوع الي وف، ما زل
طُ راغبً  في أن   اشاايٍ  من القوّج. وما الذي عقوى على خليقةٍ يؤازرها عسااوع؟ لساا
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، أنّ التِلّم مع عساااوع مساااتسااااغٌ، ومحبّبٌ إلى ن ساااي، ائً عكون صاااليبي أخّ  عب
 بما أطعاني. اكتفَيْه،  تضاع  قوّ ي، وأضجّ فرحً   افيندما أ ِمّل الصليب مرهاقً 

"ومع كلالا، أشاااااااااير بحااجاةٍ حاارقاةٍ إلى أن أهت  مع مل اان النيماة، )القادّعس  
  شا ".، عا رّ ، ما  قتضيه منّي، واقتضا منّي ما  ليأغوس ينطس(  "هبْ 

، وما زا  عسااااوع  "لً نبكينّ إكن، ولنط  ا دموعنا عمّن عساااابّبها، فل الما سااااكب
عساكب كلّ يومٍ، الج.ير منها، بسابب جحود البشار وعقوقهم، لجي عطجا  ه م تاروه  
في مهمّته الجبرى، مهمّة خل  الن ون. ودقدر ما  ياني ن وساااااااااهم الم تارج،  

 ساهم في   في   لًم عساوع الي وف.    وهي محرومةٌ من كلّ عااٍ ، ون س القدر
 هذا هو سبب رغبتي في التِلّم أك.ر فِك.ر، ول عااٍ ".

ظهور الله وتخلّيه عنه، وخوفه پيّو    عانى، إذن، الأب أدهاها: احتجاب  الآلام  من 
، والارتياب الدائم في صواب  الدائم من ارتكاب أخطاءٍّ تودي به إلى فقدان الربّ أبدياًّ 

وهل سيفُضي إلى خلاص نفسه، أو إلى هلاكها،  و يمجّد الله أو يهينه،  ما يفعله، هل ه 
 عن أيّ بصيص نورٍّ.  ا ليلٍّ دامس الظلام، بعيدً  فكلّ ذلك، قد قذف به في جو 

عن كلّ ذلك، كانت آلامه الجسديةّ التي واكبت كلّ مراحل حياته، تفتك    وفضلًا 
 به، بلا هوادةٍّ. وقد أوجز هو وضعه، فكتب: 

ه ن سااي في غور البؤن الذي أوصاالها إلهها إليه. فقد قضااى الرّ  "هكذا  تِوّ 
. كللأ شاايٍ   على ن سااي أن  تيّ ن في األم. وضاايي مر رٌ ومر عٌ إلى أقصااى حدٍّ
ٌّ في الملماة، وإراد ي غاارقاةٌ في البؤن، وكاكر ي   من حولي ميتمٌ. فجري غاائ

ن سااااااي، وحبّي لله   ائهةٌ في القلق. ووحده إعماني صااااااامدٌ. إنّي حا نٌ في قرارج
 من الحان بقدر ما يؤ يني من القلق.  ييؤ ين

أو هي دليلٌ على   لّي الله عنّي إلى اأود، بسااااااابب    ،هل هذه الحا  هي نيمةٌ 
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عحسااااااااان   امطحبا    اماا  بي.اه ن ساااااااااي ٌياه من قرفٍ؟ وهال عكاد روحي في الله أباً 
أعرف. و ا للملمة  ؟ لً أساااات يع أن ادعّانً   اصااااارمً   ا، أو قاضاااايً ااسااااتلآبالي، دائمً 

، فقاد نقلاُ عليّ ياد الله. وقاد الرهيباة، و اا للشااااااااالّا المر ع! لم أعاد أططيق احتماالًً 
 يؤ يني الموت راحةً.

لله، ولن  لم أعاد أهلً   يإنّ أعتى ماا يادمّرني، في هاذه الحاا ، هو شااااااااايوري باِنّ 
ولً أعّة ، وهو رؤ تي ووضوحٍ وجلٍ  مدى عدم استئهالي لً لله،  اله أودً   أكون أهلً 

، ، فاِكو  خكلً اواحادً  اهاا، واحادً يّ الشااااااااارور التي اقترفتط خليقاةٍ. و   ر أماام نااظرَ 
وأ منّى التواري عن أنماار الله، وعن أنماار ال لئق كلّهاا، وعن أنماار كا ي. فجم 

 ، وكم   تنق روحي في الملمات!ييرهقني وؤسي السحيق، و رهقني عيود
ي هائمةٌ في صاحرا  مر رجٍ   مر يةٍ، و ساتحوك على كلّ طاقات ن ساي أنّها  حواساّ

عن ال جر    ا هوي إلى اليدم، و كتاحني خشاااايةٌ قصااااوى. ولً يبقى الكسااااد غر بً 
 ا ، يتاِنّر باه الكسااااااااااد  اِنّرً االياارق في الملماة، فحتّى عنادماا عكون األم روحيا  

 …اشديدً 
تَ.  حُ  وفي لحماتٍ  بلّ ريبة المرارج، شاااادّجً  شااااير وها الن س أنّ الكحيم  ط 

ة قاد صاااااااااادرت. مَ يْ قادمَ  ن  ن عحرّرني من هاذا البؤن، ومَ هاا، وأنّ الإداناة اأوادعاّ
 ن يرأف ب قري، وأحااني، ودمرار ي وحنملي؟!يؤازرني، ومَ 

لُأ وحيدً    ا لقد أبيد الله عنّي أصااااااادقائي وميارفي، لقد أبيضاااااااوني، جمييهم، ود
طُ قماّة . ولً شاااااااااي  ير حني أو عياّ ناونهاارً   أنتحاب، وأصاااااااااارع ليلً  ي.. لقاد وليا

.  ه! لو اسااااات ينا الصااااالج    االكلكلة، محرومً  من كلّ ساااااندٍ ساااااماويٍّ أو بشاااااريٍّ
والصران، ولجن يبدو أنّ الله يرفض صل ي. وهو يهدّدني و كرّني نحو الملمات،  

 لً صو  النور، و لقي عليّ يده ال.قيلة..
، والياصاا ة  اداد ا، فلياليّ  اداد قتامً احالتي الصااحّية  سااو  باطّرادٍ، أمّا ن سااي  

 الصيير باليرق. ي، والصراع ياداد حماوجً، وكلّ شيٍ  يهدّد مركبايياجً 
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  ا بضااااباٍ  ك.يٍ ،  تضاااااع  ك.افته، يومً   اأشااااير أنّ الله فيّ، ولجنّي أراه محاطً 
؟ ومتى ستافيومً  . هل أست يع  ِمّل  . أوّاه! متى سينجش  لييني  شعّ شمسه علي 
في هاذا الليال    ا، غاارقاً ارج هاذه الشااااااااامس، أو هال يتييّن عليّ أن أبقى، أوادعا  ز اا

 الدامس؟
إلياه  اداد الملماات ك.اافاةً    اأ وق بشاااااااااادّجٍ إلى النور، ولجن، كلّماا ازددتط  وقاً 

ورهابةً. وفي فوضااااى هذا الكحيم لً أرى، ولً أشااااير إلًّ وائير أسااااودٍ م ترسااااةٍ، 
 متِيّبةٍ لًلتهام فر ستها!

؟ ألً  رى، عا عسااااوع، أنّ ن سااااي  ر د أن أين أن َُ ُ، عا خير ن سااااي، أين  وار 
  شير بلا، بِيّ نمنٍ؟".

  َُ ما عساااااني أفيل إلًّ أن أرفع نحو عرشاااالا هذه ا هة  إلهي، إلهي، لامَ   لّي
 عنّي؟!
ن سايمدّ لي يده  ن ساينتشالني من جساد الموت هذا؟ مَ ن عحرّرني من كا ي؟ مَ مَ 

 محيا السحيق، و بتليني؟لجي لً  كرفني أمواإ ال
لُأ عااجاً  عن التحليق باِجنحاة الرجاا  الاذي عطمكّن من    اكادتط أفقاد الإعماان، ودا

 الًستسلم لله. عندما  اأر الياص ة، و فيض البؤن.
طُ أرى مهرداً  طُ عن ال ر ق،    امن دمااري، ولً م رجاً   الساااااااااا من أزمتي. لقاد  ها

 وفقدتط كلّ وسيلةٍ، وكل سندٍ، وكلّ قاعدجٍ.
على عقبٍ، مع أنّها   الهي، لمَ خضّ الين  ن سااي المضاا ردة، وقلَبَها رأسااً عا إ

 انتهُ إلى حافّة اليدم، برراد لا، ودركنلا؟
يالا، أو أن أموت. لم أعادْ قاادرً  على    اومع كلالا، لً وادّ لي من الحيااج ميالا، وٌ

 احتما  نقل عدله، فيده القديرج  حّ مني.
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أطصالّي،    !ن هو عشاا ، يد أٍ  محبٍّ ها، لمَ كم نقيلةٌ هي هذه اليد الإلهيّة، مع أنّ 
،  ا عناه، و رميني في م.ال ظلماة الماائتين أودعا    اولجن يبادو لي أنّ يده  دفيني بييادً 

من حنملٍ ووجعٍ. لم أعطدْ أسااااااات يع احتما  قبضاااااااته التي لً   او لآيم حولي جدارً 
  ن لّا  طحكام  جبيلي.

لذي فيلتطه كي أساتحقّ كلّ وما ا  ؟هل أسات يع أن أ ِمّل من رحمة الله ال ل 
وهل ستتمكّن ن سي من إطلق نشيد الم ر، أم عليها أن   ؟هذا القدر من البؤن

 ، قسوج عد  الله؟ا تحمّل، أودع  
إنّ أك.ر ما عقلقني، في غمرج هذه ا لًم، هو  سااااؤلي هل أنا أطحبّ الرّ ، وهل  

 ؟اأخدمه، حق  
طُ عن كلّ شايٍ  كي أحمى ورضاى  ، أهب  ا، مساتيد  اإلهي. وكنُ دائمً لقد   لّي

كي أطنباُ لاه حبّي. وا ن، عاا إلهي كم مر رٌ، في أعمااق قلبي   ،حياا ي، مئاة مرّجٍ 
. الشايور بِنّلا غاضابٌ عليّ. فلم أعطدْ، في خضامّ وؤساي، أجد إلى السالم سابيلً 

من   الً عقوى، بكالّ قواه، على مقااومتاه. وياد أنّ يادً   اإنّ قلبي منكاذٌ  إلياه، انكاذاباً 
 حديدٍ  طبيدني عنه...

عا عسااوع، إنّ ن سااي  توق إلى الشاايور بلا بِيّ نمنٍ. وهي  بح  عنلا في كلّ 
إعّاها    امكانٍ. ولجنّلا لً  ساااااااام. لها بالي.ور عليلا، إلًّ في غمرج سااااااااط  لا، مالئً 

 مرارج".بِقصى الًض را  وأشدّ ال

عام   منتصف  حتّّ  پيّو،  الأب  إذن،  غيا1918ظلّ،  جحيم  يقاسي  الربّ  ،  ب 
الحبيب. ومع أنّ ومضاتٍّ خاطفةً من سلامٍّ ونورٍّ، تخلّلت ذلك الجحيم، غير أنهّ، خارج  
على   هياجاً،  تنقضّ عليه، وتزداد  الهوجاء  الِمحَن  عاصفة  انفكّت  ما  اللحظات،  تلك 

 حدّ تعبيره. 
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لقلبه. وقال الأب پيّو إنهّ،  5/8/1918إلى أن حدث، يوم   ، اختراق سيف نارٍّ 
الل تلك  من   أصدرحظة،  في  السابع  يوم  صباح  استشهاده حتّّ  واستمرّ  أنةًّ،  بمشقّةٍّ، 

. وكان يمزّقه، آنذاك، شعورٌ بأنّ أحشاءه كانت تنُتَ زعَ منه، وأنّ كلّ شيءٍّ فيه، قد آبٍّ 
 تحوّل ناراً ودمًا. 

ريبَ  وفي    ولا  الجتسماني.  سرّ  صميم  في  پيّو  الأب  أدخل  قد  الاختراق  ذلك  أنّ 
مؤ  تساؤلٍّ  محراب  دُوار  في  أيضًا  وأدخله  الحدث،  ذلك  وراء  من  الله  مرامي  عن  رّقٍّ 

 م في تيّارها، وقد عبّر عن ذلك بقوله: التجربة الصوفيّة، التي أقُحِ 
"أرى ن ساااي غارقًا في عمٍّ من نارٍ، والكرح الذي أطشاااراع، ما ان لّا يناف و ناف، 

؟ ألً  رى أنّ الحيااج كا هاا قاد غادت    مَ لمْ مرّجٍ. عاا إلهي، لا   و كااد عطميتني أل َ  ُْ أماط
عذابًا للن س التي أنُ امتلجتَها. هل أصاااام تلا القسااااوج عن سااااماع أنّات المتِلّم،  

لا، أنُ، عنه كلّ عااٍ  وكلّ راحةٍ؟  ".الذي  طمسا

على  الصلب  سمات  لظهور  تمهيداً  لنفسه  الإلهيّ  السيف  اختراق  الواقع كان  وفي 
سبّبته له من خجلٍّ وارتباكٍّ وبلبلةٍّ، وما جرّته عليه  ، وما  20/9/1918جسده يوم  

، وافتراءاتٍّ مُذِلّةٍّ، ومن عقوباتٍّ كنسيّةٍّ جائرةٍّ.  ، واتّهاماتٍّ  من اضطهاداتٍّ
الآلام الجسديةّ   الرهبانيّة كلّ ألوان  كان الأب پيّو إذن، قد عانى، منذ بدء حياته 

مُ  له  تدع  لم  التي  وواتنفَّ والنفسيّة   ، وعزاءٍّ راحةٍّ  منهم  س  يتوقّع  لم  ممنّ  اضطهاداتٍّ  جه 
سوى الدعم والمحبّة: مسؤولين كنسيّين كان يُجلّهم حتّّ عندما يأخذ عليهم انتهاكاتهم، 
مؤسّسه   وضعه  الذي  نظامها،  باعتناق  نفسه  منّّ  طالما  التي  الرهبانيّة  في  وإخوةً 

 السيرافيميّ فرنسيس الأسّيزيّ.

نه، وليل النفس الدامس. وعهدت كلّ مرحلةٍّ  وخبر بعمقٍّ مأساة غياب الله وتخلّيه ع 
.  لاحقةٍّ من مراحل حياته آلامًا واضطهاداتٍّ طاحنةً، وبها اكتملت تقدمة ذاته ضحيّة فداءٍّ
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ها   "على غرار اأشايا  النلآيّة الشاّ افة التي عمساّ
 اتتِلّق و ساااااااتنبا من كا ها نورً ف ،شاااااااياع نورٍ 

 خر، كاذلالا هي الن ون التي عطضااااااااايئهاا الروح  
القادن السااااااااااكن فيهاا، و كيلهاا روحياّةً  يكس  

 النيمة على ا خر ن".
(القدّيس باسيليوس)

"كليونيس   الروحيّة،  ابنته  ما كتبته  هو  پيّو،  پادري  وصف  في  قيل  ما  أجمل  من 
(: Cléonice Morcaldiموركالدي" )

في كرساااايّ الًعتراف، وعلى الهيكل، وأننا   ، عسااااوع ا"كان اأ  پيّو لنا، دائمً 
 محادنتنا وصلوا نا ميه.

"أجل، عا أبانا، لم  جن قلودنا م  ئةً عندما كانُ  رى ٌيلا عساااااااااوع، ولذللا لم 
، قاّ، من  ااِمّلاالا، ولم  قوَ، أواادً  َُ  ودّ نااا،  ا ر وا ، على النااِي عناالا. ولااذلاالا كناا

 ا نياني الًستشهاد.عنلا، كنّ   او تماهر بالك ا ، كي  بيدنا عنلا. ودييدً 
َُ محقاا   َُ   ا"كناا ن هو   حتوي، في كا الا، مَ   بقولالا  "أناا وجعٌ للن ون". فقااد كناا
 نا الم لّّ، وكنُ قدْنَ أقدان عسوع، وم بِه.الجلّ، حبيبَ 

كاان ع تبئ أجمال وني    ،، أنّ ورا  اسااااااااام "پاادري پيّو" اكااٌياً   ا"ولم نادره، إدراكاً 
ى، اوتيى الساااير وساااا من خلّصاااهم. قبل البشااار، الذي، في محبّته اأودعّة الجبر 

على صااايوده إلى الساااما ،   امو ه عاه في فلسااا ين، وديد مرور عشااار ن قرنً 
 ، حياجً ظاهرّ ةً".اسار هنا، في إع اليا، حي  
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 وقد تساءل البابا بولس السادس:
"علمَ المكد الذي أحاق ورادري پيّو، وما ساااابب حشااااود محبّيه اليالميّين؟ هل  

واساع ال.روج؟ كلّ! ول كان، بكلّ بسااطةٍ،    ا، أو نر   امشاهورً   اأو عالمً   اكان فيلساوفً 
علآيم القدّان وتواضاااااعٍ، و سااااامع اعترافات المؤمنين والتائبين، منذ م لع النهار  
  حتّى حلو  الليل، وفوق كلّ كللا، كان الرّ  قد دميه بسمات صلبه… كان ممّ.لً 

 لكراح صلب الرّ . كان رجل صلجٍ وألمٍ".

حقًّ  هو  پيّو  پادري  "إنّ  القول:  عشر  الخامس  بينيدكتُس  للبابا  يطيب  رجل    اوكان 
 الله". 

مُشيرً  الثاني،  بولس  يوحنّا  البابا  قال  تطويبه،  السلطات   اوأثناء  اضطهادات  إلى 
 الكنسيّة له:

ة، التي ناالهاا،   "إنّ الماحَن التي احتملهاا، من جرّا  الجراماات الإلهياّة ال ااصااااااااااّ
 .ا، أشدّ حدّجً ولذعً ا، لً ول كانُ، بشر   اموجيةً جد  كانُ  

، أن عكون م تاره موضاااعَ ساااو  فهمٍ.  ا"في ميدان القداساااة، عسااام. الله، أحيانً 
رٍ، ودردً  إلى التمّ.ل التدر كيّ بالمساااي.،    اوعندئذٍ،  صاااب. ال اعة هي وو قة   هلأ

 في القداسة الحقّة".  او رسلأ ً 

(، أنهّ، Angelo Poli أباد" في الهند "أنجيلو پولي" )وقد اعترف رئيس أساقفة "الله 
 .جذرياًّ  إثر زيارته للأب پيّو تحوّلت حياته، تحوّلًا 

أساقفةٌ كُ  تقاطر  ذلك:  وقد  إثر  قالوا،  ومعظمهم  لمقابلته،  العالم  بقاع  من كلّ  ثُ رٌ 
 "جئنا، ورأينا، واقتنعنا". 

بعد مراقبته المتكرّرة لجراح    وشهد الدكتور "جيورجيو فيستا"، الذي انقلبت حياته
 الأب پيّو: 
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"هذه الكراح التي قبّلتطها بحرارجٍ، لً عمكن الشلّا بحلآيقتها… إنّها فوّهاتٌ شديدج  
 البلغة  مّ.ل خا م الحبّ الذي يدمّ به الرّ  أعاّ البشر على قلبه".

 فه القدّيس غريغوريُس الكبير بقوله:صَ وپادري پيّو هو من وَ 
ماا  هي أنّهم، في غمرج  لًمهم، واضااااااااا راباا هم، لً عكّ ون عن  "إنّ مياج اليم

يما هم عحتملون بصااابرٍ الرزاعا التي  نقضّ عليهم،    قدعم اليون إلى ا خر ن. وٌ
يادأوون على  لقين ا خر ن ماا عحتااجون إلى ميرفتاه، محااكين، في كلالا، أطباّا  

 عمما ، ميتلّين، ومع كللا لً ينسون ميالكة جراح اليير".

ذا كان الأب پيّو، الذي ما انفكّ روح الشرّ يحاربه في داخله طوال حياته، وما هك
انفكّت الافتراءات، من الخارج، تطارده، حتّّ من قِبَل مَن كان عليهم مساندته، ومع 
مثل   في  والجسديةّ،  الروحيّة  الآخرين  آلام  على  الانحناء  عن  لحظةً،  يُحجم،  لم  ذلك، 

، حتّّ آخر يومٍّ   من حياته. حنان أمٍّّ
تمثّلًا  النفوس،  أسقام  على  انحنّ  مثلما  الجسد،  أمراض  على  پيّو  الأب  انحنّ   لقد 

 بالمخلّص في جلجلة الجتسماني، عندما أخذ خطايانا على عاتقه. 
 ولا ريب أنّ پادري پيّو كان: 

 من أبرز شهود الروح في القرن العشرين.
 وأحد أعظم الصوفيّين على مدى العصور.

 وأنهّ:
ع عامً حَل  خمسين  مدى  معلّقً   الى  وظلّ  المخلّص،  صلب  الصليب،   اسمات  على 

بالصليب،  التصاقه  بفضل  وهو  حياته.  الصليب كلّ  يكون  أن  إلّا  له  مطمح  ولا 
 وتضحياته السخيّة والبطوليّة وآلامه، أثرّ على قلب الربّ وخلّص كثيرين. 

طورة، لم يستطع البشر، ومن خلاله حقّق الله عظائم، وقدّم للعالم إشاراتٍّ فائقة الخ 
 حتّّ الآن، إدراك عمقها، وعواقبها المقبلة. 
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في حياتنا   جوهرياًّ   مكاناً وأنّ له  ،  ، فاعلًا اومن خلاله، أظهر لنا الربّ، أنهّ ما زال حيًّ 
 اليوميّة، وفي تاريخ البشريةّ.

 .اجديدً  اوبآلامه جدّد فداء المخلّص، وخلق عالمً 
، وأنهّ ما زال حيًّ وأكّدت سماته أنّ يسوع   ، ربيعيٍّّ  بيننا،  اقام من القبر فجر يوم أحدٍّ

، ومخبأ  لأنهّ آمن أنّ الله يتألّم في المريض وفي الفقير، ورأى في كلّ فقيرٍّ ومريضٍّ محراباً 
 .  قربانٍّ

من النِعَم الاستثنائيّة: قراءة كوامن الضمائر، والاتّصال بالمحتاجين    اولأنهّ تلقّى فيضً 
  ، واحدٍّ آنٍّ  في  مختلفَيْن،  مكانَيْن  في  الحضور  وثنائيّة   ، عذبٍّ فوحٍّ  خلال  من   ، بعدٍّ عن 

 وموهبة التنبّؤ بالمستقبل، ولأنهّ كرّس كلّ تلك المواهب لخدمة إخوته البشر.
ورديةًّ حيّةً، ولم يكن بينه وبين الله تقاربٌ، بل كان  ، ومسبحةً احيًّ  اولأنهّ كان قدّاسً 

وتِجلّةٌ  النفوس،  خلاص  مقدّسةٌ على  غيرةٌ  تحدوه  وكانت  وشراكةٌ.  وتمثّلٌ  بنويةٌّ    اندماجٌ 
 .  للعذراء، وصداقةٌ مع ملاكه الحارس، وحبٌّ للقريب، وعطاءٌ بلا تحفّظٍّ

سرّ   اوحسّيًّ  ايح، وعيشه شخصيًّ ولأنّ الإنسان فيه تألّه من خلال تمثلّه الوفّي بالمس
، ولكنّه مذهلٌ.   الموت والقيامة، على نحوٍّ مأساويٍّّ

حبًّ  جرحه  الله  حقدً ا ولأنّ  إبليس  وصارعه  اعترافً ا وانتقامً   ا،  الجماهير  وأحبّته   ا، 
لبطولة قداسته. وكان موضع ريبة فئةٍّ من العلماء، وهجاه من لم يرُقْ   ابجمائله، وتقديرً 
، وهمّ خلاص البشر،  . ولأنّ حبّ اللها ومبتسمً   اده أصدقاؤه، وظلّ نازفً لهم سلوكه، ومجّ 

يهزّنا  زال  ما  ولأنهّ  معاصرةً،  تظلّ  أن  تستحقّ  برسالةٍّ  العالم  إلى  بعث  ولأنهّ  التهماه. 
 . ا بدعوته إلى تمعّن خطورة الخطيئة، وعظمة حبّ الله لنا، معً 

پيّو  اشكرً  پادري  بالقدّيس  زماننا  على  جُدْتَ  لأنّك  ربّ،  الكريم  يا  أيهّا  وأنعم،   .
الوحيد، على عالمٍّ يجري بجنونٍّ نحو فنائه، بأمثالٍّ لپادري پيّو ينفثون في نفسه، شحنة  

، وحياةٍّ.  ، وفهمٍّ روحٍّ
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إيضاحٌ 

أنزلت   التي  الجائرة  للاضطهادات  روايتي  سياق  في  التاريخيّة،  الأمانة  أكرهتني  لقد 
مساقط ذكر  وأساقفةٌ خانوا رسالتهم، و ارتكبها كهنةٌ  مخجلةٍّ  على ذكر مخازٍّ    ،بالأب پيّو

 وهنٍّ تردّى إليها أحبارٌ كانوا ضحايا معاونين تدفعهم أغراضٌ حقيرةٌ. 
ذكر خياناتِ رهبانٍّ منتمين إلى مدرسة "الفقير الصغير"، الأسّيزيّ   ويؤسفني أيضاً 

د، ولو  العظيم، انزلقوا إلى عشق المال، وألحقوا أعتّ المظالم بأخيهم پيّو الذي أبى الحيا
قيد أنملةٍّ، عن نذوره، وعن مبادئ الزهد والفقر الطوعيّ، التي مارسها ممارسةً بطوليّةً،  

بكلّ قناعات ضميره، وبكلّ أوتار نفسه. 
على  حوأ أسلسوا الرص  مكرَّسين  عن  الصادرة  الارتكابات  تلك  بشاعة  أنّ  تأكيد 

لمغ واستسلموا  الغريزيةّ  لدوافعهم  وانقادوا  لأهوائهم،  إلى  القياد  فتردّوا  العالم،  ريات 
تُ  لم  وخيمةٍّ،  يسوع  نقِ مستنقعاتٍّ  جسد  الكنيسة،  بقداسة  الراسخ  إيماني  من  ذرةًّ  صْ 

 الحيّ، ومن إجلالي لخدّامها الأمُناء المخلصين. 
فما خُدّام الربّ سوى قنواتٍّ تنقل ماء حياةٍّ من نبعٍّ طاهرٍّ، وقد توصله نقيّاً إلى غايته، 

تدلّ على فساد النبع. مسيرتها، أقذاراً، ولكن هذه الأقذار لا وقد تجرّ، أحيانًا، في  
، فمُنشئُ الكنيسة وعدها بأن يظلّ معها، صادّاً عنها هجمات الجحيم،   ولا نخافنَّ
، من   وإلّا لعفا أثرُها، ولأضحت أطلالًا دارسةً. وها إنّ الربّ يستنهض، في كلّ جيلٍّ

مخ طاهرةً  ونفوساً  شجعاناً،  أبطالًا  الأسّيزيّ، صُلبها،  فرنسيس  أمثال  وسخيّةً،  لصةً 
ماري ڤيانّي )خوري أرس(، وڤنسان دي پول، وپادري پيّو، يمسحون    باتيست-وجان

 يهوذا.أتباع عن وجه الكنيسة الرائع الأقذار التي لوّثها بها، 
الأمور.ومهما طغى الشرّ وبغى، فهو لا محالة زائلٌ، لأنّ الربّ هو المهيمن، وإليه ترجع  
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1984 -(  دمشق -  الأديب مطبعة) كاريل   ألكسي مع الحياة درب على .1
 2000و 1998 - ( دمشق -  اليازجيّ  مطبعة) الحبّ  عن  حدّثني .2
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